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اا 
حلام 


هُ لا شريك له وأَشْهَد أن 
یا اي منوا انا له ی تا ولا عو إلا ول تیوه 
[آل عمران: ۱۰۲]. 
یا الى كنذا رخ ایی عل ين كن كو کل ب وه زب یا يكلا 
کیرا تا وتوا لله ایی قلود بو ليم بن لله ن ليم ربا الساء: .]١‏ 
وکا ی اننا للها اه فا تلا سيبك © بح لك اتلك ونيز 


کم یک وشن ميل الله تقذ هَل را تاه الاعزب: ۱ 


احبتي في الل.. 

الله کا يقول : «ند كن لك نی رشول َه نوه سس َس كن برجا الله 
وین ایر ور لَه راک [الأحزاب: ۲۱]. 

وقال کک : لا رساك بیدا ربا وزیا @ زینو یاو سر 
وه وله رسخو سره ويلا الفع: ۰1۱-۸ 

فالحمد لله الذي تفضل علينا بخالص فضله : وأكرمنا بتمام کرمه » وأسیغ علينا 
عظیم نعمه ؛ فأرسل إلينا مصطفاه من خلقه » وأميئه على وحیه : خاتمٌ النييين ٠‏ 
وإمام المرسلین » وقائد العُرٌ المُحَجُلِينَ؛ ضاحبٌ لواء الحمدء والمقام 
المحمود : والحوض المورود » ميد ود یوم القيامة ‏ آدم والنبيون خلفه » وهو 


1 جن الجنة » و من يعجز القلم عن تعداد محامده : ويقصر الفكر 
عن إدراك مناقبه ٠‏ 9# بح رحم ء وکلائه حکمة» وحياته أسوة » فلا نعمة » 


Ls‏ ++ وی رود فا 


وبعد ؛ .فان خير ما يتدارسه fb‏ في هذا 6 العجيب والوقت 
العصيب مد اقران المع عع د كتاب الله : السيرةٌ المحمديةٌ ؛ إذهي 
خر ٠‏ ومُهذب رنب واصلٌ مدرسة تخرح 
من المسلمين والمسلمات صحابة النبي الامین ۰ الذین ف 
تیم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين . 
ففیها ما ينشده المسلمٌ ؛ وطالبٍ الکمال من دين ودنيا ؛ وإيمانٍ واعتقاد وعلم 
وعمل » وآداب وأخلاق » وسياسة وكباسة » وإمامة وقياذة؛ وعدل ورحمة» 
وبطولة وکفاح » وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة » وال الإنسانية 
الرفيعة » والقيم الحُلّقية الفاضلة . 


ولقد كانت السيرةٌ النبوية مدرسةٌ حقيقية وصورة واقعية نری من خلالها 
كيف تخرجت أعظمٌ النماذج البشرية ٠‏ وهم الصحابة أ:؛ فكان متهم الخليفة 
الراشد. والقائد المحلك ‏ والبطل المِعُوارُ ٠‏ والسياسيٌ الذاهية ٍ والعيقري 
للم ۰ والعالم العابد العامل ۰ والقارئ » والفقيه المنظر البارع » 
والعاقل اللبيب الحازم » والحكيم الذي تتفجر قلبه ينابيع العلم والحكمة » 
والتاجر الذي يحوّل رمال الصحراء ذهبّاء والزارع والصانع اللذان يريان في 
العمل عبادة » فينصرون دين اله ٠‏ ويخدمون عباد الله ٠‏ والكادح الذي ير في 
الاحتطاب عملا شري یترفع به عن الب والتسوؤل» والغني الشاكر الذي 
ير نفسه مستخلفا في هذا المال یفقه في الخير والمصلحة العامة » والفقير 
الصابر الذي يحسبه من لا یعلم حاله غنيًا من الب » فكان همهم الآخرة » 
ولم ينسوا نصیبهم من الدنیا؛ واستعملوا هذا النصيب أيضًا لخدمة دینهم . 

کل ذلك كان من ثمرات الایمان بالله 8 ۰ وبرسول الله ا وتربية 
رسول لله ول لهم بالمعايشة | ویهذا کانوا الامة الوسط » وكانوا خير آمة 
أخرجث النالناس + لا خريجر مدرسة محمد وَل قال فیهم ربهم 82 : 

ون ل وای متام اوتا عل ار زع یی ينه کا شج نة اد 

عن لله وتوا ایتا ا هوا يا كر ایرو كوك ممم نی ار 3 
لامر کنیع غر طم ارم تس تفا ا 

مار وعَدَ له لت اموأ وک ١ط‏ يت لت ی 
وقال فيهم رسول اله 5 : «خیر الئاس قتي 206 , 
وتأمل هذا الثناء التبوي علئ بعض هؤلاء FEY‏ و تج 
EE‏ 


(۱) سفق عليه » أخرجه البخاري (05481)ء ك : المناقب » ياب: OE‏ 
وسلم (۲۵۳۳) ۰ ك : فضائل الصحابة لك باب : فضل أصحاب البي لهه والذين يلوم . 


ولذلك كان السلف الصالح من هذه الامة الإسلامية يدركون ما لسيرة خاتم 
الأنياء كل وبر الصحابة النبلاء طت من آثار حسنة في تربية النشء» وتشتة 
جيل صالح لحمل رسالة الاسلام » والتضحية في سبيلها بالنفس والمال؛ 
من ثم كانوا بتدارسون السيرةء ویحفظونها ؛ ویلقتونها للغلمان كما يلقنونهم 
السور من القرآن » روي عن زين العابدين علي بن الحسين ّا أنه قال: 
كنا نم معاي رسول الله 6ك كما نم السورة من القرآن». 

وهذا هو الإمام الزُمْري عالمٌ الحجاز و من قدماء من عُنوا 
بجمع السيرة» بل قيل : إن سيرته أول سيرة ألّفت في الاسلام » يقول: 
دفي علم السيرة علم الدتيا والاخرة»» وإنها لكلمة صدق رحق . 

ورُوِقٍ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آيي وقاص #5 قال : كان أبي 
يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: هيا بني هذه شرف آبانکم » فلا تضيعوا 
ذكرهاءء نعم والله إنها لشرف الآباء. والمدرسة التي يتريئ فيها الأبناء . 

ولسنا نريد من دراسة السبرة العظرة : سبرة النبي يق + وسیر الرعيل الأول 
وهم الصحابة الکرام ۰ أن تكون مجرد مادة علمية وفقط . أو أن تكون حصيلة 
علمية ثقاقية نتفيهق بها ونتشدق في المحافل والترادي؛ وقاعات البحث 
والدرس » وقي الماجدء والمجامع ؛ كي نحظی بالذكر والثناءء ونتزع 
من السامعین مظاهر الرضا والاعجاب . 

ولكننا نريد من هذه الدراسة أن تکون مدرسة نبوية نترين من خلالها ونتخرج 
فيهاء كما تخرج السادة الأولرن: رأن نكون مَل صادقة وأتباغا حقبقیین 


(۱) اخرجه الترمذي (۰)۳۷۹۱ ك : المناقب ؛ باب : مثاقب معاذ بن جبل وزيد بن ثايت وآبي 
ابن کمب وأبي عييدة ين الجراح ظا وصححه الألبائي في «صحیح الترمذي" (۲۹۸۱). 


السيدنا البي محمد و وصحابته الكرام طك في إيمانهم وعقيدتهم ٠‏ وقي 
علمهم وعملهم » وأخلاقهم وسلركهم ؛ وسياستهم وقيادتهم ؛ حتئ يعتز بنا 
الإسلام كما اعتزبهم » ونكون في حاضرنا - كما کانوا - خير أمة أخرجت للناس . 


ولن سر دراستي في السيرة النبوية - بإذن الله وحوله وقوته- على السرد 
التاريخي فحسب » كما صنع معظم المتقدمين وبعض المتأخرين » ولا على التعليق 
على مواقف من السيرة أو جلها » مع إغفال الهیکل الأصلي أو الجانب التاريخي 
كما صنع بعض الفقهاه والمحدّثين + وإنما سأجتهد ولا آلو - إن شاه الله- أن أجمع 
بين الحسنین : الهيكل التاريخي مع تحري الحقيقة » والتعليق علئ المواقف » 
ولاسيما الحاسمة في تاريخ الدعوة » وانتزاع العبر النافعة والدروس المفيدة منها . 
وما أذكر أني تركت حدنًا مها » أو موقعة فاصلة » أو سريّة مهمة أو عمللا 
بارعا أو سياسة راشدة + أو قيادة حكيمة » أو أي تصرف كريم للبي ي 
أو لأحد أصحابه إلا وقفت عنده وقفة أو وقفات ؛ ليتبين لك أخي المسلم 
وحبيبي في الله فرق ما بين أخلاق البي الرسول محمد وي + وسياساته الحكيمة 
الرشيدة في الم والحرب» ومع الأصدقاء والأعداء ٠‏ وما بين غيره» مهما بلغ 
ذلك الغير من العقل » والعلم؛ والكياسة» _والسياسة » والقياذة: والعدل» 
والرحمة ؛ ذكرت هذا لكي أَحْلْصَ من ذلك إلى الفرق البعيد ما بين التبوة وغير 
النبوة ٠‏ والبشر الرسول وغير الرسول . 
إنه نبيك كل (حمد رسول ات( 
إنه کل فوق اي عبقري: واجل من آي زعيم ء وأعظم من أي قائد » 
ولشجع من اي بطل » وأسمئ من أي فصلح» فلقد جع الله له من صفات هؤلاء 
خیزها وافضلها واعدلها وأرحمهاء وإنه قوق هؤلاء جميعًا : 
إنه نبي الله يوحئ إليه » ورسول الته ييلع عن ربه , وهذا ما لا يُدرك ولا تال + 
حل انه وسلم وبارك على نبثي وحبيبي محمد و صاحب هذه الدرسة العظيمة - 


© 
ش4طا 
واني تدبرت في سيرته وَل فرایت أنه لا غنئ للمسلم عن دراستها» 
وانتهاج منهجها ؛ فهي الراقع العملي التطبيقي لكل ما بْعِتَ به اي كال 
وإذا كنا بصدد كتابة السيرة » أو دراسة السيرة » أو قراءة السيرة » فليس الغرض 
من دراستها ونقهها مجرد الوقوف على الوقائع والأحداث التاريخية » 
ولا سرد ما طرّف أو جَمُل من القصص والأحداث . 
فلا ينبغي أن نعتبر دراسة فقه السيرة النبوية اي دراسة تاريخية » شأنها شان 
الاطلاع عل سيرة خليفة من الخلفاء » أو عهد من العهود التاريخية الغابرة . 
إنما الغرض منها أن يتصوْرٌ المسلمٌ الحقيقة الإسلامية في مجموعها متجَسْدَةٌ 
في حياته كَل بعد أن فهمها مبادئ وقواعد وأحكامًا مجردة في الذهن . 
وهذا يعني أن تكون دراسة السيرة النبوية بمثابة عمل تطبيقي بُراد منه تجسيدٌ 
الحقيقةٍ الإسلامية كاملةء قي مكلها الاكمل والأمثل والاعظم محمد 6ك . 
إنني أريد أن يعرف الناس علئ ال محمد كلك - 
وكيف لا يتغرف الره على نبيه ا وهو خير خلق اة ؟1 
وهو سيد ولد آدم ولا فخر.. 
وهو الرحمة المهداة .. 
وهو خاتم الأنبياء والرسلین .. 
وهو صاحب القام الحمود.. 
وهو صاحب الحوض الورود ٠.‏ 
وهو أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة .. 
وخر للاخ الثورعا اه بد نی : 
وهو أول من ینمّق عنه القیر.. 
وهو اول من يدخل الجنة ولا فخر .- 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسَلّمَ تسلیما كيزا .. 


سس حلص 

إذا كان الأمر والشأن كما قدمنا ؛ فلابد من وجود آهداف وبواعث وغایات 
تدراستنا وقراءتنا للسيرة » وإذا آردنا أن تحدّدَ آهدافنا من دراسة السيرة النبوية ؛ 
وذلك لاتخاذها نبا تقرب بها إلى الله 8 . . 

فانه من الممکن حضزقا في الاهداف التتصيلية التالية : 

© زيادة الایمان بان محمذا وه رسو الله ء وتحصیل اليقين بتبوة النبي 
محمد وء وذلك من خلال قهم شخصية الزسول كو (النبوية) ومعايشة 
حباته وظروفه التي مر بهاء وذلك ليزداد اليقين للمزمن أن محمدًا وب لم يكن 
مجرد عبقري مت به عبقريته بين قومه » ولكنه قبل ذلك رسولٌ ده الله 
بوحي من عنده وٿوفيتي من لدنه + 

(5) أن يجد الانسان بين يديه صورٌ للمثل الأعلئ في كل شان من شئون 
الحياة الفاضلة ؛ كي یجعل منها دستوژا يستمسكٌ به ويسير عليه ۰ ولا ريب أن 
الإنسان مهما بحث عن مَملٍ أعلئ في ناحيةٍ من نواحي الحياة » فإنه واجدٌ كل 
ذلك في حياة رسول الله 06 على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال 
والصفاء والتقاه والرفعة والسمو مع الواقعية في الحياة؛ ولذا جعله الله قدوةٌ 
تمن كان يرج له اليوم الآنخره اد قال ل : ولق ان لَك في وشل أل 
شوه حسنة لسن كن با لله وال اير رگ ا کیا [لاعزاب: .]0١‏ 
(6فاپجد اکن ل ا وق . 
توق روحه ومقاصده ؛ إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها 
الأحداث التي مرت برسول الله 5ه ومواقفه منها . 

© أن يتجمع لد المسلم من خلال دراسة سيرته ولك أكبر قدر من للم 
الشرعي النافع » والمعارف الإسلامية الصحيحة ؛ سواء ما كان منها 
أو الأحكام أو الاخلاق ؛ إذ لا ریب أن حياته يك كانت صورة مج 


لمجموع مبادئ الإسلام وأحکامه ؛ فتتعلم منها كثيرًا من أصول الإيمان وكثيرًا 

من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسات الشرعية - 

(2)أن يكون لدئ المعلم والداعية الإسلامي نموذجٌ حي عن طرائق التربية 
والتعليم ؛ فلقد كان رسول الله وت معلّا ناصحاء ومرييًا فاضا لم یل 
جهذا في تَلَمْسٍ أجدئ الطرق الصالحة إلى : التربية» والتعليم » والتوجيه 
والإرشاد والنصح » وغيرها خلال مراحل دعوته المتعددة كَل . 

وان من آهم ما يجعل سيرته و وافية بتحقيق هذه الأهدافٍ كلها ؛ أن حياته 
شاملةٌ لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في الإنسان» من حيث 
كونه فردًا مستقلاً بذاته أو من حيث إنه عضو فال في المجتمع . 

قح وي تقدم إلينا نمافج سامية لطاب المستقيم في سلوكه » الأمين مع 
قومه وأصحابهء كما تقدم التموذج الکامل للعالم المسلم الداعي إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنةء الياذلٍ متهن الطاقة في سبیل ابلاغ رصالته » 
وتقدم لنا أيضًا التموذج الأمثل لرئيس الدولة الذي یسوم الاموز 
وحكمة بالغة » وللزوج المثاليٌ في حسن معاملته » وللاب الشفوق في حُثُرٌ 
عاطفته ٠‏ مع تفريق دقيقٍ بين الحقوق والواجبات ٠‏ وللتاند الحري الماهرء 
والسياسي الصاوت وللمسلم الجامع - في دق وعدلٍ - بين واجب 
التعبد وال ريه » والمعاشرة الطيية والفكاهة اللطيفة مع أهله وأصحابه . 

لا جر إذن أن يحتاج كل مسلم إلئ دراسة سيرة الرسول و دراسة وانيةٌ 
تتاول كل جوانب الحياة؛ فان درا سيرته وك ليست إلا ایراژا لهنه 
الجوانب الإنسانية كلها مجسدةٌ في أرقع نموذج وان صورة , 

(3) ندرسٌ السيرة كي نحبٌ رسو اله ويك !فان من أراد أن يحبٌ أحدًا لابد 
أن يعرفه » ويستحيلٌ لحب دون معرفة عن قرب ؛ فلابد - أيها الحبيب - أن تعيش 
السيرة النبوية » أن تعيشّها حقيقةٌ وأنت تقرؤها ؛ فليس المقصود هنا - كما ذكرت - 


ر مم کک 


سر الأحداث التاريخية ؛ وإنما المقصود أن تعيش مع رسول الله و حياته 
لحظهٌ بلحظة . وتنفعلَ معه في أحداث حياته ومراحل عمره ؛ فتفرح لفرحه + 
وتحزن لحزنه ؛ وتتألم لالمه » وتقلق لقلقه » كأنك تصاحب آنفاسك أنفاسّه » 
وتحیا مواق کانك معه + یتملکك حبّه فيملا جوانحك وقلبك ؛ 
وکلما ازددت منه قربا ازددت له حبًا . 

إنتي أريدك أن تسارع تبضاث قلبك وأتت تقرأ رحلّه في الهجرة عندما 
وقف المشركون على رأس الغار » أو عندما طازده سراقة » وأريدك أن تحزن 
وتنا عندما تقرأ حادثة الإفك » آو تق رأ مشهد قتل أسدٍ الله حمزة كاه 

لال قل رد . . : حقيقة أريدك أن تشعر بما شعر به وتعيش 


ما عاش فيه و 
قدراسة السيرة الثبوية هتا لتنقعل وتتفاعل ؛ ويزيد الحب .. 

9) السيرة ذائها معجزةٌ من معجزات النبي ويك و من آيات النبرة» 
فأنت تدزس اليرة لزيادة الإيمآن» وتكميل اليقين بنبوة ابي محمد وف 
فهدء السيرءٌ للنبي محمد له لمن تديرَها تقنضي تصديقه ضرورة » 
وتشهد له بأنه رسول الله حقّاء فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرته لكفئ . 

وأنت حين تقف علي معجزاته - ومعجزاته كثيرة - يزيد إيمانك بصدته 
ويزداد تعظيمك له 

() معرقةٌ عظمة الب ول ؛ فان الذي بمایش حيائه إا ويعيش معه ؛ 
يعرف عظمة هذه الشخصية وقذزها عند الله. حين تعيش معه الليل قائمًا 
وساجذا. تالا وراكعًا یسب آعظم الرهبان : وتعيش معه النهار زوجًا وأبّاء 
داعيًا ومربيّاء نبيًا يتلقئ الوحيّ ورسولاً يبلغه ویفسره للناس ۰ وقائدًا يقوذ 
الجيوش» ويبعث السراياء وسياسيًا يستقبل الوفود» وبطلا يضربٌ في 
اعة أعلئ الأمثلة » وير أمامه الأبطال. وكريمًا يضرب في الجود أروع 
الأمثال. تعرف حيتئدٍ أن هذه شخصية يُحْضَمْ لها . 


(3) دراسة السيرة النبوية متعة روحية ‏ وغذاء للقلوب الؤْكية » وكيف لا تکون 
كذلك وأنت تدرس سيرته و » فتسعد حين یتصر » وحين تنزل الملائكة 
ويأتيه الوحي والآيات والبشارات والرحمات ؛ فتبتهج لفرحه » وتأسئ لحزنه حين 
يقع في الضيق وحين نرق القلوب في الكرب باللجأ إل الله ؛ فيرق حينها قلبك » 
وفي كل الأحوال تكثر الصلاءٌ عليه کک فيصلي الله عليك بكل مرة عشرًا !! 

فیداد ماک وتعيش حباة إيمانية أثناء هذه الداسة المباكة. 
(0)) في دراسة السيرة معايشة لذلك الزمنٍ الجمیل الذي اتصلت فيه 
الأرض بالسماء » ويكئ بعده الصحابة علئ انقطاع الوحي » وفيها معايشةٌ نزول 
الآيات ؛ وحصول المواقف عند التحديث بالحديث ؛ فتعيش أسباب التزول » 
وأسباب ورود الحديث الشریف ؛ فتحيا في قلبك هذه التصوص في صورتها 
الحقيقية التي وردت من خلالها . 

(1]) دراسة السيرة النبوية تعرفنا قدر الجهد المبذول للتمكين للدین ؛ وشدة 
جهاد الرسول وَل وهذه المسألة من التقاط المهمة في دراسة السيرة النبوية ؛ 
وذلك حين نعرف كيف مکن الله لهذا الدين في الأرض علئ يد هذا البي كلق : 
كيف رب أصحابه رجالاً بحملون الراية معه وبعده : وكيف واجه المشركين 
والأعداء المتحزبين والمنافقين الخائنين ٠‏ كيف واجه كل هؤلاء + كيف وکیف 
وکیف ؟ كل أولئك نريد أن نعرقه ولاسبيل لذلك إلا في تفاصيل دراسةالسيرة ! لعلها 
تكون ومضة جديدة تضيء لنا طريق التمكين والوراثة الحضارية في هذا الزمان . 

(9) دراسة السيرة البوية تَشْحَدُ لمم وقي العزائم حين نرئ اه العالية 
لني وي وأصحابه » ونعرف الجهود العظيمة التي بذلت لإعزاز الدين ورقع رايته . 

((1) التعمق في سيرة النبي َل يساعد علئ ارف على الرصيد الخلقي 
الكبير الذي تمي به رسول الله وق عن كل البشر : والتعرف علئ صفاته 
الحميدة التي عاش بها في دنيا الناس . 


9© دراسة السيرة تفيدنا خبرة عملية واقعية في التعامل مع البشر » وكيفية 
الاتصال بهم والتواصل معهم ۰ كما نتعلم من مواقف الرسول و كيف نكتشف 
الطاقات البشرية » وكيف نتمي المهارات والقدرات ونوظفها للاحسن والاقوم . 

٠. ويعد.‎ 

فهذه يعض آهداف دراسة سيرة الرسول و وليس الفرض من كتابة سیر 
الرسول و أن أصف لك شخصية أسطوريةٌ أو عبقريةٌ تال الإعجاب ؛ فلسنا 
بصدد حكاية قصة أبو زيد الهلالي»» أو «عتئرة بن شداد» » أو بلغة عصرنا 
لا أريد أن أسرد لكم مغامرات #الرجل الأخضر» أو «سوبر مان" كما یقولون ؛ 
إنما هي قصة حياة نبي الته » خليل الله » سيد ولد آدم وَل نعيشها حقيقة ؛ 
طلبًا للاسوة والقدوة والمثل الأعلئ في سلوكياتنا وممارساتنا . 


راخیزا اي وحبيبي في ات٤‏ 
لابد أن تعلم أن السيرة التبوي في كل جانب من جوانب الحياة التي 


تحتاجها مسيرة الدعوة الإسلامية : فالنبي وه لم يلق بالرقيق الاعلن إلا بعد 
أن ترك نماذج كثيرة لمن يريد أن يفتدي يه في الدعوةء والتربية » والثقافة» 
والتعليم » والجهادء وكل شئون الحياة . 

فإليكم - إخوتي وأحيتي - سيرة نبیکم الاعظم 5ا ٠‏ فاستتحضروا النيات 
السابقة في دراستها وقراءتهاء والتزموا قدوتكم وأسوتكم و وکونوا معه 
في الدنيا تكونوا معه في الآخرة» إن شاء الله 2 

َي اد خن ليم اله تن اليم وب 

شحف بن خسین آل عوك 

4 وِوَالِدَِْ وروْجْاتهِ َأَْلَاِِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَات 
گان تام رة المحم ۱۸۳۰ هه ۲ بِيسَغير ۲۰۰۸ م 


ول ال وم وارك عل سينا حم وعلى آله رضخبه آجممین 


مسیون ا سر 

أخي وحبيبي في الله.. 

سيكثر معنا - بالطبع - ذكر النبي وء فحاشاك أخي الحبيب أن تخفل عن 
الصلاة والسلام عليه كلما ذكرء أو إياك أن تمل من كثرة الصلاة والسلام 
عليه . الله صل وسلم وزد وبارك علئ سیدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون وغقل عن ذكره الغاقلون . 

ولذا أحب قبل الشروع في ذكر سبرة الرسول يفك أن أذكر لك أهم 
الأحاديث التي تحض على الصلاة على التبي وف وتحذر من تركهاء ولاشك 
أن مسالة الصلاة على - تحتاج إل كتاب : ولكن فقط سأشير إشارة : 
واللبيب بالإشارة يفهم 

© و مت يله اا 4 الت معنا علا ی 

50 LS و‎ 


(1) أخرجه اترمني (۰)۳۵43 ك: الدعوات عن رسول الله وه باب : فول رسول ۵ 8گ : 
#رضم انف رجل ۱۱ رصححه الشيخ الألباني که في «صحیح سن الترمذي؟ (۰)۲۸۱۱ 

(۲) آخرجه ابن ماجة (۰)۹۰۸ اك : إقامة الصلاة والسنة فيها الصلاة علن البي ا 
وصححه الشیخ الالاني له في «صحيح سئن ابن ماجة؛ (۷6۰). 

(۴) أخرجه الترمذي (۰0۳۳۸۰ ۵ : الدعوات عن رسول الله ۰ باب : ما جاء في القوم 
يجلسون ولا يذكرون اله » وصححه الألباني یله في صحيح سنن الترمذي» (۰)۲۹۹۱ 


كيف وصلت إليتا سيرة الرسول ۹ 
هذا سؤال لايد من الإجابة عنه قبل سرد السيرةء 
فتعال لئاق بالقصة من اولها : 

عرف الناس التاریخ وتوارثوه بالر ٠‏ وكانت لكتابة التاريخ أهدافٌ كثيرةٌ » 
ولكن لم يكن قط منها إثباتٌ ونقل الخبرة المجردة وخدمة البشرية ؛ وإنما كانت 
دائمًا تعظيمًا لشخص أو فئة أو حضارة » وهذا في الأعم الأغلب ۰ ومضئ الامر 
علئ ذلك حتئ عند العرب » فقد كان تاريخهم مسايرًا لطبيعة حيائهم ؛ ففيه 
مفاخر الأپاء والأجداد » وفيه الأخبار التي تدور حول الانساب والأحلاف . 

ثم جاء الاسلام فاذا هذه الاخبار تروء وتلك الأنباء تئر » وکما غير 
الاسلام مجرئ التاريخ عبر كذلك كتابة التاريخ + فقد ضار التاریخ ديئاء وکتابته 
ليست لمجرد سرد الحوادث والاحداث أو نفافا لشخص او أشخاص ؛ وانما 
صيّر الاسلام كتابة التاريخ لحفظ الدين وبيان هدي النبي ول في تخلق 
الاشخاص بهذا این + وحملهم له ولما صاز تاريخ دیا اهتم كاب التاريخ 

في الاسلام بالاسانید : والتي جعلها الله يه خاصية من خصائص هذه الأمة 
دون بقية الأمم » فما تجد أمة لديها سند متصل إلى نبيها غيرَ أمة الاسلام ٠‏ فاهتم 
کناب التاريخ بالإسناد كيلا ينتقل إلينا الدينْ مجرد قصص وأساطير وحكايات ؛ 
بل إن الأمر دين + يحتاج إل التوثيق والتدقيق » حيث سينبني عل كل جزئية 
من هذا المتقول أعمالٌ وأخلاق وسلوكيات وعبادات وفربات » فلابد من الثقة 
والبقين في كل ما يصل إلينا بر مئه . 

قكانت الأسائيد؛ وهي أن يذكر كل راو من حدّئه بهذا الكلام ویتوثی أنه 
حافظ» وثقةء ولقي عن حدثه وسمع هنه . 


وفي أهمية الإسناد يقول ابن المبارك كف : «الإسناد من الدين + ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء»”'2 وكان يقول : بيننا ويين القوم القوائم »۰ 
أي : الأسانيدء فلا يقبل قول القائل إلا إذا كان لقوله ليل وسندٌ صحيح 
متصل » فشأن الإسناد عظيم » وعلئ هذا كُتبت السيرة . 

فالسيرةٌ النبوية هي الدينُ نف » فكتابة قصة حياة الرسول ولي هي كتابة 
قصة هذا الدين ؛ بل هي المثال الوافعي للغقيدة والأخلاق » وهي التطبیق 
العملي للدين في واقع الحياة ؛ إنها المَعِينُ الصافي الذي نجد فيه الأمثلة الحية 
التي تشرح حقائق الدين وتبين مبادثه في صورة آعمال » إن قصة السيرة هي 
النموذج الأمثل الذي يتبغي أن يُحتذئ به في الرضا والغضب؛ في النصر 
والهزيمة » إتها نموذج لكل أب ولكل اين؛ ولكل معلم ولكل مُرَبّء بل 
ولكل جارء ولكل زوج» ولكل ذي رحم + نمودجٌ ينادي کل أفراد الأمة : 

هلوا فهذه أخلاق نبيكم ؛ فخذوا بها .. 
آفبلوا فهذه سنة رسولکم کل فاستمسكوا . 

EKE‏ تاو لذ يي ی »ول الجنة في الآخرة» 
فعضُوا عليها بالنواجة واعملوا ا تغنموأ؛ رن یت إلور: .]٠١‏ 

للك اس امل حون بكي رسد رل انين 
والروايات الصحيحة منذ بعنته #5 إلى يوم قيض ۰ واستمرت هذه الكتابةٌ 
كذلك بعد أن توفي رسول الله وك إل يومنا هذا . 

وإذا كنا بصدد كتابة سيرة نبينا الأعظم 5ه ونبتغي في ذلك الدقة والمنهجية ؛ 
فلابد أن نرجع إلى الأصول التي كتبها الصحابة في حباةٍ الرسول 06 
ونيدا من عندها . 


(1) آخرجه مسلم في المقدمة (۳۲) عن عبد الله بن المبارك: باب : في آن الاسناد من الذين . 
(1) أخرجه مسلم في المقدمة (۳۳) عن عبد الله بن المبارك ۰ باب : في أن الاسناد من الدين . 


وان كنا نجد في بداية البعثة أن رسول الله وَل نهن عن كتابة شي 
إلا القرآن » فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ظ4 أن رسول الله کي قال : 
دلا توا ني » وَمَن كنت طَيئا وی فزن سا 


وقد كانت الحكمةٌ في هذا ظاهرةًء وهي الخشية من أن يختلط الوحي 
بحدیت رسول الله 5ف أثناء نزول القرآنء وكان يُقصد به المحافظة على 
القرآن الكريم فلا يختلط بغيره ولا يدخل فيه كلام غير كلام الله ک5 ؛ ليكون 
الاهتمام بكلام الله وحده والتركيز عليه وحده ؛ ولذلك كان هذا النهي بلا ريب 
موقا بوقت بداية نزول القرآن الكريم علئ قلب النبي محمد يل ومقيدًا بهذه 
العلة وريما لعللٍ آخری الله يعلمها . 

لذلك لما عرف الناس القرآن» وكتبوه بت الوحي ۰ وغرف الفرق بين 
كلام الله بك وكلام البي لهه وحین اتفت الملَهُ أن البي كِب لبعض 
أصحابه بكتابة الحديث » کعبد الله بن عمرو بن العاص في صحيقته الصادقة » 
وصحيفة جابر وأنس ٠‏ وقال التي يَف : انوا اي شاوه وکتب أبو بكر 
وعمر وعلي أ في خلانهم. لكن هذه الكتابة لم تا الشکل الرسمي » 
ولم تحفظ حفظا دقبقا . 

حتی دخلت آیام عمر بن عبد العزيز ف4 الذي ولي الخلافة من سنة 
4م إلى سنة ۱۰۱ه۰ ویذکررن أنه ظل يستخير الله أربعين يومًا في تدوين 
الحديث . فخار الله له ؛ وأذن لأبي بكر بن محمد بن حزم له في تدوين 
الحديث » فدون ما كان يحقظه في كتاب ثم بعث به إلى عمر » فبعث به عمر إلى 
الأمضارء وكان أبو يكر هذا قاضيًا وواليًا على المديئة: وتوفي سنة ۱۲۰ه. 


. أخرجه مسلم (۰)۳۰۰۸ ك : الزهد والرقائق  باب : اتيت في الحديث وحکم كتابة العلم‎ )١( 
متفق عليه » أخرجه البخاري (۰)۲۳۰۲ ك : اللقطة . باب : كيف تعرف لقطة أهل مكة ؟ وسلم‎ )1( 
. ك : الحج ؛ باب : : ریم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد‎ ۰)۱۳2۵( 


كما أن عمر بن عبد العزيز که أمر كذلك محمدين مسلم بن شهاب لزغ 
شيخ مالكِ تفه أن يدون حديث رسول الله ييه ؛ فجمع في ذلك كنابًا . 

واستمز المسلمون بعد ذلك يُؤلفون في الحديث » لا تتقيد كتبهم بنهج خاضٍ 
في التنسیق والترت ٠‏ بل يجمعوتها كيفما لفق ۰ قد يُصف أحدُهم كتابا في 
باب خاص من أبواب التشري يع ککتاب الا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 

اني » وکتاب «الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سَلام » ۽ ثم ندرج 
التصنیف فألفیناهم يُبوَبُون كتب الحدیث وبُفردُون من ذلك أبوابًا خاصة لاخبار 
الرسول وي يذكرون ما كان من آمر ولادته وزضایه وما بعدهما إلى البعثة » 
ثم يفضلون أحواله بعد ذلك في مكة » من دعوته فريشًا إلى دين الله » وصبره على 
إيذاتهم له ولأصحابه » ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من 
أمور الجهاد . 

وائطلق المسلمون بعد ذلك یخون سيرة رسول الله ل بالبحث 
والتأليف » وعندهم هذه الثروة الضخمة من الأحاديث والاخبار التي لم ترك 
حركةٌ ولا سكنة قي حياته بعد البعثة إلئ أن مات و الا وعندنا منها خبر ؛ 
ولکن جمغ ذلك في تصنيف مفزد لم یم إلا في وقتٍ لاحق . 

مولفو السْتره 

يذكر لنا المؤرخون والمهتمون بالمخطوطات والكتب أن أوّل کاب السيرة 
مطلقًا هو عروة بن الزبير بن العوام 4ء وهو أحد فقهاء المدينة السبعة 
المشهود لهم بالفقهء المتوفئ سنة (44) هء وذكر الذهبي في « 
والسيوطي في «الأوائل؛ أنه أول من صنف غزوات الرسول 5ك . 

ثم آبان بن عثمان بن عفان شه المتوفئ سنة (۱۰۵) ه. 


ثم وهب بن مه اك المتوفق بعد سنة (۱۱۰) ه. 


ثم شزخبیل بن سعد کف المتوفئ سنة (۱۲۳) ه. 

ثم ابن شهاب الرحري که المتوفئ سنة (۱۲۵) ه, 

ثم عبد الله بن أبي بكر بن حزم ك المتوفی سنة ( ۱۳۵) ه. 

وقد دت كتب هؤلاء جميعًا »لم ببق منها إلا آشلا 
التاريخ كتاريخ الطبري » والا قطعة من كتاب وهب بن مه وهي مازالت 
محقوظة مخطوطة في مكتبة مدينة “يبألمانيا إلى الآن . 

ثم جاءت بعد ذلك طيقة أخرى من المؤلفين» كان آشهر رجالها : 

موسی بن عقبة كلف المتوفی سنة (141) ه. 

ثم مغتر بن راشد فم المتوفی سنة (184) ه. 

ثم محمد بن إسحاق كلم المتوفن سنة (۱۵۲) ه: 

ثم جاءت طبقة أخرئ كان منها زياد البكائي كلق المتوفن سنة (۱۸۳) ه , 

ثم الواقدي محمد بن عمر صاحب المغازي که المترفئ سنة (۲۰۷) هم 
ولیعلم أن الواقدي متروك ضعيف ۰ خاصة إذا انقرد . 

ثم ابن هشام 45 المتوفئ سنة (۲۱۸) ه. 

ثم محمد بن سعد كلف صاحب الطبقات المتوفئ سنة (۲۳۰) ه . 


ثم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري که المتوفي سنة (۳۱۰) هه 
والإمام الطبري که هذا هو الذي جمع شتات كل ما سبق وزاد عليه في كتابه 
الكبير «تاريخ الرسل والملوك» المشهور ب «تاریخ الطبري؟ : 

وهکذتناقل المسلمونالسيرةجيلا بعدجيل » وعكف علماء المسلمينعلئ توثيق 
أساتيدها وتنفيح أصولها » حت وصلتنا صورة صادقة لحياة النبي وَل وأصحايه : 
إنها الحقيقة مجردة لمسيرة دين الاسلام بوضوح وصدق ونقل العدول الصادقين . 


سيرة ابن إسحاق. 

وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقامًا واشدها وثرفا : 

سيرة محمد بن إسحاق كل المتوفي سنة (۱۵۲) هء التي ألفها في أوائل 
أيام العباسيين » ویروی أنه دخل علي المنصور بيغداد » وبين يديه ابنه المهدي » 
فقال له المنصور : أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال : نعم » هذا ابن أمير المؤمنين » 
قال : إني أريد أن أعلمهء اذهب فصئف له كتابًا منذ خلق الله آدم غ 
إلى يومك هذاء فذهب ابن إسحاق فصّف الكتاب الذي أراد» ولما عرضه 
علئ أمير المؤمنين قال له : لقد طوّلته يا ابن اسحاق » أثى لهذا أن يُنهي هذا؟ 
اذهب شیر وأْلقِيَ الکتاب الكبير في لخزانة أمير المؤمنين ۰" 

وعاد ابن إسحاق فاختصرة فقط على سيرة الرسول ول وعاد بها فكانت 
هذه السيرة أشهر السير وعليها المعتمد عند كل من أل بعد ذلك في سيرة 
الرسول 8 وسنقف عنده نحن كذلك في ذكر مؤلفات السيرة المطهرة . 


(0) تبث العرش ثم انقش ٠‏ فالأساس قبل اليناء. والأصل قبل الفرع ۰ فلابد 
قبل سرد التاريخ من الرجوع إلئ الأصول والمصادر الصحيحة الموثوقة المأمونة . 

© لا یقبل قول بغير دليل » ولا ادعاء غير حجة أو برهان » ومن هنا كانت 
أهمية الإسناد » وهو ذكر رجال السند بالإحالة إلى من ذكره حتئ يصل إلى قائله . 

© أصول دیننا كتاب ربنا يق وسنة نبينا يو والسنة كل ما ورد 
عن البي 5 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ؛ ولكن لابد أن ينضبط فهم 
الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين . 

(2)العلم صد والكتاب قيده : فاكتب ماسمعت من علم فسوف تنتفع بديومّاما - 


كثيرًا ما يعمد کاب السيرة إلى ذكر فصل في حالة العرب قبل الاسلام + وقد 
تعمدت أن أثبت هذا الفصل ولكن بعنوان : كيف هيا الله الارض لاستقبال 
رسول الله 5&؟ 

وذلك لامرین + 

و , لانصاف العرب ؛ لأن كل من يذكر العرب يذكر همجیتهم ووحشيتهم 
وجاهليتهم » ولکن من الاتصاف أن نشير إلئ مناقب العرب وفضائلهم 
وأخلاقهم ایشا ؛ فقد صار حب العرب بعد الاسلام من الدين . 

وني , لتوضيح وتأكيد وتوثيق أن من سنة الله بك في هذا الدين ألا بقرم 
علئ الخوارق والمعجزات رحدها+ وانما الأصل أن یقوم على الأسباب 
مو و ی ا و اج ی 
ابه ترد الي قي 3 


YH REEL‏ د 
ك٠‏ ومسيرة دعوة الاسلام من بعده أيضًاء ولكنه ا لم يكن يعتمد 
عليها؛ بل كان يسارع في الأسباب ويتحراها متوکلا علئ ربه » وسترئ معنا 
أنه وي كان يأخذ بالأسباب في كل شي» ۰ وتأمل الهجرة والغزوات مثلا . 

قاردث أن أذكر كيف صنع الله للنبي محمد ول قوقه الذين يتلقون هذا 
الدین ویحملونه ‏ وكيف صنع الله له دار بعثته ولغته وأخلاق قومه . 


وإ) متفق عليه » أخرجه البخاري : (۰)10۹۷ ك : فضائل القرآن » باب : كيف نزل الوحي راو 
ما تزل: ومسلم (۰)۱۵۲ ك : الایمان: باب : رجوب الإيمان برسالة تینا محمد 


وکیف هيأ له دار هجرته وأهل نصرته » كان ذلك كله قبل أن يُبْعَتَ بسنين 
إثبانًا لهذه المُنة » وتعليمًا لهذه الأمة . 

وفي هذا أيضًا إشارة خطيرة ومهمة لاهل عصرنا الذين يطلبون التمكين 
ويحلمون به ويتمنونه» ويسألون الله ليل نهار أن یر أعينهم به ؛ إلئ أنه لايد 
من الأخذ بالأسباب » ولابد من تهيئة الارض بكل كائناتها الحية لتصلح لحمل 
هذا الدين ولاستقبال ذاك التمكين . 

الإعداد للبعثة: 

اعلم -حبيبي في الله - أن من سنن الله 3 الكونية والشرعية ألا ترك الناس 
بغير قائ يقودهم ولا سائس يسوسهم ؛ فعلئ مدار الحياة البشرية على ظهر 
الارض لم تخل أمةٌ من نبي لإقامة الحجة » وتعبيد الناس لرب الناس + املاع 
الارض » والبشا e‏ زو وم سای 
أي ابثا ذأ أنه وجنا شرت اه ینبم کش 3 ون 
الس إتحل: ۰۱۳۰ وتال 36 : و 2 مین ی بسك رر 
[الإسراء: ۱0 ]۰ وقال 856 یل مر لد ا 

وهكذا كان تعاقب الأنبياء علی مدار التاربخ يدعون إلى | كرون بال » 
ويوقظون الفطرة السليمة في البشر ؛ ويُصْلِحونَ ما آفسد الناس منها ۰ قال تعالئ : 


ورين ين آمو إلا كان 62 إنطر: ۱۱]. وقال بنك : ارتا یتنا 
تون 16[ وقال رسول لله :۱ 9 لد ی تم 


۴ وقد دامت النبوة 
في بتي إسرائيل روا طويلة + ومرت بعد رقع 


عيسئ غللا إلى السماء خمسة قرون من الظلام . 


(۱) متفق عليه . أخرجه البخاري : (۰)۳۲۹۸ ك: أحاديث الأئيياء؛ باب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل » ومسلم (۰)۱۸4۲ ك ؛ الإمارة: باب : وجرب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 


المقت في هذا الوقت + فالظلام الذي ران علئ الافدة والعقول ني َيه 
أنوار التوحيد طوئ في سواده كل خير + فكان المقت » لقد عَمّت الدنيا حينها قبل 


تا جرفاء NE EAS,‏ سوم 
ا ۳ 


ون اد و 
عم أنها باصنامها تتقرب إليه وتبغي مرضاته» قال 3 : 
یس اکتا یت ریہ ار اه تفر قي 
بتکم یھر في ما هم یه بتیثریت إا اه لا بهدی من هو 
گت کل (درم: ؟]. 


() اخرجه سلم : (۲۸۵)» ك : الجنة وصفة نعیمها وأهلها ٠‏ باب : الصفات التي یعرف بها في 
الدتيا هل الجنة واهل النار 


عَمْت الوثنية في هذه الأثناء على الارض كلها : فالمجوسية في فارس طليعة 
عنيدة للشرك الفاشي في الهند والصين وبلاد العرب وسائر المجاهيل » والنصرانية 
التي تناوئ هذه الجبهة يست آبرژ مآثرها من خرافات الهنود والمصريين 
القدامی » فهي تجعل Bé a‏ صاحبةٌ وولدّاء وتغري أتباعها في روما ومصر 
والقسطنطيتية بلونٍ من الإشراك كأنها آرقی مما یف عُبّاد النيران وباد الأوثان . 


شر مَشُوبٌ بتوحيدٍ یحارب شركًا محضاء جز من الحق في أجزاءٍ من 
الباطل » في سياق يصرف الناس آخر الامر عن الله ويُعَبْدَهُم لخشبة أو لبشر 
أو لتار أو لصنم » كأنهم که یندم یرود رده« 
عن ذو او ما لر بزل پو سسکا رما بش کم يد. يل رما لیب ين تیب 
[الحح: ۷۱]. 

إذا تأملت هذا السياق الذي ذکرته لك من حال الارض يومها تشعر أنك 
تفتح عينيك في ظلام فلا تر شيا ظلمات بعضها فوق بعض إذا تست 
طریّا لم تكد تراها . 

وهنا كان من حكمة الله العظيم ٤‏ أن يأذن وهو الرحيم الجليل رت في 
قتح طاقة من النور بانزال وحي يضي» به هذا الكوكب الارضي المظلم + لتأتي 
ا قلت الارض وأظلمت» قال الله تعالق: <4 عا 
ھی © و كا ایر رلک (هیر: ۱۳-۱۲ ]۰ وقال تعالی : رتو زب بش 
ay‏ نما کت ری ما التب ولا تن رليك جلت را یی وہ من کا 
من ماو وك لټ ال مر متیر (6 مرل اله ایک م ا فى ألككرت 
را فى ال آل إل اه تی لامر € [اندورى: ۳-0۲»]. 


ولكن قبل أن نت إلئ الور وبداية تزوله إلى الارض لابد من نظرةٍ إلى 
مظاهر وأصول هذا الشركك ؛ لتتحاشاهء ونعرف أسبابه فنحذرها» وستدرك 
نهم مطلقًا بغير إذن الله سب کل شر. 


لذلك إذا نظرتا إلن اصول الشرك؛ وکیف دخل إلى جزيرة العرب ؛ نان 
نجد أن عمرو بن لح هو آول من عَبْرَ دين الحنيفية دين إبراهيم غ4 > 
وقد كان عمررٌ في قومه شریفا سيّدًا مطاعًاء يُطعم الطعام ٠‏ ویحمل الغُريم » 
وكان قوله فيهم ديا منبعًا لا يُخالّف : وكان أمره بمكة بل في جميع العرب 
مطاعًا لا يُمْصَئْء وكان إبليس يلقي على لسانه الشيء الذي يغير به الحنيفية 
والفطرة ؛ قيستحسسه عمرو ؛ فيعمل به » فِيعمِلُهُ أهل الجاهلية . 

وهو الذي بحر البحيرة» ووضل الَصِيلّة» وحمئ الحامي؛ ویب 
السائبة » ونصب الأنصاب حول الکعبة » وجاء بهبّل من هت «موضع بشاطئ 
الفرات» من أرض الجزيرة » فنصبه في بطن الکعبة » فكانت قريش والعرب 
تستقسم عنده بالأزلام » وهو الذي غير تلبية إبراهيم خليل الرحمن غ43 » 
وكان الناس عليها إلى عهده؛ فبيئما هو يسير على راحلته في بعض مراسم 
الحج وهو يلي ؛ إذ تمئل له إبليس في صورة شيخ تجادي علئ بعير شهب 
(لونه أحمر إل سواد). فسايره ساعة؛ ثم لى ایلیس ٠‏ فقال: لبيك اللّْهُمْ 
لبيك فقال عمرُو بن لْحَنَ مثل ذلك ۰ فقال إبليس : لبيك لا شنريك لك ۰ 
فقال عمرو مثل ذلك فقال إبليس ؛. إلا شریکا هو لك ۰ فقال عمرو: 
وما هذا؟ قال إيليس -لعته الله - : إن بعد هذا ما يصلحه : إلا شريكًا 
هو لك تملكه وما ملك» فقال عفرو بن لح : ما آری بهذا بأسّاء ناما 
فلب الناس علئ ذلك ۰ وكانوا يقولون : لبيك الم لبيك » لبيك لا شريك لك » 
الا شریکا هو لك ۰ تملكه وماملك . فلم تزل تلك تلبيتهم 


تن ابي كنك 


() ستفق عليه » أخرجه البخاري : الاده)» ك : الحج ؛ باب : الثلية » وسلم (۰)۱۱۸۸ ك1 
الحج » باب : التلبية وصقتها ووتتها . 


+ وانتشرت الاصنام في كل مکان‎ ٠ لعرب‎ SHY, 
44 وعبد الناس آلهةٌ من دون الرحمن » قال : ودا ين دوب نو‎ 
۰۲۷-۸ يكوا کم جر ۵۵ کڈ سرد اتوم کو تیم اک اسیم:‎ 

نهم الوا : ما نتم را إل الق ید أله منك تز 
رک له هلا یی من هو کوب كناد [لزس: ۳]. 


ثم لما آذن الله ټګ بفضله وجوده وعفوه وکرمه ورحمته ل قبسا من 
النور یذ به ظلمات هذه الأرض » قذر ل أن تكون في الفرع العربي من ذرية 
إبراهيم الخليل من تسل إسماعيل اكا > وأصلّهم كما تعرف من قصة إبراهيم 
وإسماعيل 8ة أن قبيلة «جُرحُم* اجتمعت مع إسماعيل ال على ماه 
زمزم عند البيت الحرام ی د راث بو علیمْ 
حكيم. قال ل له آعم سيت من رام الاقم 11 
وو كس من ای 
الشيء في موضعه اللائق به والمناسب له » وهو وُه بعلمه وحكمته إذا أراد شينا 
هيأ له آسبابه . 

ولما كان في علم الله الواسع أنه سيرسل في هؤلاء العرب نیا رسولاًء 
وهذا التبي آخر الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات » وهي عامةٌ بای معمولٌ بها 


(1) الجزء الأول من الحديث حتئ السوائب سفق عليه » أخرجه البخاري (۰4۳۳۳۳ ك : تفسير 
القرآنء باب : انا جَمَلَ آله يل تيز لا سل( [الاه: ۰۱۱۰۳ ومسلم (۰)۲۸۵۹ ك 
الکسوف؛ باب : صلاة الكسوف ٠‏ ويقية الحديث صحيح في سند أحمد (۲/ ۰۳۹3 159//9) . 


إلى يوم القيامة + هيا لله العرب لحمل هذه الرسالة مع النبي ول وبعده . 
لذلك لابد أن تعتقد وتوقن ایشا أنه لم تكن بعتة النبي محمد وَل ليكون 
إمامًا لقبيلٍ من الناس يصلحون بصلاحهء فإذا مات ذعبوا بعده وانقطعوا ؛ بل 
أرسل رسول الله وي عِوضًا كاملا عن إرسال جيش من النبيين والمرسلين 
يتوزع علي الاعصار والأمصارء بل وان رسالته و سدت مسد إرسال مب 
كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماء ما بقيت على الأرض حياة . 
إن النبي نة لم يُبعث لتفسه ولقومه خاصة ؛ وإنما أرسل للعالمين إلى يوم 
الدین ۰ قال الله یق : باع اش هد آمك بر ين وب لم وم 
ییا © تاتا الت منوا باق وَامتصمُوأ ب بطم فى رما یله رت 
یی م إل رطا تیاه [انساء: ۱۷۰-۱۷4]» وقال 3386 : فز ییا اش 
رول ان کم جیا الك 4 للك الوت وال ل إل لا و ي 
تیک تيلا اذ شا کی لك الف تیب پر بر 
م دود( [الأمراف: ۰]1۸ فالخطاب في الآيتين لكل الناس منذ بعث 

النبي محمد فق إل أن تقوم الساعة 1 وصح عنه فاو فله :وکا اب نة 
اطة رت ان الئاس عامة 0۲۱ وفي رواية لمسلم : 
کل آختر وآنود». 
إن رسالة نينا ويك كانت هي الشم التي بددت الظلماء » والنورٌ الذي 
قضئ علئ الجاهلية الجهلاء. فكانت الرحمة المهداةٌ» التي زرعت في قلوب 
فجعلت الأبصار تبصر بعد عماهاء وتميز الحقيقة الكبرق 
في هذا الوجود بعدما غشّاها ما غشّاهاء وتبرز حقيقة أن الناس ما خلقوا من 
أجل الطذذ يمع انا فحسب ؛ بل شلق ريا الخلق لغليةء رأرجدهم کا 


الناس معنئ الحياة ٠‏ 


)١(‏ مق عليه » أخرجه البخاري (۰6۳۲۸ ك: التبسمء باب : فوله تعالق : 5لم بدا ته 
بتي [إلمسعه: ]۰ وسلم (051): ك: الساجد ومواضع الملا . 


ıı ıı 
: لحكمة» فوراء الموتِ بعث» وبعد البعث إما جنةٌ أو نارء قال تعالین‎ 
«التتجثر اه عم تبك لاي که 1 مه © کل انه اننيد انل‎ 
: لآ له إل هو رب آلصزش أَلَكَير» المؤسون: ۰۱۱۲-۱۱۵ وقال بی‎ 
رما حلت لت زان زا جدود [الذاريت: <ه].‎ 

لذا أراد الله العليم الحكيم 3 أن هن هؤلاء العربُ لحمل هذه الرسالة 
العظيمة » فهيّا سبحانه الاسباب بالإعداد والإمداد والتأهيل والترتيب ليحملوا 
هذه الرسالة ؛ ولكن كيف كان ذلك ؟ تعال نتأمل . . 


ت سے د 

إنك تتعجب حين تجد أن آغلب من تكلم عن العرب قبل البعثة يُصوّرهم 
همجًا رعاعًا » يسفكون الدماء ويغتصبون الأموال ويقطعون الطريق ويشربون 
الخمور؛ ولكن يجب أن تعلم أن الأمر لم يكن على هذا التحو من السوء 
وحده؛ بل كانت هناك جوانب خير ونور وبر في حياة العرب إلى جانب 
ذلك » وقد علّمنا الله تعالئ الإنصاف والعدل في الحكم والتقييم فقال 886 : 
ڈو يريط کته تور عل ألا نيوأ عدا هد مرب رتو اثر لك 
اک آله عير بعا نت4 الماشد: ۸]. 

فبالمدل نقول : إنهم كان لديهم أيضًا من الصفات والمزغلات التي أعدُوا بها 
خِضيصًا لحمل هذه الدعوة ما جعلهم یحملونها ويكونون أحق بها وأملها : 
قالت السيدة عائشة تا : «لقد جاء الإسلام وقي العرب بضع وستون خصلة 
كلها زادها الإسلام شدةء منها قِرَىُ الفیف» وحسن الجوارء والوفاء 
بالعهد»”2؛ فكانت فيهم سمات وخصال من الخير كثيرة أَهَلئُهم لحمل راية 
الاسلام » وإن كانوا كسائر البشر حين يفقدون ويعدمون الهذاية الربائية نظهر 


(۶)۱مکارم الأخلاق» لابن أبي الدنیا )۴١(‏ . 


فيهم وحشية الصفات التي دُكرت كثيرًا عنهم قبل الإسلام ؛ ولكن لكي تكتمل 
الصورة لابد أن أنقل لك الوجه الآخرء فمن تلك الصفات الحسنة والخصال 
الطيية والسمات الجميلة : 

© الذكاء والفطنةء 

فقد كانت قلوبهم طيبة صافية لم تدخلها الفلسفات والأساطير كالحاصل 
في الشعوب الهندية » والرومانية » واليونانية » والفارسية » فكأن قلوبهم كانت 
عد لحمل أعظم رسالة في الوجود فظلت على الفطرة» فهم طِيلّة تاريخهم لم 
یلتفتوا ال الأساطير والفلسفات ؛ وإنما عكفوا على لغتهم العربية ولم ينشغلوا 
یره وقد كان من عمل الله لهذا الدين أمتزازهم بعر وبلغتهمء فلم 
يلتفتوا إلى غيرهاء وان شثت ققل : لم يُعْسجِبُوا بغيرها ولم يُسْتَهْوهِم غيرُهاء 
فأقبلوا علئ لغتهم فجعلوها کل شأنهم . 

وکان هذا الإعداد من الاهمية بمکان لحفظ هذا الدين قرآنًا وسنة ؛ فلصفاء 
قلوبهم وبقائها على الفطرة انقدحت عندهم قريحة الحفظ والذكاء في هذا 
الاتجاه نحسب » فكان احدهم من المهتمين بالشعر والادب يحفظ القصيدة 
الطويلة المكونة من هاثة بيت فیلفیها في مجلس أو قي الاسواق؛ وتجد من 
يسمعها إذا سمعها مرة واحدة حفظها أيضًا . 

فلما جاه الاسلام وجه هذه القريحة في الحفظ والذكاء إلى حفظ الدين 
وحمايته ؛ فكانت قراهم الفكرية ومواهبهم الفطرية مدفونة فيهم لم تستهلك في 
فلسفات خيالية » ولا في جدل بيزنعي عفيم » ولا في مذاهب كلامية معقدة» 
ولك مثا أن تعلم من اتساع لغتهم الذي هو دليلٌ عل قوة حفظهم وقاكرتهم 
وحدة ذكائهم ؛ أنه كان عندهم للعسل ثمانون اسمّاء ولكعلب ماثتان ؛ وللاسد 
خنشیالق. وللجمل ألف اسم ؛ ولا شك أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى 
ذاكرة قوية حاضرة وقادة » وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة 
وبأقل إشارة فضلاً عن العباره والأمثلة علئ ذلك كثيرة ؛ ولكن المقصود هنا 


هو قولي : إن الله منحهم الذكاء والفطنة وحباهم من الفهم والحفظ ما أَهُلهم به 
لحمل دعوة الإسلام بإتقانٍ وقوة وأمانة» وهذا ما تُحفظ به أي دعوة . 

© كانوا ال کرم وسخاء. 

وكان هذا الخلق متأضّلا في العرب ۰ حتئ إن الواحد منهم لا يكون عنده 
فيأتيه الضيف فيُسارع بتخرها له » وكان بعضهم لا يكتفي 
بإطعام الإنسان بل كانوا يذبحون الذبائح ويلقونها فوق رءوس الجبال للوحوش 
والطيور» حتئ سارت بأخبار کرمهم الرکبان وضربت بهم الامثال ؛ ومن 
عیب ما ورد من خان ايآ ا هن ضرب كل لهم وت : 
«إن لها علي ینا؛ إنها تدل الضيفان علي ٠‏ . 

وهذا الق مطلبٌ رئيس لحمل الدعوة ؛ لان جود الرجل وطهارة نفسه 
ن أصول سل ٠‏ ولذلك لما سال لبي 5ال تبيلة 


إلا فرسه أو ناقته 


ما عم لله ور وشاء آن هذا لین سید عريًا في وسط لالم وما في هذا 
العالم من الظلمة والنشاز؛ كان لابد لحملته أن يكونوا من الشجعان الأقوياء 
الأبطال ٠ ٠‏ الذين هم بطبيعتهم وفطرتهم لا يهابون الموت ۰ وسيجان الملك! 
خلق الله العرب وكأنهم ثرا لذلك ۰ فقد كانوا يتمادحون بالموت قتلاً 
ویتهاجّن بالموت علی الفراش !! قال آحدهم لما بلغه قتل أخيه : «إن يفل ققد 
ه وأخوه وعمه ۰ إنا واه لا نموت حًا » ولکن قطمًا بأطراف الرماح ٠‏ 


وموتّا تحت ظلال السیوف* . 


(۱) صحيح» أخرجه البخاري في «الادب المفرد» (۰61۹3 باب: البخل» وصسحه الشیخ 
الابني كتققع. 


وكان العرب لا يقدمون شيئًا على العزةٍ وصيانة العرض ۰ وحماية الحريم » 
واسترخصوا في سبيل ذلك نفوسهم ٠‏ قال عنترة : 
ني مرت كاي ل 


1 


با لب زاغلمي ني آئي ارو سَأمُوتُ إن ل 

وکانوا بفطرتهم أصحابٌ شهامةٍ ومروءة؛ فکانوا یابون أن يتتهز القوي 
الضعیف أو العاجز أو المراة أو الشیخ » وکانوا إذا استنجد بهم أحدٌ أنجدوه» 
ويرون من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم . 

هته أخلاق كأنها كلها لقت للإسلام + فإن هذا الدين لا يقوم إلا بهاء 
وانظر إلى أحوال القوم حين ذهبت منهم تلك الشمائل والخصال فذهبواء 
والمجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادةء وفي 
العصبيات تفنئ ال لها دفاتا عن كرامتها الخاصة » وكرامة من یت إليها 
بصلة قد ظل الإسلام با من الذهر يعيش في جمئ تلك التقايد المرعية ٠‏ 
حتئ استغنئ بنفسه كما تستغني الشجرة عم يحملها بعدما تغل ونستوي . 

ولك أن تفهم ذلك أيضًا بتأمل حال لوط َل في بعشه قبل ألنبي كلق ؛ 
نان لوطا تلد افتقدها في قومه » وكان يتمن ن هذه التقاليد عندما 
أحس بالخطر على الأضياف النازلين به : ولم يجد افع عنه » أو أهلا 
تهيجهم الحمية والحمية فقط؛ لنصرته والدفاع عنهء فقال لقومه: 
اقا لله ولا رون فى سب آل ین َمل ريد [هرد: ۷ 
ثم قال لهم ؛ «لز لي یکم فيه أو تاي ال یبد [عود: .]4٠‏ 


اعشقهم للحرية؛ وابازهم للضَّيْم والذل. 

كان العربي بفطرته یعشق الحرية » يحيالها » ويموت من أجلها ؛ فقد نشأ طليقًا 
لا سلطان لاحدٍ عليه ؛ ولذلك يابئ أن يعيش ذليلا ؛ أو يسل في شرفه وعرضه 
ولو کلفه ذلك حياته » فكانوا يأثفونمن الذل ويأبون لیم والاستصغار والاحتقار » 
قال عمرو ين كلثوم في معلقته الشهيرة : 

إذا ما لك سَامَ الاس عنقا ابيا أن نهر الل نیا 

وكذلك فان دعوة الإسلام تأب إلا أن تكون كذلك ؛ وَل تهثرا ولا َو 
لو إن کر مُوَِنِينَ4 [العمران: ۰]۱۳۹ هكذا دومًاء وهكذا كانواهم . 

(6)الوفاء بالعمد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق. 

كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه : وكانوا أهل وفاء شدید » والإسلام ودعوته 
يحتاجون إلئ هذا الخلق الكريم لاستدامة حمل الرسالة » ورعاية ذمة الإسلام ٠‏ 
والوفاء لاسم الاسلام وباسمه ٠‏ فكانوا لا یکنبون ؛ وكانوا أوفياء صادقين . 

وقصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله قي وكانت الحروب 
بينهم قائمة ؛ قال في أحرج المواقف وعندما كان احوج ما یکون إلى الكذب : 
دوا ولا یه بن يوا لي کل كذ مث 

وعن وفاء العرب : قال النعمان بن المتذر لكسرئ ؛ «وان آحذهم يلحظ 
اللحظة ويومئ الإيماءة فهي يلها إلا خروج لُفْسِهء وان أحدهم يرفع 
عودًا من الارض » فيكون رهنًا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تخفر (تنتهك) ذمته » 


وإنه ليلجأ إليهم المجرم المخیث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون أنفسهم 
دوت نفسه وأموالّهم دون ماله . 


(1) أخرجه البخاري (۰6۷ ك: بده الوحي » باب: كيف كان بده الرحي لرسول له كف 


والوفاء خلق متأصّل بالعرب فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة ۰ فغلّظ 
علن من آوئ محدنًا مهما كانت منزلته وقرابته » قال النبي 5 : لعن ال من 
آوَىْ 4 3 ۹ 


ومن القصص الدالة علئ صدق وفائهم : أن الحارث ين عَبّاد قاد قبائل یک لقتال 
وقائدهم الم الذي قتل ولد الحارث » وسميت تلك الحرب بحرب 
البَسُوسء فأسر الحارثٌ الذي قُبِلَ وله مهللا - وهو القاتل- وهو لا يعرقه » 
فقال له : دلني علئ مهلهل بن ربيعة ولي عنك ۶ ققال له مهلهل : عليك العهد 
بذلك إن دللتك علیه؟ قال : نعمء قال : فأنا هو » فجز ناصيته وتركه . 
وهذا وف ناد ورجولةٌ تستحق الإكبار » فان قاتل ابته كان بين يديه؛ 
ولكن لما وعده أن يخلي عنه تركه ؛ وفاء لوعده . 

ومن وفائهم النادر أ أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسر 
لما منعه من تزويج |. ۰ فأودع أسلخته وحرمه إل هانوع بن مسعود الشيباني + 
ورحل إل کسری فبطش به ثم أرسل كسرئ بعد ذلك إلئ هانئ يطلب منه 
ودائع التعمان » فاب » إليه كسرئ جيشًا لقتاله ٠‏ فجمع هانئ قومه آل بكر 
رخطب فيهم فقال : 

«يا معشر بکر؛ هالك معقور خير من ناج قرور» إن الحز لا ينجي من 
القدر ؛ وإن الصبر من آسباب الظفرء امن ولا الدنيّة » استقبال الموت خی 
من استدباره » الطعنٌ في ثغر النحور اکرم منه في الاعجاز والظهور ؛ يا آل بكر 
قاتلوا فما من المنايا بذ . 


واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار ؛ يسبب هذا الرجل 
الذي احتقر حياة الصغار والمهانة ولم یال بالموت في سبيل الوقاء بالعهود . 


(1) أخرجه مسلم (۰)۱۹۷۸ ك : الأضاحي »باب : تحريم الذبح لغير الله تعالئ ولعن فاعله . 


(1) الصبر على المکاره وقوة الاحتمال؛ والرضا بالیسیرر 

كانوا يقللون من الأكل ويقولون : البطنة تذهب الفطة ‏ ويعيبون الرجل 
الأكول الجشم» قال شاعرهم «الشنفری*: 

وإن مدت الأبدي إن الزاولغ أن بآفجلهم إذ أجقع القوم أفجل 

وكانت لهم قدرة عجيبة علئ تحمل المكاره والصبر في الشدائد؛ وربما 
اكتسبوا ذلك من طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة » قليلة الزرع والماء ‏ فألفوا 
اقتحام الجبال الوعرة ؛ والسير في حر الظهيرة ٠‏ ولم يتأثروا بالحر ولا بالبرد ء 
ولا وُعُورَةٍ الطريق » ولا بُمْد المسانة؛ ولا الجوع » ولا الظماء ولما دخلوا 
في الاسلام ضربوا أمثلة رائعة في الصبر والتحمل ۰ وكانوا يرضون باليسير؛ 
فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفيًا بتمرات يقيم بها صُلْبه ٠‏ وقطراتٍ من ماءٍ 
یرد بها كيده كما سترئى معنا في سياق الأحداث يإذن الله . 

(9) قوة البدی وعظمة النفس, 

واشتهروا بقوة أجساذهم مع عظمة الفس وقوة الروح ٠‏ وإذا اجتمعت 
البطولة النفسية إلى البطولة الجسمائية صنعتا العجائب :وهذا ما حدث بعد 
دخولهم في الإسلام . 

(4) العقو عند المقدرة وحماية الجاره 

وكانوا ينازلون أقرانهم وخصومهمء حتئ إذا تمکنوا منهم عفوا عنهم 
وتركوهم » ويأبون أن يُجُهزوا عل جرخ ۰ وكاتوا برعون حقوق الجيرّة؛ 
ولا سيما رعاية النساء والمحافظة على العرض ۰ قال عنترة : 

وض ڪزفي ٳن بذث لي جارتي .خی پواړي جازتي تأواها 

وكانوا إذا استجار أحدُ الناس بهم أجاروه» وريما ضحوا بالنفس والولد 
والمال في سبيل ذلك . 


كانت هذه الفضائل والاخلاق الحميدة رصيدًا ضخمًا في نفوس العرب» 
نجاء الإسلام فتناها وقؤاهاء ووجِهَها وجهة الخير والحق » فلا عجب لذا 
حين تراهم بعد ذلك انطلقوا بالإسلام من صحاري مكة كما تنطلق الملائكة 
الأطهار » ففتحوا الارض وملاوها إيمانًا بعد أن مُلِعَتُْ كُفْرًا؛ وعدلاً بعد أن 
مقت جَوْرَاء وفضائل بعد أن عَمْتها الرذائل ۰ وخيرًا بعد أن طفحت شرا , 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الانسان العربي » لذلك بحق 
نستطيع أن نقول وبصدق : إن المجتمع العريي وقنها كان آفضل المجتمعات 
وإن لم يكن أرقاها ؛ لهذا اختير رسول الله 5ة منه» واخثير له هذا المجتمع 
العربي » وهذه البيثة النادرة. وهذا الوسط الرفيع مقارنة بالفرس والروم 
والهنود واليونان» إذ لم تكن تصلح أمة من هذه الامم لتحمل رسالة الله إلى 
خلقه إلا الامة العربية ؛ الما أسلفناه من صفاتهم وأخلاقهم . 

فلم يختر من القرس عل سعة علومهم ومعارفهم. ولا من الهتود على 
عمق فلفانهم ولا من الروماث على تفننهم ۰ ولا من اليونان علق عبقرية 
شاعريتهم وخيالهم ؛ وإنما اخیر من هذه البيئة البكُر القية لا من هؤلاء 
ولا من عزلاء» لماذا؟! 

لان أولنك الأقوام وإن كانوا علئ ما هم عليه وما هم فيه من علوم 
ومعارف ؛ إلا أنهم لم يصلوا إلئ ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة» 
وحرية الضمیر ؛ وسمو الروح » وعمومًا وفي النهاية فالحكم لله العلي الكبير 
وهو العليم القدیر : اة أَعَلَمُ حَيّتُ یم رسام [لانم: ۱۲4]. 

ولا تملك في النهاية إلا أن تقول : 

لتك ی اتيز یر > الانسم: :4]. 


د د 54 


(0) هذا الدين دين عظيم ء «ياله من دين لو أن له رجالاً!!». 

(3) مذاالدین العظيم لايقوم على الخوارق والمعجزات وحدها ؛ وانماالاصل 
أن يقوم علئ الأسباب الواقعية » بل والمادية والحسية في التمكين لهذا الدين . 

© يجب أن بعلم الذين یطلبون التمکین ؛ ويحلمون به؛ ويتمنونه ؛ 
أنه لابد من تهيئة الارض بكل كائناتها الحية ؛ لتصلح لحمل هذا الدين» 
واستقبال ذاك التمكين . 

© من سنن الله الكونية والشرعية الا يترك الناس بغير قائد يقردهم 
ولا سائس يسوسهمء لذلك قال رسول الله ولو : «إِذا كان نا في سَفَرٍ 
فلیزنزوا ختَمم»(. 

© تعظيم البشر وطاعتهم مطلقًا بغير إذن الله سبب لكل شر . 

© حين يفقد البشر الهداية الربانية نظهر فيهم وحشية الصفات . 

© بقاء الإنسان علئ القطرة ونقائها فيه مجلبة لكل خيرء لذا اختار 
الله 8# العرب لتكون الرسالة فيهم ؛ لبقائهم على سلامة الفطرة . 

© جاء الإسلام وفي العرب كثير من الأخلاق الحميدة المرضية » فنماها 
وقواها ووجهها وجهة الخير والحق » وهذء هي حقيقة التزكية : 3 التطهير وا 


(۱) آخرجه أبو داود (5984): ك: الجهادء باب: في القوم یسافرون یزمرون أحدهم ٠‏ 
وصحسه الشيخ الألباتي کل في «صحیح ستن أبي داود» (0۲۷۷). 


زد ماما كيف ج المرب انتما تال فداه تعر کیت جز له 
البلد والارض والقبيلة لاستقبال التبرة » كان من إعداد الله يويك لرسوله 206 
أيضًا تعظيم قبيلته » وتعظيم البيت الذي نشا فيه وخرج منه » وإذا كان الله 896 قد 
ER‏ يي 
إسماعيل 2 هناك تمهيذا لبعئة النبي كَل + فإنه ل دل عبد المطلب جد 
البي يِب أيضًا علئ أصول بثر زمزم؛ حتل حفرها واستخرجهاء فكان 
هجو راز رس سد 

قصة حفر زمزم, 

عن عبد | زر الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب ظه يحدث حديث 
زمزم حين یز عبد المطلب بحفرها قال : 

قال عبد المطلب : إني لنائمٌ في الجضر إذ أناني آتِ فقال : احفر طَيِيّة» 
قلت : وما طيبة؟ قال : ثم ذهب عني . 


فلما كان لد رجعث إل مَضجعي فنمث فيه » فجاه‌ني فقال : احفر بره » 
فقلتٌ : وما برّة؟ قال : ثم ذهب عني - 
لود جو د لح عي و ا 0 
فقلت : وما المضنونة؟ قال : ثم ذهب عني . 


(آي ينقر غدًا FY‏ ناسا أبيضان بستقاره في مکان البثر) . 


قال : فلمًا بن له شانها ودل علن موضيهاء عرف أنة:قدضتق ؛ ففنا 
له ومعه اه الحارث بن عبد المطلب لیس له يوه فح 


قریش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه نقالوا : يا 5 1 
إسماعيل » ون لا فيها حمًا فأشركنا معك فيهاء قال :ما أنا بفاعل » إن هذا 
دُونکم » وأعطيته من بینکم » فقالوا له : نأنفتا ؛ نا 
غير تارکيك حتئ تُخَاصِمَك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبيتكم من شِكم 
آحاكمُكم إليه » قالوا : كاهنة بني سعذ بن هليم » قال : نعم » وكانت بأشراف 
(علئ مشارف أو اطراف) الشام , 


الامز قد خصضث 


فرکب عبد المطلب ومعه تفرٌ من بتي أبيه من بني عبد مناف » ورکب من 
کل قبيلة من قريش نفر » فخرجوا والارض إذ اك مفاوزء حتئ إذا کانوا 
بیعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب رأصحابه نظمئوا 
» تاقوا من معهم من قیال قريش فا عليهم وقالو : 

نخشئ عل أنفسنا مثل ما أصابكم » فلما رای عبد المطلب 
اسع راک من واس ل : ما ترون؟ قالوا : ما ری 
الاب لرأيك » فمُرنا يما شنت ١‏ قال : فإني أرئ أن يحفر کل رجل منکم 
حفرته لنفشه بما يكم الآن من القوف فكلما مات رجل دفعه أصحابه في 
حفرته » ثم واروه حتن یکون آخرکم رجلا واحدّاء فضیعة رجلٍ واحد آیسز 
من ضيعة رکب جميعّاء قالوا: نِعُم ما آمرت به | 

فقام كل واحد منهم فحفر حفرته » ثم قعدوا ینتظرون الموت عطشًّاء ثم إن 
عبد المطلب قال لاصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هکذا للموت - لا نضرب 
في الارض ولا نبتغي لانفسنا - لعجز ؛ فعسی الله أن برزقنا ما ببعض البلاد + 
ارتحلوا» فارتحلوا حتئ إذا فرغوا ومن معهم من فبائل قريش ینظرون إليهم 
ما هم فاعلون؛ تقدم عبد المطلب إلى راحلته . 


لقا اسك 

فلما انبعثت به انفجرت من تحت ها ین ماء عذب » فكبّر عبد المطلب 
وکبر ری کر ی و ی 
ثم دعا القبائل من قريش فقال : هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقواء ثم 
قالوا : قد والله قُضِيَ لك علينايا عبد المطلب ٠‏ والله لا نخاصمك في زمزم أبدًا » 
إن الذي سقاك هذا الماء بهذه القلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك 
راشدًا » فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلئ الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم“ 

حادثة الفیل, 

ثم كان من إعداد اه الأقرب والادنی أيضًا لبعثة انبي محمد 85 
ما كان في عام مولده من أمر حادثة الفيل» وكان هذا الحدث إرهاصًا لبعثة 
هذا النبي الخاتم» ققد بان فيه تعظيم الله للكعية وحمايته لهاء ودفاعه 
عنها بي بعد أن تخل الجمیع عتهاء ولا بين أبزهة والکعبة» فانزل 
الله بت علی أصحاب الفيل عذابًا من عنده» فكانت فيه إشازة إلى حماية الله 
للمکان وم فيه ٠‏ وإليك القصة بسياقها : 

كان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليهاء وكان أصله من الحبشة 
يقال له : أبرهة » بن كنيسةٌ بصنعاء فسماها «القَُيِس؟ وزعم أنه يصرف إليها 

حج العرب + وحلف آنه يسير إلئ الكعبة فيهدمهاء فخرج ملك من ملوك جني 
فيمن أطاعه من قومه يقال له ؛ ذو نفر فقاتله فهزمه أبرهة واخله؛ لا أيه 
قال له ذو نفر : أبها الملك ۰ لا تقتلني فان استبقائي خير لك من فتلي ٠‏ فا 
وأوثقه ثم خرج ثائرًا يريد الكعبة . حتئ إذا دنا من بلاد عم خرج إليه 
اب حبيب المي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه فهزمهم وأخذ 
التفیل » فقال النفيل : آیها الملك ٠‏ إني عالم بأرض العرب ؛ فلا تقتلني » 
وهاتان يداي علئ قومي بالسمع والطاعة» فاستبقاه وخرج معه یدله . 


(+) آخرجه ابن اسحاق بسند صحیح (۱۸۳/۱ - ۰6۱8۵ 


GHEE ( 

حتئ إذا بلغ الطائف خرج معه مسعود بن مُعْنْبِ في رجال من تُقيف فقال : 
أيها الملك » نحن عبيد لك ليس لك عندنا خلاف وليس الذي تريد 
- يعنون : اللات- ؛ إثما تريد البيت الذي بمكة » نحن نبعث معك من يدلك 
عليه » فبعثوا معه مولئ لهم يقال له : أبو زعال ۰ فخرج معهم حتئ إذا كان 
بِالمُمَمْسٍِ (موضع من مكة) مات أبو رغال ودفن هناك » وهو الذي رُجِمَ 
لانه خان العرب ودل الأعداء علئ بيث الله وبعث أبرهة من المغمس رجلا 
يقال له : الأسود بن مقصود على مقدمة خيله . 
إليه أهل الحرم » وأصاب لعبد المطلب ماتتي بعير بالاراك (موضع 
بعرفة من ناحية الشام) ۰ ثم بعث آبرهة حُتاطة الجميريٌ إلى أهل مكة فقال : 
سل عن شريفهاء ثم أيلغه أني لم آت لقتال؛ إنما جلت لأهدم هذا البيت » 
فانطلق حناطة حت دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك 
أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتٍ لقتال إلا أن تقاتلوه ؛ إتما جاء لهدم هذا البیت 
ثم الانصراف عنکم ۰ فقال عبد المطلب : ما عندنا له قدال» سنخلي بينه وبين 
البيت » فان خلّن الله بین وبين بيته فوالله ما لا به قوة! 

قال : فانطلق معي إليه » فخرج معه حتئ قدم المعسکر » وكان ذو تفر صديقًا 
لعبد المطلب فأناه ققال: با ذا نفرء هل عندکم من غَنَاء فيما نزل بنا؟ فقال : 
ما عَتاء رجل أسير لا يأمن أن یقتل بكرة وعشية » ولكن سأبعث لك إلى أئيس 
سائس الفيل فآمرة أن يضنع لك عند الملك ما استطاع من خير » ويعظم خطرك 
ومنزلتك عنده» فأرسل إلئ أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش صاحب عين 
مكة الذي يُطعم الناسٌ في السهل والوحوش في الجبال ؛ وقد أصاب له الملك 
مائتي بعير » فان استطعت أن تنفعه عنده فاتفعه ؛ فإنه صديق لي . 

فدخل أئيس علئ أبرهة فقال : أيها الملك » هذا سيد قريش وصاحب عين 
الكعبة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش قي الجبال » يستأذن عليك » 
وأنا أحب أن تأذن له ؛ فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك ؛ فاون له . 


وة ایرد 

وكان عبد المطلب رجلا عظيمًا جسيمًا وسيمًا ؛ فلما رآه أبرهة عظّمه وأكرمه » 
ور أن يُجْلِسَهُ معه على سريره أو أن يجلس عبد المطلب تحته » فهبط إلى البساط 
فجلس عليه معهء نقال له عبد المطلب : أبها الملك » إنك قد أصبت لي مالا 
عظيمًا فاردده علي ؛ فقال له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك » 
قال : ولم؟ قال : جثت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم 
الأهدمه فلم تكلمني فيه » وتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك! قال : أنا رب هذه 
الإبل ٠‏ ولهذا البيت رب سيمنعه ! قال : ما کان ليمنعه مني ! قال : فأنت وذاك! 

فأمر بإبله فردت عليه » ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشًا الخيرء وأمرهم 
أن يتفرقوا في الشُعابء وأصبح أبرهة بلس قد تهب للدخول » وعبّأ جيشه » 
رقّب فيله وحمل عليه ما اراد أن يحمل وهو قائم » فلما حرّكه وقف وكاد 
أن یرم (يسقط) إلى الارض فيبرك ؛ فضربوه بِالمِْوّل في رأسه فأبئ » فأدخلوا 
محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأب » فوجهوه إلى اليمن فهرول ‏ فصرفوه 
إل الحرم فونف وأراد أن يبرك؛ ثم فر الفيل ولحق بجبل من تلك الجبال . 

فارسل الله الطير من البحر كالبَلَسَانِه مع كل طائر ثلائة احجار : حجران 
في رجليه وحجر في متقاره » ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة 
فإذا غشين القوم آرسلنها عليهم » فلم تسب تلك الحجارةٌ أحذا إلا هلك » 
وليس كل القوم أصاب ٠‏ فذلك قول الله تعالئ : 9ال تَر کیت کل ربا 
آل بل تیل © وازتل عم با ابی © دربیم يادو 
ين بل © عم مني تَأْكُولٍ 4 [القبل: ۱-*)۰ وبعث الله علئ أبرهة داء 
في جسدهء ورجع الناجون سراعًا يتساقطون في كل بلد » وجعل أبرهة تتساقط 
آنامله » كلما سقطت أنملة أتبعها مد من فیح ودم ۰ فانتهئ إلئ اليمن وهو مثل 
فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه , 

ثم مات وماتوا جیفا... 
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كان هذا في العام الذي ولد فيه رسول الله کيو فكانت رسالة واضحة من 
الله يجك إلن العالم أجمع أن الله يحمي هذا البلد لنبي سيرلد» وكان هذا 
إرهاصًا بعظمة هذا البلد ولفئا لأنظار العالم كله إليه » فمن أفضل البلاد سيكون 
افضل الرسل 5ه . 

إعداد المدينة دارا للعجرة: 

وكان كذلك من إعداد الله بك لبعثة النبي لإ أن أعد له دار هجرته الي 
تقام بها دولته » ويتتشر منها أمرهء وإعداد الأنصار الذين يحملون هذا الدين ؛ 
قال ابن إسحاق كف عن الأنصار : 

وكان مما صنع الله 897 لهم به في الإسلام أن يهود کانوا معهم في 
بلادهم » وكانوا أهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحابٌ أوثانٍ؛: 
وكاتوا قد غزوهم ببلادهم » فكانوا إذا كان بینهم شيء قالوا لهم : إن نيبًا مبعوئًا 
الآن قد عل زمانه تبعه فقتلکم معه قتل عاد رازم ٠‏ فلما كلم رسول الله كل 
أولتك الفر ودعاهم إلئ الله » قال بعضهم لبعضن : يا قوم » تعلمون والله إنه 
الي ال َوَعُدَكُم به بهود» فلا تسبقنکم إليه » فأجابوه فیما دعاهم إليه بان 
| منه ما عرض علیهم من الاسلام» وقالوا : إنا قد ترکنا قومنا 
بينهم من العداوة والشر ما بیلهم ۱ فعسئ أن يجمعهم الله بك ٠‏ فستقدم 
علیهم فندعوهم إلى أمرك » وتعرض علیهم الذي أجبتاك إليه من هذا الدین 
فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك » ثم انصرفوا عن رسول الله 26 
راجعين إل بلادهم وقد آمنوا وصدقوا؛ وهم : ستة نفرٍ من ازج , 

وهکذا ساق الله اليهود من آطراف الأرض إلى يشرب قبل البعثة بمدة مذيدة ؛ 
ليتحدثوا إلى مشركي یشرب عن نبي مرتقب » ويتوعدوهم به » فيكون ذلك حافرًا 
لأهل يثرب أن يسبقوهم إلئ الإيمان بهذا النبي ؛ ليكون لهم نصرةٌ عليهم وغلية » 
وهذا أيضًا من إعداد الله لنیه وي بان جه له أنصاره في دار هجرته قبل ولادته . 


فانظر كيف بيد العليم الحكيم السميع البصير العزيز القدير الأموز كلها جملة 
واحدة ٠‏ فقبل ولادته يرتب الله له أنه سيهاجر » وكيف سيهاجر ؛ ومن سینصره . . 

وهکذا يغرس الله لهذا الدين غرسًا يعد غرس» ويهئئ الارض لاستقبال 
أفضل مخلوق وأطهر قلب : النبي محمد قله . 


© من رحمة الله بالخلق أنه ما ترك آمة إلا وأرسل إليها رسولاً يهديها 
بوحي الله إلى صراط الله المستقيم ٠‏ إذ لا هداية إلا بوحي من السماء . 

©) إنما تبث حشانش الوثتية في أرض الجهل ۰ وشقی بماء التقليد للآباء 
والتعصب للاعراق: وطاعة المخلوق طاعة مطلقة : 

(۴) غیاب الدین والتوحيد عن بلدٍ علامة على مقت الله لها وغضیه عليهاء 
ومؤذن بعقاب قريب لها إن لم ترجع إل الله ٠‏ قال 3 : وما نا میک 
شنت إل رها یشرت [القصص: .]0٩‏ 

© الله اعلم حيث یجمل رسالته» فينتقي الله للرسالة الطاهرة أرضًا 
طاهرة» وأناسًا يصلحون لتحملها وان طالت مدة دعوتهم ؛ لكنهم في النهاية 
یثوبرن إلئ الخيرء ويحققون مراد الله منهم . 

(©) قضيلة اللغة العربية على غيرها من اللغات ؛ فهي وعاء الاسلام » وهي 
الغة القرآن والسنة » ولغة آهل الجنة » والعداء للغة العربية عداء للإسلام » 
ونصرة اللغة العربية نصرة للإسلام - 


© يُؤَهْلُ الإنسان لمکانة ومنزلة توافق ما عنده من إمكانيات وركائز 


کرت فيه + فمن كان كريمَ الاصل ۰ شجاعٌ اللفس» ری العَهْدِه صادق 
الحدیث ۱ كان آهل لنشر الدعوة ونبلیغ الدين . 

)في سعة الأخلاق کنورٌ الأرزاق ؛ فمن حشنت أخلائه كان أهلل لافبال 
الئاس عليه » وحبهم لهء وثقتهم فيه . 

(۸) الله يحفظ قرآنه ويحفظ دينه ويحفظ بيته ؛ فكن علئ يقين بأن دينك 
منصور بنصر الله ء كن صادقًا واعمل » ودع التتائج إل الله ؛ فهو أعلم وأحكم 
وأرحم بخلقه من أنفسهم . 

(8) الله يصطفي من خلقه ما يشاء» ولكن لا يجتبي الله إلا من كان اهلا 
للاصطفاء جديرًا بالاجتباء » فامتلك ما استطعت من مؤهلات وسابق إلى ربك 
يؤتك الله على قدر سعيك. 

©9 الاتباب إلى العرب لغة وشعيًا اتساب إلئ الاسلام وأصوله : 
وازدراء العرب ازدراء للدين ؛ لان الله بت هو الذي اصطفاهم لحمله والقيام 
بإبلاغه . 

اللهُمْ استعملنا ولا تستيدل ينا .. 

ثم تعال - أي الكريم - ننتقل نقلة أخرق.. 


كانت الشائعات قد فاضت بين آهل الكتاب وبين المشركين عل حدٌ سواء ؛ 
أن نيا قد اقترب ظهوره » ولهذه الشائعات ما يبررها » فان عهد الناس بالرسل 
أن یتتابموا : فلا تطول فترة الانقطاع بين أحدهم والآخر » وكثيرًا ما تعاصر 
المرسلون؛ فجمعتهم أقطار واحدة أو متجاورة, 

لكن الأمر تغير بعد عيسئ اة » فكادت الماثة السادسة تتم بعد رفعه 
إلى السماء ولمّا يا جديدء فالكل متنظرء والكل عرفب وأيضًا كلما 
رای الناس أن الارض اکتظت فعللا بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مُقيم 
هذا اي المرتقب . 

واعلم - أيها الأخ الكريم - أن العرب لم یکونوا وقتها كلهم مشرکین » بل 
قد وجد قبل اليعثة من نظر إلئ وثنية العرب نظرة استهزاء وانکار » ومنهم من 
عرف أن قومه يلتقون علئ أباطيلَ مفتراقء ولکنه لم يجد الطريق او الطاقة إلى 
کنهم عنها ومنعهم منهاء من هزا زيد بن عمرو بن نفيل»؛ ودليل ذلك 
بد ار وا عاد E‏ ر 
غلن بل ی 


غر ۳ إنكارا دبك 


(۱) أخرجه البخاري (۴16)ء ك: المناقب» باب : حديث زيد بن عمرو بن نفیل . 


رز َع يده تال : الم إني يم ری 


وهذا الحدیث بين مقدار الحَْرة التي سادت الدنياء وغظت باب 
الکثیف علی الادیان الظاهرة : فالیهود بشعرون بانهم مطاردون في الأرض » 
متبوذون من آقطارها. فعلی الداخل في ينهم أن يحمل وزرًا من المقت 
المکتوب علیهم: 

والتصاری وقع بينهم شقاقٌ رهیب في طبيعة السیح غ ووضعه 
ووضع امه من الاّه الكبير -فیما يزعمون- ٠‏ وقد آثار هذا الخلاف بینهم 
SES‏ ل 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۳۱۱۵ ك : المناقب؛ باب : حديث زيد بن عمرو بن تفیل . 


وهكذا كان من أمثال هذا الرجل من الباحثين عن الحق كثير » منهم 5 


وَرَقَهُ وشن الذي تلم فاي س وتتطر في الجاهلية 


وكان هناك أمَيّْة بن أبي الشلت الذي خفل شِعْرْهُ بلتحدث عن الله » 
وما يجب له من محامد » وقد ورد أن أمية أسلم شِعْرُهُ لكن كفر قلبْهُ حين أدرك 
بعثة النبي و۰ فلم يُسْلِمْ حسدًا لرسول الله وت وقد كان يظن في نفسه أنه 
سيكون هو نبي ذلك الزمان . 

وكذلك فس بن ساعدة الإياذي ؛ وله خطبة مشهورة معزوفة في كتب الأدب . 

وكان هؤلاء وأمثالهم کثبرون : طال بحتّهم عن الخق » وتأكد علمهم يأنه 
قد أظلهم زمان نبي » فظلوا يتطلعون إلى هذا المنصب الجليل . 

أضف إلى ذلك اليهود الذين کانوا لا يترددون لحظة في اذعاء أن ال 
القادم منهم : وئ جَآدَهُمَ کب ین ند لَه ممق لا مَمَهُمْ روا 

موب ع ال كَرُوا نا بهم ما عرفو كَدروا بِفْ لته او عل 
و4 (بده: ۳۹ 
كان الكل يتطلع ويستشرف ويتمنئ + لکن يأبئ الله إلا أن يكون مراد 


(1) آخرجه البخاري  ۰)۳۲۱۹(‏ : المناقب : باب : حدیث زید بن عمرو ۳ 
43) آخرجه الحاکم (۰)1۲۱۱ ك: توازیخ المتقدمين من الأنبياه والمرسلین » باب : ذکر اخبار 
سيد المرسلین وخائم النيين 5ء وصححه الألباتي يَف في «صحيح الجامع» (۷۳۲۰. 


ن كنا لزاه و رات > (لاسم: 4 وقال 
© رل لا زل كنا 


إن الله 827 بقضائه وقدره ؛ وخکیه وحكمته ٠‏ لم يشأ أن يجعل النبوة في 
آولئك المتطلعين من أهل الكتاب » أو الحنيفيين » من شعراء وناثرين ؛ وألقی 


ایک آلجتب إلا رة ن رن فلا کر طهر لِلَكنَ4 [القصص: <م]. 

إن الاصطفاء للرسالات العظيمة والمقامات الرفيعة » والامجاد العالية 
ليس بالأمل قيهاء ولكن بالطاقة عليهاء وكم ف سح ا 
إلا الجرأة على الامل: رهم یلو 1 
4 [الحجر: «ir‏ وکم من وحن بطویهم الست سن إذا وا شانا 
أو منوا أمرًا أتوا بالعجب العجاب» رلا يعلم أقدار النفوس إلا بارتها . 

كان الله بيك بريد هداية العالم أجمع » فاختار و للغاية العظمئ نفا 
عظيمة ٠‏ وكان الله 8 يعد لهذه الرسالة الضخمة رجلها الضخم رالعظائم 
كقؤها العظماء . 

الله العليم الحكيم اختار لهذ الرسالة رجلا ِيْصِرُ الحق ۰ ويملك من الطاقة 
ما يدقعه بها إلئ آفاق العالّمين ء في وجه مقاومة من المشركين وكفار أهل 
الكتابء وسائر طوائف أهل الأرض. يسترخصون النفس والنفيس للإيقاء 
على الضلالء والإمساك بليله البارد الثقيل : ان اللا ينيع ف أنثرا رانا 
ع ی بی عدا تن ر (س: 1 

كان اصطفاء الله 85 محمدًا کج للرسالة مفاجأة لم تلبث روعتها أن 
تكشفت عنه» وثبت الکاهل الجلد لما ألقي عليه » ومضئ محمد وله على 
النهج مدد مزیذا : ما َع سر نا ئى( [النجم: ۱۷]. 


وان كان العرب في جاهليتهم كانوا يرمقون محمذا َب قبل الرسالة 
بالإجلال » ويحترمون في سيرته شارات الرجولة الكاملة ٠‏ إلا أنهم لم يتخيلوا 
قط أن مستقيل الحياة قد ارتبط بمستقبله » وأن الحكمة ستنفجر من هذا الفم 
الطهور؛ (تهم لم یروا منه وقتها إلا ما يراه الطفل من سطح البحرء تشغله 
الصفحة الهادئة عن الغور البعید . 

ثم بعد هذه المقدمة تعال رف محمذا ويك تعال لننظر إليه من بعيد . . 

من أصوله وو تعال نعرف عراقة تب ويي أصله» وصفاه معدنه . 

محمد رسول الله 5 


اختار الله کیک رسوله ک4 من آشرف بيت من بيوت العرب ؛ فهو من 
آشرف فروع قريش وهم بنو هاشم ۰ وقريش أشرف قبيلة في العرب ات 
و و ارو له : "إن لله 


الناس من میات ؛ لان 56 الاغنياء 28 البيوتات الكبيرة تفربهم الثروة 
بالسطو » فان افتقدوا هذا السلاح - الثروة - وکانت لهم تقاليد كريمة » بذلوا 
جهوذا مضنية لیحتفظوا بعکانتهم وشمّمهم بغير المال ؛ ولكن العظماء منهم 
یطوون همومهم في جمتهم ۰ ثم یبرزون للدنیا مشمُرين لیحافظوا عل شرفهم 
وأصولهم دون مال أو ثروة» کذا كان الحال في هذا الوقت للنبي الأمين 
الكريم کچ حيث ولد فقیزا وعاش كريمًا 6ك . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ :211١‏ وحسته الشيخ شعيب الأرئاؤوط . 


ب نیا -يا مسلم- كاي ھ ری ها بج 
مطلقًاء وأكملهم ققد ولد من أسرة زكية المعدن » نبيلة النسب : 
جمعت خلاصة ما فى العرب من فضائل » وترفعت عما يشينهم من أوضار؛ 
وكان منبت محمظٍ وَل في أسرة لها شأنهاء وها مما أعده الله له ولرسالته + 
فيليبُ المعدن والنسب الرفیع برقع صاحبه عن سفاسف الأمورء ويجعله بهتم 
بعاليها وأسماها رأنضلها : والرسل والدعاة يحرصون علئ تزكية أنسابهم » 
رطف أصلابهم » ورمون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم . 

وقد ذكر الإمام البخازي نسب الني ول فقال: عر: اال تعن 

بْن عَبْدٍ الب 


كان ما بتار تب با : إلى هنا معلوم الصحة متفق 
عليه بين النشایین » ولا خلاف بینهم أن عدنان من ولد إسماعيل تلد . 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۱۷۹ ك : القضائل؛ باب : فضل نسب البي و وتسلیم الحجر . 
(1) أخرجه اليخاري (۰0۷ الرحي 

(۴) أخرجه البخاري (۰)۳۸4۱ ك + لاب » باب : مبعث البي 5ء 

(4) «زاد المعاده 001/1 


© E i) 

وهذا النسب أرقع نسب » وأشرف نسبء ولقد كان ومازال شرف النسب 
له المكانة في النفوس + لأن النسب الرفيع لا تتکر عليه الصدارة . 

ادف 

كان عبد المطلب جد النبي كَل سيذ مکة بيد أن هذه السيادة التي انتهت إليه 
انتهت به » ولم تستقر في عقبه » وكان لعبد المطلب عشرة رجال وست نسوة » 
هم أبناؤه من صلبه » وكان آصفزهم عبد الله وال لرسول کي » وكان لعبد الله 
في قلب أبيه منزلة جليلة » فقد نجا من الذبح » وفداه عبد المطلب بمائة من 
الإبل ۰ ثم زوجه من أشرف نساء مكة نسبًا وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
كلاب ء ثم خرج عبد الله وهو عروس - بعد أشهر من بنائه بآمنة - 
يمشي في مناکب الأرض ابتغاء الرزق » لقد ذهب في رحلة الصيف إلئ الشام » 
فذهب ولم يعد » بل عادت القافلة تحمل أنباء مرضه » ثم جاء بعد قليل نَع » 
فقد تخلف يُمَرْضٌ عند أخواله بالمدينة ثم لم يلبث أن مات هناك . 

ديعا كت اا اا وش 
أن تقر به عينهماء مرض عبد الله > ومات هناك عند آخواله با 
عنها. وهكذا قضی الله أن يخرج هذا المولود المُتنظر إلى هذه الدنيا يتيمًا . 

مات عبد الله وعمرّه خم وعشرون سنة ه ولم يعلم يحمل زوجته ٠‏ 

» ولکن رأت آمنة رؤيا عجيية قالت : : اي ريت 


(1) آخرجه الامام احمد في مسنده (9/ ۲7۲) + وقال الشيخ شعيب الارناژوط : صحیح لفیره . 


مولد المادي 5ء 


ولد رسول الله و بمكة يوم الاثنين بلا خلاف » والأكثرون علئ أنه ليلة 
الثاني عشر من شهر ربيع الاول» والمجمع عليه أنه ولد في عام الفيل» 
وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب يني هاشم؛ وتحديد يوم الميلاد 
لا يرتبط بشيء من الشريعة ؛ فليس الاحتفال بتاريخ المولد النبوي من الشرع 
في شيء ؛ بل هو بدعة محدثة لا يجوز الاحتفاء والاحتفال بها كما هو حال 
كثير من الناس في هذه الأيام . 

ولد رسول اله كو واستقبل عبد المطلب ميلاد حفيده باستبشار 
وحفاوة » ولكن الحقيقة برغم حفاوة الجد الحنون الا أن محمدًا يتيم !!! 

تعم... لقد برز إلى الدئيا بعدما غادر أبوه الدنيا فولد يتيخا ن 

ولكن تعال معي لنتامل : لیکن ما یکون + ولنفترض أنه قد بقي عبد الله 
حيّاء فماذا عساه كان یفعل لابنه؟ 

أكان يربيه ليهب له النبوة؟ لا؛ واته ما كان له ذلك 

إن الاب عنصر واحد من عناصر كثيرة وضخمة وطويلة تتحكم في مستقبل 
الطفل بأمر ریها؛ وتحفر له في الحياة مجراءء وجتئ لو كانت التب 
بالاكتساب لما قرّبنها حياةٌ الوالد شبزّا» فكيف وهي اصطفاء؟! وما الاب 
والجد» وما الأقربون والابعدون؛ وما الأرض والسماء إلا وسائل مُسَخرة 
لاتمام قدر الله وإبلاغ نعمة الله إلى مَنْ اصطنعه الله 

وستعرف معي قريبًا لماذا ولد يتيمًا؟ فاصطبر ولا تتعجل الأحداث. 

أقبلت آمنة علئ ابنها تحنو عليه » وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية » وأم 
أيمن هذه كانت وصيفةٌ لعبد الله بن عبد المطلب ۰ فلما ولدث آم محمدًا و 
بعدما توفي أبوه» كانت آم أيمن تحضنه حتئ كبر النبي وا فأعتقها ثم أنكحها 


زيدبن حارثة » فولدت له أسامة ٠‏ وقد توفیت بعدما توفي النبي ول بخمسة أشهر : 
(جارية) عمه بي لهب + ثبت ذلك في صحيح 


ركانت أول من أرضعته ثُويبة 
البخاري » قال رسول الله 45 


وانتظرت آمنة المراضع المُفبلات من البادية اللاتي يلتمسن تربية أولاد 
الأشراف ؛ ولكن دعنا نسوق الحديث على لسان تلك المرضعة ها التي 
أقام عندها محمد يق قرب من أربع سنين+ 


رسول الله که في بتي سعد 

عن عبد الله بن جعفر منیا قال : «كاتت حليمة ابنة أبي دیب السعدية 
آم رسول الله که التي أرضعته » تُحَدْتُ أنها خرجت من بلدهاء معها زوجها 
وان لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر » تلتمس الرُضعاء » قالت : 
وذلك في سنة شهباء (مجدبة) لم بق شيئاء قد جاع الناس حت خلض إليهم 
الجهدء فخرجث علی أنَانِ (أنئئ الحمار) لي كُمْرَاة ؛ ومعي زوجي الحارث 
ابن عبد العزی » قد أذمت (ابطات) تانتاه معنا شارف (ناقة مُسِئّة) لناء 
والله ما تب (ترشح) بقطرة لبن » وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي 
من بكائه من الجوع: وما في ثدبي ما یغنیه» وما في شارفنا ما يديه ؛ 
ولكنا كنا ترجو من الله الخیث والفرج . 
رجت علی أناني تا تلك ۰ فلقد أَدْمْت بالركب حت تى شق ذلك علیهم ضعفًا 
وعَجفا (هُزالا)» حتئ قدمنا مكة نلتمس الرُضَعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض 
عليها رسول الله 5جو فتاباه إذا قيل لها: إنه يتيمٌ + وذلك أا إنما نرجو 
المعروف من أبي الصبي » فكنا يتيمٌ !! ما عسئ أن تصنع آمه وجده؟! 
فكنا نكرعه لذلك ؛ فما بقيت امرأةٌ قدمت معي إلا أخذت رضیفا؛ غيري؛ 


زوع فق عليه أخرجه البخاري (۰08۸۱۳ ك : اللكاح » باب : نم ال أشن . 
وسلم (1446). ك: الرضاع » باب : تحريم الربية واخت المرأة. 


GEE 9 


فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي 
ولم آخذ رضيعًاء والله لاذهین إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» قال؛ لا عليك 
أن تفعلي ؛ فعسی الله أن يجعل لنا فيه بركة ! قالت : فذهبت إليه فأخذته » 
وما حملني علئ ذلك إلا آني لم أجد غيره . 
قالت : فلما أخذته رجعت به إل رحلي ۰ فلما وضعته في حجري أقبل عليه 
ثدياي بما شاء من لبن ۰ فشرب حتئ رَوِي ۽ وشرب معه أخوه 
ثم ناما - وما كان ينام قبل ذلك - ء وقام زوجي إلئ شارفنا تلك » فنظر !| 
هي حال (اجتمع لبنها في ضرعها وكثر) » فحلب منها حتئ شرب وشريت + 
حتئ انتهينا ریا وى ليلة ٠‏ فقال لي صاحبي حين أصبحت : 
أتعلمين ! والله يا حليمة لقد أ مه مباركة » قلت : والله إني لأرجو ذلك . 
قالت: ثم خرجنا وركبت آتاني تلك » وجملته عليها معي . فوالله لقد 
قطعت بنا الركب ما يقدم عليها شي من خمرهم» حتئ إن صواحبي ليقلن 
لي : يا ابنة أبي ذزیب ‏ ازبمي علينا (ارفقي وتمهلي)» أليس هذه أثانك التي 
كنت خرجت علیها؟ فاقول لين يل واه ۽ إنها لهي هي ؛ فیقلن : والله إن 
نا ما نا من بلاد بني سعد » وما أعلم آرضا من 
أرض الله أجدب منهاء فکانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شب ع 
(ممتلئة لبتا) » فتحلب ونشرب » وما يحلب إنسانٌ قطرة ولا يجدها في ضرع : 
حتئ إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم : ويلكم !! اسرحوا حيث 
يسرح راعي ابتة أبي دیب 
قروح نامهم جياغا ما تب يقظرة لين + وتروح غنم شباغا لجا ٠‏ فلم 
نزل نتعرف من الله زيادة الخير به » حتئ مضت سنتان وا (فطمته)ء وكان 
یب شبات لا يشبه الغلمان؛ فلم يبلغ سنتيه حتئ كان غلامًا جَفْرَا (عظم بطئه 
وَأَكَلَ)؛ فقدمنا به علئ أمه ونحن أحرص شيء علئ مكثه فينا؛ لما كنا نرق 
من بركته » فكلمنا أمه وقلنا لها : يا ظِثْرّء لو ترکت ابني عندي حت يغلظ ۰ 


يات سح 
فإني أخشئ عليه وياء مکة! قالت : فلم نزل بها حتئ رددناه معنا 

قالت : فرجعنا به » فوالله إنه - بعد مقدمنا به بأشهر - مع أخيه في هم (غدم) 
لنا خلف بيوتنا أخوه یشتذ (يعدو مسرعًا) » فقال لي ولا اك آخي 
القرشي قد جاءه رجلان علیهما ثيابٌ بيض » فأضجماه وشقا بطنه وهما 
یسوطاته » قالت : فخرجت آنا وآبوه نشتك» فوجدناه قائمًا مُعَقِمَا (متفیژا) 


وجهه ؛ قالت مته والتزمه أبوءء وقلنا له : ما لك يا بني؟ قال : جاء‌ني 
رجلان علیهما ثيابٌ بيض . ناضجماني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئًا لا آدري 


ما هو ! قالت : فرجعنا به إل خبائناء قالت : وقال لي أبوه : والله يا حليمة 
لقد خشیت أن یکون هذا الغلام قد آصیب » فألحقيه باهله قبل أن یظهر به ذلك . 
قالت : فاحتملناه » فقدمنا به عل أمه » فقالت : ما أقدمك به يا ظشرء وقد كنتٍ 
حريصة عليه وعلئ مكثه عند ؟ قالت : قلت : قد بلغ الله بابني » وقد قضيت الذي 
علي وتخوفت الأحداث عليه . فأديتة إليك كما تحبين » قالت : ما هذا بشأيك ٠‏ 
قالت : فلم تدعئي حتئ أخبرتها الخبر» قالت : فتخوفتٍ عليه 
1 : نعم قالت: كلاء والله ما للشيطان عليه سبیل » 
ون لابني لشاناء افلا أخبرك خبره؟ قالت : قلت : بلئ ۰ قالت : رايشي حين 
حملت به أنه خرچ مني نور أضاء لي قصور ب ری من آرض الشام » ثم حملت به ۽ 
فوالله ما رایت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر منهء ثم وقع حين ولدته 
وإنه لواضمٌ يديه بالأرض » رافعٌ رأسه إلئ السماء !! دعيه عنك وانطلقي راشدة . 
هكذا عرقته أمه وبشرت به » وهكذا نشأ رسول الله و في مضارب 
وقد ذکر نا حدیث حليمة السابق تلك اله ني هد سول ال رد 
الثلاث سنين » بان فیها من بركاته علئ حليمة وقومها » ما جعلها حريصة عليه » 
قلم ترده إلئ آمه بعد ستتين كعادة العرب » بل اسْتَبْقَنهُ عندها للسنة الثالثة حت 
حدئت حادثة شق الصدرء فاعادته حليمة إلى آمه . 


فاصدتيي خر 


الحكمة في حادلة شق الصدر, 


واعلم - أيها الحبيب المحب - أن حادثة شق الصدر حقيقة مادية صريحة 
صحيحة» رو الما جرد ا ِكِ هآ ا 


ن أ ی الوا شحتذ امد ی نا 
لیب کال آنس: زئذ كنت أرَئ آئز َلك خبط في صَدْرٍ 

ولا شك أن التطهیر من حظ الشیطان هو إعداد مبکر للتبوة » وإعداد للعصمة 
من الشر وعبادة غير الله ولعل المقضود أيضًا كان اعلان آمر الرسول 6 
وتهیته للعصمة والوحي ؛ بان ترم محمد ولك جبریل لژ منذ صفره 
فيعتاد ذلك» واتخذت حادثة شق الصدر هذا الشکل المادي الحسي 
تحت آسماع اللاس وابصارهم؛ لیکون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به 
وتصدیقهم پرسالته فیما بعد . 

وقد كان إخراج العلقة من قلبه تطهيرًا له من حالات الضّبا اللاهية العابثة + 
فصار متصمًا منذ طفولته بصفات الجد والحزم والائزان وغیرها من صفات 
الرجولة الصادقة ۰ وهذا إن دل فإنما يدل علئ عناية الله به » وحفظه له» 
وأنه ليس للشيطان عليه سبيل منذ ولادنه كله . 


تیوه وَهْوَ 


ذره» 


كذ 2ه 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۵۹ ك: الیمان ؛ باب : الإسراء برسول الله 5ه إلن السماوات . 
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وفاة امن آمنة: 


وعاد رسول الله يي إلى أمه يتمتع بحنانها في آهم جقبة من عمر الطفل ؛ 
التي یحتاج قیها إلى الارتباط بالام اکثر فیما دون الثالثة إلى ما دون السادسة » 
ظل مستمتمًا بحضنها وحنانها » فکان لا یفارتها ولا تفارقه » ثم كان ما کان وهو 
ابن ست سنين بدا لها أن تعزفه علي أخواله من بتي عدي بن النجار ٠‏ وتزیره 
إياهم » فقدمت عليهم به ٠‏ وبقيت عندهم نحويشهرء ثم احتملته راجعةٌ إلى 
مكة ومعهما حاضتته أم أيمن ۰ قماتت أمه وهي راجعةٌ به إلى مكة » وحزن عليها 

نا شديدًا » ودفنت بالأبواء بين مكة والمديئة ء وقد زار رسول الله و بعد 
«هء ولم بودن له بالاستغقار لها . 


بو 
النبوة قبرها ويك 


وبعد وفاة أمه کفله جده عبد المطلب ۰ فعاش في كفالته » وكان يُؤثره عل 
أبنائه - أي أعمام النبي كو ۰ وکان جده يحبه حبًا عظیما + #وكان إذا أرسله 
في حاجةٍ جاء بهاء وذات يوم ارسله في طلب إيل فتأخر عه » فخاف 
عبد المطلب وأسرع يطوف بالبيت وهو يرتجل ویقوا 

لام رد راجبي مُجَمْنًا ۰ ززئنه رب اضطيخ عدي نا 

آنت الذي جَعَلتة لي مَشنا لا يِبَمُدُ اهر به فْيِبِمُدَا 

ولما رجع الطفل محمد 5إ وجاء بالإبل قال له عبد المطلب : هيا بني » 
لقد حزنت عليك كالمرأة فلا تفارقني بذاء(. 


كه کد اذ 


(۱) آخرجه الطيراتي في «المعسجم الكبير» (0914): وصححه إبراهيم العلي في صحيح السيرة. 
البویة» ص (۵). 


لس سا 
قال العياس كه: كان عبد المطلب آطول الناس قامة ؛ وأحسن الناس 
وجهّاء وما رآه أحدٌ قطّ إلا احبه » وکان له بفزش في الجنجر لا يجلس عليه 
غيره» ولا يجلس عليه معه أحد » وكان اي (أهل المجالسة والشورئ) من 
4 نْ دونه يجاسون حوله دون المفرش» فجاء محمد 4895 
يغ تیلم يل فجلس علئ المفرش فجیذه رجل ٠‏ فيكئ محمد قلق * 
ققال عبد المطلب 2 : مال ابني يبكي ؟! قالوا له : 
أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه ؛ فقال عبد المطلب : «دعوا ابني يجلس 
عليه ؛ فإنه يُحِسُ من نفسه بشرف » وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي 

قبله ولا بعده»۲: 


وقد تأخرت سن عبد انمطلب حتئ قيل : إنه توفي وله مائة وعشرون سنة ؟ 
إلا أنه فارق الحياة وعمر التبي وَل لم يبلغ الثامنةء وأوكل قبل وفاته كفالة 
محمد و إلى عمه أبي طالب » فکفله عمه وحن عليه ورعاه وظل فوق 
أربعين سنة يُعرْ جانبه ٠‏ ويبسط عليه حمايته » ويصادق ويخاصم من أجله . 
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(۱) إسناده حسن » آخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة» (1/ 514 - ۰6۳۱۵ 


© إذا اشتدت الأزمات وقويت الكروب؛ فهذا دلي عل قرب 
انفراجهاء وأشد ساعات الليل ما يعقبها طلوع الفجر . 

© الاسلام دين عظيم ؛ إذ ليس فيه حملٌ للآصار والأغلال » ولا تكليف 
فيه بغير مستطاع» أما اليهودية والنصرائية 'فقد أثقلت الاغلال رالاصاژ 
أتباعهماء فلليهود نصيب من غضب الله وللتصاری نصيب من لعنته» 
والنجاة من هذا وذاك في الإسلام . 

(©) يكون اصطفاء الله واجتباؤه للعبد على قدر ما فيه من صفات ومواهب 
وطاقات وإمكانيات » لا بمجرد الأمل العريض والأمنيات والأوهام والأحلام . 

© المهام العظيمة والرسائل الضخمة يكون لها العظماء » فتناط المهام 
الشاقة الصعبة بأصحاب التقوس الکبیرة» والغزائم القوية + نکن عظيمًا توفق 
إلئ المهام العظيمة . 

(6) لا يوزن الرجال بالثراء والأموال؛ إنما يوزتون بأخلاقهم وإيمانهم 
وأعمالهم ومواققهم النبيلة ؛ فالمرء يقاس بعمله وقليه ولسانه . 


© عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل ۰ ويُرعَمون على 
نيل الخيرء فبعد إعراض حليمة عن أخذ رسول الله رضيعًا لفقره » اضطرت 
لأخذه حيث لم تجد غيره ؛ فنالت البركة والسعادة وخلود الذكر في الصالحین » 
والا قاين ذكر أسماء بقية المرضعات؟! فسبحان من يصطفي ویختار !! 

© للقيادة والريادة أماراتٌ تلوح علئ صاحبهاء وتبدو من تصرفاته» 
والوالد الذكي مَنْ لمح آماراتِ النبوغ في ولده ؛ قنماها وثمّرها حت يوظفها 
في مجالها اللائق بها . 


(ل اورب زد 


(۸) خیار الناس في الجاهلية خیارهم في الاسلام؛ وصفاه القلب ونقاء 
العقل والضمیر نابعٌ من صفاء الاصل » فمن طاب اصله طاب فرعه . 

© النسب الرفيع والاصل العریق لا تتکر عليه الصدارة والسبق إلى 
کل نبل وشرف . 

© السماء والارض والدنیا وما فیها ما هي الا وسائل مسخرة لاتمام 
قدر الله » وابلاغ نعمة الله إلى من اصطنمه الله واختاره واجتباه ۰ فطرباه وبشراه 
عبدٌ أحبه الله واصطفاه !1 

((1) ماء زمزم ماء مبارك له أثر عظيم في الطهارة الحسية والمعنوية : 
لذلك عل به قلب النبي محمد ي في خادثة شق الصدر. 

(13) الاصطفاء والاستحمال لانجاز المهمات العظیمة باختيار الله العليم 
الحكيم ؛ فتوسل إلى الله أن بستعملك ويؤهلك . 

9) لا يعلم أقدار الفوس إلا بارنهاء فلا تحتقر أحدّاء ولا تغتر . 

9© لمل يقينك وينبت اعتقادك بلا ريب أن النبي محمد ول شرف 
اس نا طلا وأكملهم حلا قا ون يستطيع أحد من البشر أن يبلغ 
مبلغه» ولا أن يدرك منزلته » وایضا لن ينال منه أذئ المؤذين ولا استهزاء 
سور ا و وو ل عن 
ليقي ود دم رل عل أ رئ باه رسي [الاحزاب: 4۸]. 
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كان هذا لحكمةٍ عظيمة, أو إن شنت فقل : لحكم عديدة جليلة منها ٠‏ 
* أن الله بوك أراد أن ينشأ رسوله وي يتيمّاء يتولاه هو سبحانه وتعالئ 
داعن الذراع التي تُمْعِن في تدليله » والمال الذي يزيد في تنعيمه + 
حتئ لا تميل به نقسه إلئ مجد المال والجاه» وختئ لا يتأثر بما حوله من معاني 
الصدارة والزعامة » فتلتبس على الناس قداسة التبوة بجاه الدتيا » وحتئ لا يحسبوه 
يصطنع الأول : النبوة» ابتغاء الوصول إلى الثاني : الصدارة والزعامة ‏ 

ولقد كانت المصائب التي أصابت النبي و منذ طفولته بقدر الله أيضّاء 
كموت أمه ثم جذه بعد أن حُرِمٍ عطف الأب » وذاق كأس الحزن مره بعد هَرَة + 
كان کل ذلك من صناعة الله له. فقد جعلته تلك المحن رقيقٌ القلب مره 
الإحساس ؛ فان الأحزان تصهرٌ التفوس وتخلصها من آدران القسوة والكبر 
والغرور؛ وتجعلها أكثر رة وتواضمًا . 

واعلم أيضًا أن وفاة والديه في العشرينيات من حياتهما ليست ناشئة عن 
مُزالهما أر ضعف بيتهماء كلاء ولم يكن محمد وُه قط سلیل أبوين 
سقيمين ؛ وإنما توفاهما الله بعد أن قاما بالمهمة التي وُجَذَا من اجلها ؛ وهي 
إخراجه إلى هذه الدنيا فقطاء وكأنهما قد خلقا لذلك. 

أما ده هو له نیمز 


به کل؛ من مق والدیه أو أحدهما وهو صغيرٌ » وأيضًا 
ليكون أدبه يلك وخ دليلا علئ أن الله تولئ رعايته وتأدييه وحده» فلم 
يتدخل في ذلك أحدٌ بتشكيل فكر أو صياغة هُوية» وكان ذلك ایشا حت 
يشا كل قري الإرادةء ماضي العزيمة » غير معتمد علئ أحدٍ في شتونه وح 
لايكون لأبري ی اثر في دعوته ٠‏ وحن لا تدخل يدب 
فيكون الله وحده هو الذي يتولئ تربيته » ولا يتلقن أو 


من مفاعیم الجاهلية 


واعراقها شيئًا ؛ إنما يتلقئ من لدن الحكيم الخبير ايتداة » فال آواه » وسخ 


جده وعمه لتهيثة الجانب المادي فقط ؛ بشما كانت التربية النفسية رال 
والفكرية تعهدًا ربانيًا » ورعاية إلهية تام به کل - 
محمد و بواجه الحياة, 


مات أبوه وماتت أمهء ومات جذه » وانتقل محمد و إلى عمه أبي طالب » 
وكان أبو طالب رجلا كثير العيال قليل المال + ولم يكن أيضًا ابو طالب صاحب 
ذلك المنصب وتلك الهيبة التي كان يتبوأها عبد المطلب » وبانتقال محمد 896 
إليه كان عليه خي أن يواجه الحياةء وكان عمره إذ ذاك مان سنين؛ وكما 
اعتمدنا منذ البداية في هذا الكتاب أن ننظر في الاسباب التي أعدها الله لنزول 
الرسالة علئ محمد 4 في هذه الأمة ؛ فتعالوا لننظر : 

كيف علم اثه النبئ محما فلت .. 

إن الذي يطالع سيرة البي ا لابد له من أن ین أنه نُك كان علن 
مستوئ رفيع من الفكر الصانب والنظر السديد ؛ فقد كان يعيش يَقِظَ القلب 
في أَعْمَاءٍ الصحراء . متها متأملا ضاحيًا بين الشكارئ والغافلین . 

والأنبياء - وان لم يتعلموا بالق التي يتعلم بها سائر البشر - لهم من سلامة 
فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في طليعة العلماء ٩‏ وإن لم يتعلموا بما نعهد 
في الأصل» قال الك : «إني بذ الله حاتم 
ِل في يليه . . 

ولكن تعال لنعرف أولآه ما العلم الذي ترقئ به النفس؟ 
أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانین؟ 
آهو ذاك العلم النظري الذي يتباهئ به العقل؟ 
أهو الذي يردده الإنسان بلا وعي ولا قهم ولا نقع ولا عمل ولا فائدة ولا خبرة ؟ 


(۱)آخرجه الإمام احمد (4/ ۰۱۲۷ وصححه الشيخ شعيب الارنازوط وقال : صحيح لغيره. 
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إن هناك بَبغاواتٌ كثيرة تردد ما تسمع دون وعي » وكثيرًا ما تر أطفالاً 
صغارًا يلقون باتفان وتمثيل خطبًا دقيقة لاشهر الساسة والقادة والعلماء 
والدعاة» فلا الاطفال - بما استُسْفِظوا من كلام الائمة - أصبحوا رجالا ء 
ولا البيغاوات تحولت بشرّا؛ بل قد تجد من يحفظ ويفقه ويجادل 
ولكن العلم في نفسه كعروق الذهب في الصخور المهملة » لا يبعث علئ خير 
ولا يزجر عن شرء فبماذا يفيده هذا العلم إذًا؟! 

وقد یه الله ييه احبار اليهود الذین یحملون التوراة ولا يتأدبون بها 
بالحمير فقال : نل ا يلوا ارم جاوما کل السار ييل 
شتا 4 [إفجسة: ۰1۰ وهذه الطبائع التي تحمل العلم ولا تَضْلّحُ به ؛ إنما تيء 
إليه » ولذلك یحشن الضنٌ به عليهاء قال علي بن أبي طالب ط4: « مثل 
الذي يعلم أولاد السفهاء العلم كمثل الذي يقلد الخنازير اللزلز» . 

وجو الجزيرة العربية يزيد خمرل الخامل و. ان» کالشعاع الذي 
ينمي الأشواك والورود معا » وقد كان محمد 5 في بداية خياته وریعان شبابه 
يستعين بصمته الطويل » صمته الموصول باللیل والنهار: صمته المُطبق على 
الرمال الممتدة والعمران القليل ۰ كان يستعين بهذا الصمت على طول ام » 
وإدمانٍ الفكرء واستکناه الحق » ثم درجة الارتقاء النفسي التي يلغها من ها 
النظر الدائم كل ذلك صار أرجح يقينًا من حفظ لا فهم فيه » أو فهم لا أدب 
فيه ويله في احترام حقائق الكون والحباة أولئ بالتقديم من أولئك الذين 
اعتنقوا الأوهام وعاشوا بها ولها . 

ولا شك أن الله قد أحاطه أيضًا بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفذّء فحتى 
عندما تتحرك نوازع اللفس لاستطلاع بعض مع الدنيا - وذلك من قبيل 
الصغائر التافهة - يعصمه الله بالحيلولة بينه وبين هذه الأمررء قال 846 : 
آم ید با کازی 9 
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: قال رسول الله ڪه : «مَا هَمَمْتُ ٻئيءِ با انوا في 


كيف تعلم محمد ۳۹۹ 


اعلم - أخي وحبيبي في الله- أن مراتب التعليم المختلفة هي مراحلٌ جه 
متصل لتهذيب العقل وتقوية ملکانه؛ ون ته الیل الكون والحياة 
والأحياء. فكل تعليم یفص بأصحابه عن هذا الشأن لا بُؤبه له مهما وم 
بالشهادات والإجازات »رح من بالحفاوة :ربق مه إلى الغاية المنشودة ء 
أن ینال المرء حظا وافزا تن حسن الفطنة وأصالة الفكرء وسداد الوسيلة 
والهدف ٠‏ وقد أشار ربنا في القرآن الكريم إلى نصيب إبراهيم غالا من هذه 
الخصال عندما قال وقد قد نآ رهم رد بن لوا یه يت © 
إڈ قال ید وتزید ما مذو شيل أل انز کرد [الانياء: ۱ه-۲م]. 

ومحمد و في هذا المنهج کج إبراهيم یل إنه لم يتلق لا عن 
راهب أو كاهن أر فيلسوف ممن ظهروا على عهده؛ ولكنه بعقله الخِضب 
وفطرته الصافية طالع صحائف الحياة وشتون الئاس وأحوال الجماعات ؛ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1171): لد : التاريخ » باب : ذکر الخبر المدخض قول من 
زعم أن النبي كَل كان علئ دين قومه قبل أن بوحن إليه » وحسته الشيخ شعيب الأرناژوط . 


i)‏ لد 
فعاف ما ساءه من خرافة ونأ عنهاء ثم عاشر الناس على ب 
وأمرهمء فما وجده حسنًا شارك فيه بقدرء وإلا عاد إلى عزلته ة يتابع 
النظر الدائم في ملكوت السموات والارض ۰ وذلك أجدئ عليه من علوم هي 
بالجهل المرب أشبه » ومن مجتمع لد الهداة من زمن؛ فهو يضم ضلالاً 
جديدًا إلى الضلال القديم كلما مرت ليلة وطلع صباح . 

ولكن . . كيف علمه الله ورباء وهو غلام؟ 

-١‏ التريية بالعمل» 

َمل ي كان في رعي الغنم » وقد مر معنا في قصة سيدنا موسئ نایز 
في كتاب قصص الأنبياء كيف أن الله کی8 لما اراد أن يربيه ويعلمه أخرجه من 

جو القصور ولبس الحرير ال الصحراء وتربية الغنم ؛ رن على تكاليف دعوته 
قبل أن يتلقاها» ترا تیم وش رادج اانا عن جمامر 
الناسء قال رسول الله 9505 : ما عك الل یا لا رن 3 : 
ت؟ فقا : هنعم ۰ كنت آزغاها على قراريط لأهل مک 

إن زغي الغنم كان یتیح للنبي و4 الهدوء الذي تتطلبه تفسه الكريمة » 
ويتيح له المتعة بجمال الصحراء » كما يتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في 
عظمة الخلق» ويتيح له المناجاة في هدأة الليل وظلال القمر وتسمات 
الاسحار ويتيح له لوا من التربية النفسية من الصبر والحلم والائاة والرأفة 
والرحمة والعناية بالضعيف وردع المعتدي ؛ فتقوئ عزيمته ویاخة الحق 
اللضعيف ويسير بسيره ؛ وارتياد مشاعر الخصب والري وتجنب الهلكة ومواقع 
الخوف» وسياسة هذا الحيوان الأليف الضعیف ‏ وحماية جماعته وقطيعه 
من التفرق والتشرذم ٠‏ وكل هؤلاء ثربية نفسية وعقلية وبدنية وتعليم أيضًا . 


1 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۹۲)؛ ك: الاجارة؛ باب : رعي الغنم عل قراريط . 


كانه لوت 

بل وتُذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه التي المسلمين نحو الإحسان 
للحيوانات ؛ فكان رعي الغنم للبي و4 در يران له على سياسة الأمم . 

لقد تعلم من رعي الأغنام عدة خصال تربوية منها « 

(0 الصبر: فالصبر عل الرعي من طلوع الشمس حتئ غروبها من أهم 
لوازم الراعي ؛ نظرًا لبطء الغنم في الأكل والحركة: من مكان إلى مکان؛ 
فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل ٠‏ وكذا ترية البشر , 

ثم إن الراعي لا يعيش في قصر میب ولا في ترف وسرف ؛ وإنما قد يعيش 
في جو صحراوي قاريّ حارٌ شديد الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا ء وبخاصة في 
الجزيرة العربية » ويحتاج إلئ الماء الغزير ليُذْحِتَ ظماه. وهو لا يجد 
إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش ۰ فيتيخي أن يحمل نفسه على تُحَمُلٍ هذه 
الظروف القاسية ٠‏ ويألفها ويصبر عليهاء وهكذا أصحاب الدعوة لابد أن يحملوا 
أنفسهم على أقسئ الظروف ٠‏ ویوطنوا أتقسهم.علئ الصبر وعدم الاستعجال » 
وهذا مما تعلمه النبي محمد يَف في هذه الفترة التي طالت + فنفعته إذ ذاك . 

© التواضع : إذ طبيعة عمل الراعي خدمة النئم والإشراف عل ولادتها » 
والقيام بحراستها والثوم بالقرب منها » وربما أصابه ما أصابه من رَذاذ بوئها 
أو شيء من رؤثها فلا يتضجر من هذاء ومع المداونة والاستمرار يبعد عن نفسه 
الكبر والكبرياء ويتركو في نفسه حل التواضع ۰ قال رسول الله ولو : لخر 
الشیلده في آهل الیل وَالإِلِء والقذابین أل الْوبرِء والشكيئة في أل 
1 06" ولذلك أذن رسول الله وي بالصلاة في قرابض الغنم دون غيرهاء. 
فقد نهئ عن الصلاة في ميارك الإبل وأخبر أنها ماوی الشياطين ۰ وأيضًا أمر 


(1۱ مق عليه ٠‏ أخرجه البخاري (۰)۳۱۲0 ك ؛ المناقب » باب : فول الله تعالن : ماب الاش 
نا لق تن ار 4 (دسجرت: ۰6۱۳ ومسلم (۰)۰۲ ۵: الإيمان» باب: تفاضل اهل 
الایمان فيه ورجحان أهل الیمن فيه . 


بالوضوء من لحوم الابل دون لحوم الغنم ؛ فدل ذلك على فضل الغنم وفضل 
رعايتها والاهتمام بها ؛ فكان أن قذر الله لكل نبي أن يرعئ الغنم . 

© الشجاعة : فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » فلابد 
أن يكون على جانب كبير من الشجاعة؛ تؤهله لمواجهة الاخطار لمع 
الوحوش من افتراس آغنامه » وأيضًا يتعلم من الشجاعة ما يجعله لا ير لينجو 
بتقسهء ويترك أغنامه وما يرعاه للخطرء وهذه من الأهمية یمکان لكل 
من يحمل الدعوة » أنه مسئول عمن برعاه ؛ ؤليسى مطالبًا أن يحمي نفسه فقط » 
وألا يكون همه نفسه فحسب! وإنما شجاعته تكمن في إنجاء الأمة» 
وان تعرضت نفسه للاخطار . 

(1) الرحمة والسطف : : إن الراعي یقوم بمقتضئ عمله في مساعدة الفنم إن 
هي مرضت أو كيرت او میت وتدعر حالة مرضها والمها إلن العطف 
علیها وعلاجها والتخفیف من آلانها؛ فمن برجم الحیوان یکون آشد رحمة 
بالانسان وبخاصة إذا كان رسولاً أرسله الله بق ؛ لتعليم الانسان وارشاده 
وإنقاذه من النار واسعاده في الدارين . 

(2) حب الک من عرق الجبين 7 إن الله قادر علئ أن يُغتي رسوله عن 
رعي الغتم + ولكن هذه تربيةٌ له ولامته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين » 
ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد» قال رسول الله 5او : دما 
0 ین عمل یبی ون يي الله قاؤة غلل قان يأل 
ین قتل يوه" يخبرنا 985 أن نبي الله دود تل رغم كونه مَلِكَا؛ 
كان يعمل ! وهكذا تعد رسول الله ول العمل منذ بداية آمره حتن يأكل من خير 
ور ترس يك رعو وا 
ولا يحتاج أن بال احذا؛ هكذا قال الأنبياء لجمیع الامم : تز 
انم مه ال [مرد: 4]ء بعرو لآ الک عه ج [مرد: .]١‏ 


(۱) آخرجه اليخاري (۰)۱۹۹7 ك: الیو » باب : كسب الرجل وعمله بيده . 


وهتاك فوائد أخرى لرعي الغنم. 


قال ابن حجر َ4 في «فتح الباري» )٤٤١/٤(‏ : «قال العلماء : الحكمة 
في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم امن برعيها علئ ما 
يُكلْفونه من القيام بأمر أمتهم ؛ ولان في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم 
والشفقة ؛ لأنهم إذا صبروا علي رعيهاء وجمعها بعد تفرقها في المرعئ » 
ونقلها من مُسْرّح إلى مسرح » ودقع عدوها من سبع وغيره كالسارق » وعلموا 
اختلاف طباعها وتفاوت عقولهاء فجبروا کسرها» ورفقوا بضعیفها ‏ وأحسنوا 
التعاهد لها ؛ فيكون تحملهم لمشقة ذلك مع البشر أسهل مما لو كُلفوا القيام 
بذلك من أول وهلة ؛ لما یحصل لهم من التدريب علئ ذلك تدريجيًا برعي 
الغتم ٠‏ وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ ولان تفرقها أكثر من 
تفرق الإبل والبقر + لإمكان ضبط الإبل والبقر بالريط دونها في العادة المألوفة » 
ومع أكثرية تفرق الغنم إلا أنها آسرع انقيادًا من غيرها» . 

وفي ذكر النبي ولك للصحابة بعد البعثة أنه رعئ الفتم أجيرًا في مكة بعد 
أن علم أنه أكرم الخلق على الله ٠‏ فيه دليل علئ ما كان عليه من عظيم التواضع 
لربه »> والتصريح بيه عليه » وعلی إخوانه من الأنيياء 85 

ولم بترك النبي وبق رعي الغنم حت بعثه الله + مما جعله شرب تلك 


الصفات بالمداومة علئ ذلك عدة طويلة ؛ فعن نصر يك قال قال 
رسول الله ل وس ال وهو يزعن فما عَلَى آفله. تباث أنا 


آنا آزعی غتما لأهلي بأجياي»20. 

وقال الحافظ أيضًا : «والذي قاله الأئمة : أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ؛ 
ليأخذوا أنفسهم بالتواضع ٠‏ وتعتاد قلوبهُم ۰ ويترقؤا من سياستها إلى 
سياسة الامم ۰ وین الححطابي أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم + 
وإتما وضعها قي أهل التواضع كرعاء الشاة وأصحاب الجرّف» . 


(۱) أخرجه البخاري في #الادب المفرد» (۰)۵۷۷ وقال عنه الشيخ الالباني که صحح. 


فان الروم إذا عرفوه بالصفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعةٌ قد أقبلوا من الروم + 
فاستقبلهم + فقال : ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارجٌ في هذا 
الشهر» فلم يبق طريق إلا بت إليه ناس » وإنا قد أخْرْنًا خبره 
طريقك هذاء فقال : هل خلفكم أحد هو خير منکم؟ قالوا : إنما اخترنا خیره 
لك لطريقك هذاء قال : أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحدّ من 
الناس رده؟ قالوا: لاء قال : فبايعوه وأقاموًا معه » قال + آنشذکم الله أيكم 
وَیْه؟ قالوا : أبو طالب ٠‏ فلم يزل یناشده حتئ إرجع أبو طالب دون القافلة » 
ورجع محمد 5 معه . 


ودک أن بحيرا توفي قتيلاً بدسيسة اليهود . 

ومما يستفاد من قصة بحيزا عدة آمور متها, 

© أن الصادقين من رهبان آهل الكتاب یعلمون أن محمذا 5 هو 
الرسول للبشريةء وعرفوا ذلك لما وجدوه من أمارات ا عله في 
SRG‏ 2 ۶ : الي اتهم الكتب یر كنا بغرن ندم ولا 
ا ینیم بكو ألم وم لمرد [البقرة: .]٠١١‏ 

©) إثبات سجود الشجر والحجر للنبي و۰ وتظليل الغمام له» وميل 
فيء الشجرة عليه قبل البعثة . 

© أن التبي وَل اساد من سفره وتجواله مع عمه وبخاصة من أشياخ 
قرش + حيث اطلع على تجارب الآخرين وخبرتهم » والاستفادة من آرانهم ؛ 
قهم أصحاب خبرة ودراية وتجربة لم يمر بها النبي وت في سئه تلك . 

(8) عداوة وحسد وحقد الذين کفروا من أهل الکتاب للبي محمد وؤ 
وحرصهم علئ قثله والقضاء علئ دعوته من بدايتها ء حتن قبل أن يبعث فك . 


عاد أبو طالب بالبي 5ه إلى مكة وعزم ألا يخرج به منها بعد ذلك » 
واستمرت حياة الكدح التي بدأها برعي الأغتام ؛ ثم لما تمت له أربع عشرة سنة 
أو خمس عشرة سنة اندلعت حرب الفِيّجار بين قريش وهوازن» وسُمْيْتُ بيوم 
الفجار بسبب ما اسل فيه من حرمات مكة|التي كانت مقدّسةٌ عند العرب » 
شهد محمد و بعض أيامهم حيث أخرجه مامه معهم ٠‏ قال وَل : « كنت 
أل على أَعْمَابِي “٠‏ أي : كنت أدفع عتهم السهام لثلا تصيبهم » وبذلك اکتسب 
النبي 5ة الجرأة والشجاعة والاقدام » وتمرت علئ القتال منذ ريعان شبابه . 


حلف الفضول. 


ثم مرت بضع سنوات أخر بعد رجوع قريش من خرب الفِججار؛ فكان 
حلف لول أ 50 «النطیین۰۰ قال رسول الله 5 : 
ایب لي خنز انم 


ماب هر ی بت( 

وسبب هذا الحلف أن رجلا من بيد (بالیمن) قدم مكة ببضاعة » فاشتراها 
منه العاص بن وائل ۰ ومنعه حقه فاستعدی عليه الژييدي آشراف قريش ۰ فلم 
يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فِهْر وأهل المروءة 
ونادی بأعلئ صوته : 


(۱) السيرة ابن هشام (۲۲1-۲۱/۱). 

(۱) آخرجه الامام أحمد في مده (۱۹۰/۱) وصححه الشيخ شعیب الارناژوط . 

(۴) آخرجه البيهقي في السئن الکبری (۰)۱۲۸۵۹ ك : قم الفي» والغنيمة : باب : إعطاء الفيء 
علي الدیران وما يقع به البداية؛ وصححه الالباني في صحيح فقه السیرة» (۱۷/۱). 


دناد اند 


المظلوم علئ الظالم ؛ حتئ یله حه ما بان بحرٌ صوفة » وما بقي جبلا بير 
وجراء مکانهما » ثم مشوا إلى العاص بن وائل ؛ فانتزعوا منه سلعة الزييدي ؛ 
فدفعوها إليه » وسمت قريش هذا الحلف : حلف الفضول » وقالوا : لقد دخل 
اي ا ا وی 

0 تنائثوا نالفو آلا د ن مَك الم 
وَتَوائَقُوا الا زالئفتر فِيهمْ تالم 
e E‏ و یی 
منار الحق » وهو یعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسان » وبهذا 
الحلف آضاف رسول الله و إلى علمه علمًا جديدًا . 

المصطفى و ومرحلة الشاب 

عندما انتهت حرب الفجار وأبْمَ جلف الفضول كان محمد وي يستقبل 
المرحلة الثالثة من عمره؛ وهذه الفترة هي عهد الشباب الحار » والغرائز 
الفائرة ‏ والطموح البعيدء ومحمد ول رجل قوي البدن» عالي الهمةء 
رفيع المكانة » ومثل هذا الرجل تقبل عليه الحياة ولو لم يقبل هو عليها . 
لكن محمدًا ييه علن ما يملك من وسائل المتاع» مار عنه قط شهوة 


عارضةء أو نزوةٌ خادشة » أو خکیت عنه مغامرة لنيل جاه أو اصطياد ثروة ؛ 
بل علئ العکس بدأت سيرته ویض في أنحاء مكة بما امتاز به على أقرانه 
من خلال عذبة » وشمائلَ كريمة » وفكر راجح » ومنطق صادق» ونهج أمين . 

وليس شرف النفس أن تنتفي شهوة الانسان من الحياة ء أو توجد الشهوةٌ 
وتتفي وسائلُ بلوغها ؛ بل الشرف أن تكون قة العفاف أعظم وأكبر من نوازع 
الهوئى ٠‏ وقد تجد رجلا تحسبه قرا لا يخفي له طممًا ولا يسيطر علئ شهوة» 
الو نت غرائزه | نز مضبوطة لاشخاص غيره ما بلغت عشر قوتها ؛ 
لکنها عند الكريم وجدت زمامًا من الرشد فكظمهاء وعند اللثيم لم تجد عقلل 
يردع » ولا خلقًا يعصمء ولا نفسًا تزغوي! فثارت وتمرّدت . 


وقد كانت رجولة محمد وَل في القمة؛ بيد أن قواه الروحية وصفاهه 
الفسي جعلا .هذه الرجولة تزدان بمحامذ الادب والاستقامة والنزاهة» 

ثم إنه 4 كان معان من اد الكريهة بهة الثي تزيين للشاب مطاردة الشهوات 
طلبًا لهوى النفس » أو تعشق العظمة عن طريق التظاهر والرياء »| أو تطلب 
الرياسة عن طريق المداهتة واشتراء العواطف . 

فإذا انضم لهذا كرهه الشدید للأصنام التي عكف عليها قومهء وازدراژه 
للاوهام والأهواء الثي تسود الجزيرة وما وراءها؛ وإدراكه أن الحق شيء آخر 
وراه هذه الخرافات الغالبة . . تین لك السر في استئتاسه للجبال والفضاء» 
واستراحته إلى رعي الغنم في هذه النواحي القصية » مكتفيًا بالقليل الذي یمود 
عليه من کسبها » ليس زهدًا في المال أو إعراضًا عن الحياة الدنيا + وإنما انشغالاً 
بالحقائق العليا التي تصلح بها الحياة. ويسخر فيها المال لخدمة الأهداف 
العليا السامية لهذه الحياة » والرجال الكبار لا ثفبئهم کنوز الذهب والفضة 
إذا ظمئوا إلى الحقء ولا يريحهم أن يكونوا ملوك قومهم أو ملوك الحياة» 
إذا رأوا المساخر الشائنة تسیر بالحياة كلها إل منحدرٍ تسقط فيه أقدارٌ الئاس + 
وتتعزی فيه الدنيا جمعاء من كل خير وير . 


الم ELEN‏ 
yT TENE‏ 
إذا كانت تتعلق بالتعاون علئ خير يقومون به ؛ فإذا كانوا علئ أمر جامع ذهب 
إليه » وشارك فيه ما وسعته المشاركة من غير أن يرضئ بباطل » أو من أجل 
أن يداقع عن حق ؛ فكان دائمًا مع الحق يستبشر به » وضد الباطل يأباه في 
نفسه ولا يشغل به رأسه بل ینکره في نفسهء من غير صخب ولا شحناء مع 
أحد من البشر ؛ فما كانت الشحناء من شأنه ت ولا المباغضة من خلقه ؛ بل هو 
في كل أحواله الودود الحليم » ذو التفس الطبية الواسعة ؛ فكان يحضر دار 
الندوة إذا انعقدت ويستمع إلى کیره العرب: فما يرضيه من قول الحق 
یستشرف إليه ويستبشرٌ به» وما لا يكون حقًا يبدو نفورُهُ منه » ولا يرتضيه . 
حضر في |حدی المرات في دار الندوة دوه لقريش » وقد حضر من اليمن 
كبارهم ٠‏ فنظر إليه تب من أقيالهم ٠‏ ورأئى فيه نظرات قوية أحيانًا» وهادئة 
مستبشرة أحيانًا اخری» فقال : «مالي ار هذا الغلام ينظر إليكم نظرتين » 
والله لو أن نظرته الأول كانت سهامًا لانتظمت افدتکم. فؤادًا فؤائاء 

ولو أن نظرته الثانية كانت نسيمًا لأنشرت أمواتكم». 

هكذا لم يكن منقطفا عن الحياة الجماعية ؛ إذ إنه سیکون رسولاً إلى الخلق 
كاثة يدعو إلئ الرحمة والمحبة وتأليف الجماعات» فلايد أن يكون بينهم في 
الكريهة والرخاء » لا يفترق عنهم إلا إذا كانوا علئ إثم + فانه يجائبه من غير 
مباعدة كَُيْةِ لأهله ؛ بل يهديهم إلى الحق » واجتتاب الأذئ والباطل والشر . 

وهكذا عاش رسول اله ولك هذه المرحلة اسي من عمره يتعلم ويشارك 
ويعمل بيده ويكتسب رزقهء ويتقدم به السنء ويتقدم هو على قريش في كل 
شيء من العلم والرزانة والخلق إلا المال» فلم يرد الله أن ينشأ محمد في في 
أسرة ثرية مرفهة فيخرج مدا ؛ فان ذلك ينافي المهام الصعبة والخشنة في 
الدعوة والتي تتطلب تربية من نوع آخر ؛ لكن هاهنا بدا شيء آخر یثقص كل 

رجلء ويتطلع إليه كل إنسان» وهو الزواج ۰ . فكيف كان زواجه ی 


CD 


لم عرف أن محمذا #5 تكلم في صغره ولا في باكورة شبابه في 
أمر الزواج » ولا طلبه ولا سعئ إليه إلا بعد أن نة له ا وصار ولق 
مطلويّا. فلم يكن قط طالبًا له . . 
بلغ محمد 5 سن الزواج + ولكنه لم یتزوجخ في سن مبكرة كغيره من الشباب 
بل استمر لا يتجه إلى الزواج ۰ أو لا يفكر فيه حتئ بلغ الخامسة والعشرين . 
وهنا يبدو سؤال مهم وهوه 
لاذا م ینکر محمد كه في الزواج من قبل هذا السن؟ 
والجواب :. أن رسول الله و كان عما كريمًاء حتن أنه لم يقع منه في 
طفولته حتن ن الكرام » بل قد عصمه الله بي يوم همْ - وهو طفل - 
أن يلهو بالوقوف عند عُزس ؛ حتی لا يغشئ حرامًا » فصانه الله بان ضرب عل 
أذنه فنام » نام تلك الليلة كلها حتی أيقظته الشمس في ضحاها . 
وهو ليس حصورًا » كما دلت علئ ذلك حیاته من بعدء وما کان خاملا في 
قومه + بل هو الذي إذا خطب لا رد خطبته » وكان فيه خلقٌ قويم يجعل 
القلوب تهفو إليه » وفيه جمال أيضًا يجعل الأنظار تتعلق به وتشرئب الاعناق 
إليه » وفوق كل ذلك قريش كلها تحبه وترضاه بل وتتمناه صهرًا . 
لکن هل كان فقيرًا مُْدِمًا لا يجد ما بو به على اهله؟ 
كلا بل كان مکی نعم إنه لم يكن غتيّاء ولكنه تعود منذ نعومة آظفاره 
أن يكون عاملاء فقد رعئ الغنم» ثم انْجّر» وإذا كان الانّجار لم يرفعه 
إلى الثراءء فقد كان فيه الاكتفاء . 


فلماذا إذن تاخر في الزواج ؟ 


بل لته الشركة 

إن الذي نلمسه من تاريخ حياته وق في ابتدائها » منذ طفولته حتئ صار شابًا 
ممتلئ الشباب ؛ أنه ما كان يُعِيرٌ شهوات البدن اهتمامًا ؛ فليس للنساء موضمٌ 
في تفکیره ! وذلك لأنه بالنساء والطعام إنما يُْيِلْ القلت الفارع » وما كان 
محمد وَل في أي دور من أدوار حياته تشغل قله لذاث الجسم . وشهواث 
اللفس » لا عن ضعف في النفس » ولكن عن قوة فيهاء وهمة عالية تنجه 
إلئ معالي الامور » وعزيمة صادقة » وإرادة قوية ‏ لا تجعل لو سلطانًا علیها ؛ 
بل تجعل كل العواطف تحت سلطانهاء والفایات العليا هي التي تجذبهاء 
فلا تجذبه امرأة مهما يكن فيها من جمال ؛ ولا تستولي علئ نفسه أية غاية يتغيّاها 
تعلق باليدن » ولا أي مطلب من مطالب الجسد. ولم يكن يتجه إلى ذلك 
في ذاته كما لم يقصده أو يتطلبه . 

وكأنه كن كان لا يعيش إلا في حياة وة » فهو لا يشعر بشيء من الاحتياج 
آو الحاجة الشهوائية » فلیست نفسه مثقلة بهموم الجسد » وان شنت قلت : 
إنه الملّك المُريد الم » الذي لا يغصي الله ؛ لاه يريد ألا يعصي + فليس هو 
الذي لا يعصي لامتناغ المعصية عليه كالملائكة ٠‏ بل هو الذي لا يعصي لاله 
يكف اللفس عنها كنبلاء البشر » فله في الکف فضل ۰ ولیس كالملائكة یمتتع 
عليه العصیان ؛ وإنما یتزلك العصیان أَنَفْةَ ه ولا يريد العصیان تعاليًا عليه 1۱ 
وكما صنع الله لمحمد اه في كل أموره طيلة حیاه :خر له أمر الزواج 
أَحْسَنَ تديير انم نی . 
وتعال لأسوق لك السياق منذ البداية ٠‏ 

اشتهر محمد وي في مكة كلها بالأمانة والخلق الكريم » وتحدث بأمانته ال 
مكة في سَمرٍها ومجالسهاء وكان قد مارس التجارة في دائرة محدودة في داخل 
مكة علئ قدر طاقته وقدر ما يملك ٠‏ وإنه لقليل » وكان في مكة امرأة أر ر 
من سيدات قريش المرموقات » وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُزْئ 
ابن قُصَيَ » امرأة حازمة جَلْدة شريفة » أوسط قريش نسبًا وأكثرهم مالا . 


وقد كان لخديجة مال كثير » حتئ إن عِيرّها التي تحمل بضائعها » كانت تكاد 
تعادل آحیائا عير قريش كلها في حجمهاء ونفاسة ما اشتملت عليه من بضائع 
التجار » وكانت حكيمة حصيفة في قومها » تحتفظ بجمال وشباب » وكانت أرملة 
لرجلین متتاليين قد ماتا عنها » وما كانت تنولئ تجارتها بنفسها ؛ لأن ذلك لم يكن 
شأنًا من شئون النساء ؛ بل السفر والترحال للاتجار كان من شنون الرجال . 


رکانت خديجة مع قوة شخصتها ولهذه الاعتبارات أيفّاء لا تذهب 
بتجارتها إلى الشام » بل كانت تسلك إحدئ طريقتين: 

إحداهما : أن تؤجر أناسًا يكونون وكلاء عنها في التجارة عل أجر معلوم 
تعطيهم إياه» على مقدار ما يبذلون من جهد في الرحلة » يبيعون ويشترون 
باسمهاء ولا شأن لهم في كسب التجارة» وإنما لهم أجر معلوم يأخذونه 
كَسّدت التجارة أو ربحت » وأجرهم مقدر بالامانة » أو بالعمل ؛ أو بهما ما . 

الثائية : طريقة المضاربة الشرعية» وذلك بأن يتجروا في المال بعقد بينها 
وبينهم » علئ أن يكؤن الربح بيثها وبينهم مقسومًا بحصص شائعة كالربع 
أو الثمن أو السدسء أو نحو ذلك» وملكيتها قائمة » وإذا خسرت التجارة 
تكون الخسارة علیها وحدها ؛ لأن المال باق على ملكيتها » ويسمئ هذا العقد : 
المضاربة أو القراض . 

ولا شك أن الطریقتین كانتا تحتاجان إلئ آمانة كاملة » فکائت تتحری في 
أولئك العاملین الامانة الشديدة ؛ لانهم في عملهم ينو ن عنهاء ولا تلقاهم 
إلا عند ذهابهم ومجيثهم » وکانت مع ذلك ترسل من لها من یکون معهم 
كَمْئْسَرَة مولاها ‏ 

ولما كان محمد 5ي يعمل في تجارة محدودة » وقد يلغها أمانته » وشرفه » 
وعفته » واستقامة نفسه ؛ اتجهت إليه » وکان هو محط أنظارهاء والظاهر أنه 
بمجرد أن خطر علئ خاطرها؛ لم ترض غيره بدیلا؛ لاه لم يكن له نظیر 


اور ر 
بين العرب ؛ في أمانته » وعفته » وشرف نفسهء وخلقه الكريم » وأدیه الجم » 
وده عن التدلي إلى مهو الرذيلة . 

فارسلت إليه خديجة وقالت له : يا ابن عمي ٠‏ إني قد رغبت فيك أن تخرج 
لتجارتي هذه لقرابتك » وسِطْيِكَ (شرفك ورفعتك) في قومك ‏ وأمائتك ٠‏ 
وحسن خلقك » وصدق حديثك » وأعطيك أفضل مما اعطیث غيرك من التجار . 

وعند هذا العرض الكريم أعلن القبول ۰ فأعطته مالهاء وأرسلت معه غلامها 
ميسرةء فرحل ي إلى الشام عامل في ماله ومعه ميسرة مرتين » فحالفه 
التوفيق وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة» ورأت خديجة في مالها من البركة 
مالم تر قبل هذاء ورأت في شخصه من الأمانة الثامة والنبل العظيم ما لم تز في 
غیره. وكذلك أخبرها غلامها ميسرةٌ يبعض ما رأی من خصائص النبي 
وعظيم أخلاقه مما ملا قلبه دهشة له وإعجابًا به ؛ فثبث كل ذلك في قليها أيضًا ؛ 
وهنا وقع في نفس خديجة مر ؛ قررت أن تعرض عليه الزواج مته . 

خير زوجة لخير لوج : 


وخديجة مَل طيب للمرأة التي تَحْمُل بها حياة الرجل العظيم» وان أصحاب 
الرساا الما من الواقع الذي 
يريدون تغیبره ؛ ويقاسون جهاذا كبيرًا في سبيل الخير الذي يريدون نشره» 
وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهذ حياتهم الخاصة بالراحة والترفیه» 
بل الإدراك والمعونة! وحمًا كان محمد يَف يحتاج إلئ امرأة من هذا النرع » 
إلى هذه الخصال» وكان لها في حياة محمد 5ل 
أثر كريم » إنها امرأة عريقة النسبء ممدودة الثروت وقد عرفت بالحزم 
والعقل » ومثلها مطمعٌ لسادة قريش لولا أن السيدة خديجة كانت تحقر في كثير 
من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نقوس» وأن أبصارهم ترنو إليها ی 
الإفادة من ثرائها وان كان الزواج عنوان هذا الطمع! 


لکنها عندما عرفت محمنًا و وجدت ضربًا آخر من الرجال؛ وجدت 
رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة» ولا ينظر إلى مالها ولا يطمع في ثرائها ؛ 
بل عاملها وكأنه لا يرئ هذا كلهء ولعلها عندما حاسبت غيره في تجارتها 
وجدت اشح والاحتیال ۰ أما مع محمد کا فقد رأت رجلا توقفه كرامته 
الفارعة موقف ابل والتجاوز . 
فما تطلّع إل مالها ولا إل جمالها , لقد ائ ما علیه ثم اتصرف راضيًا مرضیا. 


مراسم الزواج المبارك, 


ووجدت خديجة ضالتها المنشودة؛ فتجدثت بما في نفسها إلى صديقتها 
۳ ُّه) وهذه ذهيت إلى محمد و تفاتحه أن يتزوج من خديجة » فلم 
نی في إعلان قبوله » ثم كلم أعمامه في ذلك » فذحب أبو طالب وحمزة وغيرهها 
إلى عم خديجة عمرو بن أسد - إذ إن آباها كان قد مات في حرب 
وخطبوا إليه ابنة أخيه ٠‏ وساقوا إليها الصداق عشرين بَكْرَة » واليكرة هي الناقة . 
ويوم العقد اجتمع رؤساء مُضَرء وكبراء مكة وأشرافها لإتمام العقدء وكان 
وکیل الزوجة عمّهاء وأبو طالب كان المتكلم باسم محمد 5و وقف أبو طالب 
خطیّا وقال : الحمد لله الذي جعلنا من ذزية إبراهيم ؛ وزرع إسماعيل » وضِئضِئ 
(أصل) مَعَذ» وعنصر مُضَرَءِ وجعلنا حَضَئْةَ بيته » وسُؤْاس حرمه . وجعل لنا 
بيا محجوجاء وحرمًا آمنّاء وجعلنا الحاكم على الناس ٠‏ ثم إن ابن آخي 
هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به » وان كان في المال قُلْ (قلّة) 
فان المال ظل زائل » وأمر حائل ۰ ومحمد من قد عرفتم قرابته ؛ وقد خطب 
خديجة بنت خويلد ؛ وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله اتا عشرة أوقية 
ما شا (نصف أوقية) » وهو والله بعد هذا له نبا عظيم » وخطرٌ جليل . 


ثم وقف بعد ذلك ورقة بن نوفل» ويظهر أنه كان له ما يسوغ أن يعقد 
مِنْ قِبلِهاء وخطب قائلا نقال : الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت » فصلا 
على ما عددت؛ فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا نكر 
العشيرةٌ فضلکم ۰ ولا برد أحدٌ من الناس فخرّكم ولا شرفكم . وقد رغبنا في 
الاتصال يحيلكم » وشرفكم ؛ فاشهدوا - يا معشر قريش - بأني قد زوجثك 
خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله + 

ولكن أبا طالب أراد أن يتكلم عمها يالقبول؛ لأنه أقرب إليها من ورقة» 
فقال: قد أحبيت أن يشركك عمُّهاء فقال عمها : اشهدوا يا معاشر قريش ؛ 
أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد » وشهد علئ ذلك صناديدٌ 
قريش » ومن هذا كله يتبين أن الذي تولئ تزويجها عمها عمرو بن أسدء 
رشرکه ابن عمْها ورقة بن توفل . 

الحياة النوجية لخير البرية مق 

كان محمد ويك في الخامسة والعشرين عندما تزوج خديجة » وكانت هي قد 
ناهزت الاریعین ‏ وظل هذا الزواج قائمًا حت ماتت خديجة عن خمسة وستين 
عامًاء كانت طوالها محل الكرامة والاعزاز : وقد أنجب محمد يله أولاده 
جميعًا مها ما عدا إبراهيم + وندت له أولاً القاسم وبة كان يُكنيق حن بعد 
النبوة » ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله - يلقب با 
ومات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة والسير على النجيبة 
(التاقة) » ومات عبد الله وهو طفل ۰ ومات سائر بناته في حياته و إلا فاطمة 
ققد ماتت تجا بعده بستة أشهر فلحفت په . 


والطاهر -» 


محمد هه بخديجة خيرًا لها وله » ولا شك أن هذا البيت 
وح رب البنت » روح التطهر من آدران الجاهلية ؛ والترقع 


وقد استأنف محمد وله ما ألفه يعد زواجه من حياة التأمّل والعزلة » وهجر 
ما كان عليه العرب في أحقالهم الصاخبة من إدمان ولهو ولغو وقمار ونفار 
وشجار ؛ وان لم يقطعه ذلك عن إدارة تجارته » وتدبير معايشه » والضرب في 
الارض والمشي في الاسواق ولا شك أن حياة الرجل العاقل وسط جماعة 
طائشة تقتضي ضروبًا من الحذر والرويّة ء وخصوصًا إذا كان الرجل على خلق 
عظيم یتقاضاء لين الجانب وبسط الوجه . 

ولك أن تأمل كيف ولد محمد وَل تما وعاش یتیما» ثم آناه الله الذراع 
العامل ٠‏ وكقاه العيش الكادح ‏ رعی الغنم ودبّر التجارة » ثم بسط الله له الرزق ٠‏ 
وآتاه الزوجة الوفية الرضية فأكمل الله بها إنسانيته » وأكمل لها أمومتهاء 
وتوافقا في قطع فبافي هذا الوجود» گنل کل منهما ما ينقصه بما عند الآخرء 
هي امرأة شريفةء ذات ثراء» وهو رجل مكتملٌ عامل قوي أمين » فأغناها 
بأمانته » وکفلها برجولته ؛ ووجّه مالها إلى الخير » بحسن يته وطيب طويته » 
وإذا كا َقَدَ عطف الأم الرءوم في صدر حياته في وقت الحاجة » فقد عوضه 
الله خديجة زوجا مخلصة وقية ء وأمًا رءومًا حنونًا » ورفيقة مُعينة على الحياة . 


أغنئ الله اليتيم » كان عائلا فاغنی + فهل طغئ'لما استغنئ 19 

هل عبث وتلهی ۱9 هل اتخذ الحياة لها ولعبًا؟! هل اخذ في التکاثر والمكاثرة ١9‏ 

لا شيء من ذلك كله ؛ إنما يفعل ذلك من اتخذ المال غاية ». ولم يتخذ 
سيا للخير وعوثًا لآخيه الانسان » ومحمد که ما اتخذ المال 
ولا غاية يتطلع إليها ويتغياها » قما رد التكائرء. وما نغرقه في آي دور من آدزر 
حياته ؛ إنما اتخذه وسيلة للمکزمات يقوم بهاء وللخير ُسدیه . 

فكان يُطعم الكل » ويُعين على نوائب الدهرء ولا يجد ذا حاجة إلى العون 
إلا آعانه » ولا ذا خصاصة إلا سَدَعَاء ولا ذا 
إلا رفعه » كان يبحث عن مواضع الحاجة؛ 


ةِ إلا أشبعه » ولا ذا مَتْرْبّة 


٠‏ فة الشركة 
تلفّت فيمن حوله » فرأئ كافله وحبيبه أبا طالب في ضيتي وَعَيْلَة » فجاء إلى 
عمه العباس وكان ذا ثراء » وقال له : ما أخذنا بعض ولد أبي طالب ليتخفف من 
ضيق» فعرضا عليه الأمرء فقال : اتركا لي عقيل » وخذا من شتتماء فأحذ 5 
عَلِيّا وأخذ العباس جعفرًاء فكان عَلِي ولدَهُ الذي تربئ في مهد الثبرة . 
وکل من حول محمد 5 كانوا ممدودين بعونه وفضله ‏ وحُلّقه » فكأنه ززق 
مال خديجة ليوزع في الخير ثمراته وليكون خيرُهُ عميمّاء وفضله كثيرًا ٠‏ 
سر مسج 
کل 


كانت قريش تکسب e‏ وبالبيع الحلال» وتشبّه أحدهما بالآخرء 
فتقول : البيع مثل الب + ولك محمدًا كان َل بجر في الحلال» ولا يكب 
من إثم » ويعين ويغيث به الملهوف » والکسب مع ذلك وفير والرزق واسع . 

وهكذا استمرت حياءُ رسول الله وَل بعد الزواج هادنة طيبة ء يشارك في 
الخيرات » ويستعمل المال في المَكُرّمات ۰ ويتفضل على أهله وذويه ومن حوله 
بالطيبات ٠‏ ويعلو شأنه بين أهله وعشيرته » وتتمخض الأيام ذومًا عن أفضاله 
ومناقبه ٠‏ وی الاس بطيب أصله وعنصره وطهارة محْتِدِهٍ (اصله وطبعه) . 


3 ذا 


(۱) متفق عليه » أخرجه البخاري (05): ك : بده الوحي؛ باب : كيف كان بده الوحي إل 
رسول الله و وسلم (170): ۵ : الایمان » باب : بده الوحي لرسرل الله 95 . 


© کل إنسان یاخذ من أخلاق أبيه ويكتسبها ؛ فتنعكس تصرفات الاب 
من خير أو شر على الابن. ولأن الأب يشر يخطئ ويصيب اختار الله ف 
لرسوله وي أن ينشأ ما ليتولن الله 36 تربيته بنفسه . 

(7)الذكر الحسن في الناس إنما يعطاه المرءإبقدر علو همته » ويقظة روحه » 
أما الخامل الكسول فليس له ذكر في الارض ولا في السماء ؛ فأ الرجلين أنت ؟! 

©) العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يقوده إلى العمل وتزكو به نفسه » 
أما مجرد حفظ النصوص مع الم عن الأعمال فما ذلكم بعلم ؛ فاعمل 
بما علمت ؛ توفق للعلم ؛ فاطو هْمُك في همتك ؛ واجعل سعيك لسعادتك » 
وحول علمك لعملك ؛ تفز في الدارین . 

(3) لابد لكل عظیم من وقت یخلو فيه بنفسه یجمع فيه همه ویخلو فيه بربه ؛ 
فاحرص على هذه الخلوات واملاها بالذکر ؛ تُذكر في السماء بذكرك لربك . 

© الله يحفظ أولياء» ويمنعهم مما یضرهم في دینهم وان كان مالا 
أو عَرَضًا دنيويًا + فشفظ النبي ول في طفولته ومْتع أن یسمع المعازف ٠‏ 
لان رسالته العصماء جاءت لتقضي على اللهو. ونت في النأس الجد . 

(3)لكل صاحب مهنة حظ من مهنته ؛ فمن الناس من يعمل أعمالاً تدفعه 
إل الكبر والرياء » ومنهم من يعمل في مهنة تغرس فيه التواضع والقيادة » 
وفي رعي الاغنام مدرسة لتعليم القادة الشجاعة والرحمة والتواضع والصبر , 

)كان آهل الكتاب يعرفون صفة النبي وي كما كان أحدهم يعرف ولده ؛ 
ققد جاءت صفته 5ا في التوراة والانجیل ؛ بل وصفه أصحابه ك أيقًا . 


رس 0011 

(2) من مفاخر العرب النجدة؛ حيث انفق حلفهم (المطييين) على نصرة 
المظلوم وحمايته ؛ فابذل الخیر ؛ تكن من أهله . 

(8) مجالسة أهل الخيرة تكسب المرء من خبرتهم وتفيده من تحارهم: 
قجالس الكبار؛ تكن كبيرًا . 

(۲۰) الحفظ في الطفولة عون علئ الاستقامة في الكبرء فصيانة الأطفال 
من الحرام - وان لم يكونوا مُكَلْقِينَ - کسماع الموسیقی » ومشاهدة المعاصي 
ومخالطة العصاة؛ حفظ لهم في الأضل. فهذا حفظ لقلوبهم وعقولهم 
وأنكارهم وأذعاتهم» وکل ذلك نافع لهم في مستغبل أمرهم٠‏ ولذا یم 
النبي کف طفل وشابًا قبل النبوة . 

(۲۱) ينبغي لمن يحمل هم الدعوة آن یعلم أنه مسئولٌ عمن برعاه» وليس 
مطالب أن يحمي نفسه فقط ؛ وألا يكون همه نفسه فحسب ؛ وإنما شجاعته 
تكمن في إنجاء الأمة وان تعرضت نفسه للتلف . 

9© في الاسفار توسيع للمدارك» وإزالة للهموم » وصقل للمعارف» 
وتربية علئ الصبرء وزيادة في الخبرات . 

© المضاربة بالمال جائزة شرا وقد قام بها رسول الله و في 
شبابه » ومعناها أن تعطي رأس المال لمن يتاجر به علئ أن يكون الربح مشتركا 
بنسية يتفق عليها الطرفان . 

9 لك في رسول الله 5ه أسوةء تا 
والعشرين » ثم تزو: فلا تستنكف أن تتزوج زيجة تحفظ بها نفسك من 
الفتنء لاسيما إذا كانت ذاث دِينٍ . 

لقد عمل النبي و بساعده» واكتسب المال الحلال: وواجه 
شظف الصحراء ووعثاء الأسفار » وما كان زواجه إلا من ماله . 


فيا ابا الشباب » اما لكم في رسولكم ك اسوة۱9 


رَ سن زواجه إلى الخامسة 


أ مشاركة النبي 205 في بناه الكعبة 


عاش رسول الله 5ه بين أهل مكة عضرا فعالاً مؤثرًا في المجتمع » يشهد 
له الجميع بالخيرية والفضل ٠ ٠‏ فما من آمر جامع قبل بعثته فيه خير في ذاه 
وللناس كافة ؛ إلا اشترك فيه ويك بفضلٍ من المال والعمل ‏ 

واعلم -أخي الحبيب- أن قریشا -بل العرب أجمعين- رغم تفرقهم 
الشديد وتعصبهم لأنفسهم وقبائلهم؟ إلا أنهم كان يربطهم رباط جام 
لا يتكرونه ولا يُقَرطون فيه ولا یتکرون له » رباط لا هي ولا ینقطع ؛ بل يتجدد 
آنا بعد آنِ ويزداد قوة ومتانة مع الزمن» وهو يتكون من عنصرين لا ثالث لهما : 

احدهما ؛ الكعبة المكرمة التي بناها أبو الأنبياء الخليل إبراهيم غ › 
وهي أول بيت وضع للناس» وجعِلَ الحج إليها » وإقامة المناسك فيها . 

قال الله توق و للگایں ایی یک 7 وهی 

۲ هن فا ۳ 

شوت عَامًاء نت 
م ا ا نم منجذه(). 

: 854 قال‎ ٠ بقاء الكعبة علامة على بقاء الدين‎ ES 

وِجَمَلَ أنه الكنسة ابت الحرم ما دين » [المائدة: 4۷]. 

اتيهماء اعتقادهم أن الله بيخ خالق السماوات والارض وقد كانوا 

حريصين علي تلك الرابطة» لا يتركونهاء ولا يقطعونهاء وخصوصًا قريشًا ؛ 


(۱) مق عليه ۰ أخرجه البخاري (045187 ك : أحاديث الأئياء » باب : قوله تعالن : ريج 
1 م لب (س: ۰1۳۰ ومسلم (6:4): ك : المساجد ومواضع الصلاة- 


اور یر 
إذ وجدوا فيهما عزهم الذي به یعتزون» وشرفهم الذي إليه يتنافرون أمام 
العرب جميعًاء فيجعل لهم سيادة وحكمًا علئ الجميع » وحسبهم أن العرب 
كانوا يتقاتلون إلا في أرضهم » فإذا جاءوا إليهم كانوا في حرم آمن » كما من 
الله يق عليهم بذلك فقال تعالت كلماته : اوم با أن جما با یا 
رح الاش ین حول الط ينون َة َم يكرك [السكبوت: ۷*]. 

وقد أصاب الوّعَنُ بناء الکعبة المشرفة » فارادت قريش أن تجدد بناه‌ها ؛ 
وكان ذلك بعد عشر سنين من زراجه وَل من ام المزمنین خديجة تا ۰ 
وكان النبي وي قد بلغ الخامسة والثلاثين اي انه كان رجلا سويًا . 

وقد كثرت الروايات والقصص حول بناء الكعبة المشرفةء واشتراك 
محمد ول قبل بعثته في ذلك » وقد جمعتٌ لك أشتاتها وأطرافها بأسانیدها 
الصحيحة جممًا شاملا کافیا مح توثيق تلك الأسانيد وتؤفيق السياق ؛ لأنني عند 
عهدي معكم لا أنقل إلا ما صح إسئاده وصدق قائله ؛ فهلم إليه دون تعليق . 

وصف الكعبة» 

هذا الحديث أخرجه بطوله الأَْرَقي في تاريخ مكة (1/ ۱۵۵) قال : حدثني 
جذي قال : حدئنا مسلم بن خالد الرّنْجِي عن أبي تُجيح قال + «جلس رجالٌ 
من قريش في المسجد الحرام فيهم خویطب بن عبد ار ومَحْرَمَةُ بن 
توفل » فتذاکروا بیان قريش الكعبة وما هاجهم عل ذلك ؛ وذكروا كيف كان 
بناؤها قبل ذلك ؛ قالوا : 

كانت الكعيةٌ يابس (صخور عظام بعظها فوق بعض في الأب 
جفت) ليس بِمْدَر (الطين آلصلب) وكان بابُها بالارض ٠‏ ولم يكن لها سقف 
وإنما ند الکسوة علي الجدُر من خارج وتربط من أعلئ الجدر من بطنهاء 
وكان الركن الأسود موضوعًا علئ سورها تأدبّاء وكانت ذات رکنین كهيئة 
ذه الحلقة اکن في ين الكمبة عن یمین من دخلا جت (جراي) ‏ 


يُهْدَى إلئ الكعبة من مال وجلية » كهيثة الخزانة » وكان هناك عل 
حَيْةَ تحرسه » بعثها الله منذ زمن جُرْهُم (هي القبيلة التي جاورت 
هاجر وإسماعيل) ؛ وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم » فسرقوا مالها 
وحلیتها» مرة بعد مرةء فبعث الله تلك الحية » فحرست الکعبة وما فيها 
خمسمانة سنة » فلم تزل كذلك حتئ بنت قريش الكعية . 

وكان قرنا الكبش - الذي ذبحه إبراهيم تس خليل الرحمن - معلقين 
في بطنها بالجدار تلقاء من دخلهاء بطییان إذا طَيّب البيت » وكان فيها معالیق 
من جِلَيةٍ كانت تُهْدَئ إلئ الكعبة ؛ فكانت علي ذلك من أمرها . 

ثم إن آمرأة ذهبت جنر الكعبة (نطَيها بطيب مشتعل). فطارت من 
مِجِمْرتها شرارة » فاحترقت كسوتها » وكانت الكسوة عليها ركامّاء بعضها فوق 
بعض ‏ فلما احترقت الكعبة رن جدرانها من كل جاتب وتصدّعت ؛ وكانت 
الحُرْفٌ الأربعة عليهم مظللةً والسيولٌ متواترة » ولمكة سيول عوارّم » فجاه سيل 
عظيم على تلك الحال فدخل الکعبة ‏ وصدّع جدرانهاء ففزعت من ذلك قريش 
فزغا شديدّاء وهابوا هدمهاء وخشوا إن مشوها أن يتزل عليهم العذاب . 

قصة لا الكمبة :قيال لیلد 

فبينا هم على ذلك يتناظرون ويتشاورون إِذْ أقبلت سفينة للروم » حتئ إذا 
كانت بِالشْمَيَةٍ - وهي يومئذ ساحل مكة یل جدة - الکسرت السفينة ؛ 
فسمعت بها قريش » فرکبوا إليهاء فاشتروا خشبهاء وكانت السفينة تريد 
الحبشةء وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكةء فيبيعون ما معهم من متاعهم على 
أن لا یرهم » وكانوا یرون من دخلها من تجار الروم » كما كانت الروم 
تعشر (يَعْشُرُونَ : آي يأخذون عُشر ثمن التجارة ممن دخل منهم بلادهم) . 

وكان في السفينة رومي نجار باه يسمئ «باقوم » فلما قدموا بالخشب مكة » 
قالوا: لو بتينا بيت ربتاء فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة» 


9 وة سروه 
وريّعوا قبائل قريش ربعا ثم اقترعوا عند هبل في بطن الكعبة علئ جوانبها » 
فطار قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي » 
وقدح بني عبد الدار وبني أسد بن عيد العزي وبني عدي بن كعب علئ الشق 
الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي » وطار قدح بني سهم وبني جمَح وبئي عامر 


ابن لزي عل ظهر الكعبة وهو الشق الغربي » وطار قدح بني تَيْم وبني مخزوم 
وقبائل من قريش ضُمُوا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجیاد؛ 
فتقلوا ينود و وجعلوا يبنوتها بخجارة الوادي . 


ل السروال)» وكان قد نفردت قريش رجلين رجلين ينقلون 
الحجارةء فكان العباس وابن اخیه» :وكاتوا يضعون الأررَ على مناكيهمء 
ويجعلون عليها الحجارة » فإذا دنوا من الناس لبسوهاء فقال له العباس 
يا ابن أخي ٠‏ ء و حللت إزارك فجملت عل منكيك ذون الحجارة حل وجمله 
علئ متکیه » فبينما هو يمشي أمام العباس تودي : ديا مُحَمْدء 
وذلك أول ما نودي والله اعلم» فما رُؤِيَّ بعد ذلك عُرياناء فلج (صُرع) 
محمد 5ه من الفزع حين نودي فسقط مغشيًا عليه» وخ إلى الارض: 
وطنحث عيناه إلى السماءء نم أفاق» فقا |ژاري»۰ قشد عليه 
إزاره ٠‏ وقال له العباس : ما شأنك؟ فقال : « a‏ لد 
العباس يكتمها الناس مخاقة أن يقولوا: ن ثم قال محمد ل : 
NT CTD‏ 
وكانوا ينقلون الحجارة بأنفسهم را (طاعة وبرًا) وتبرگا بالكعبة » 
قلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب » وما يحتاجون إليه » عدوا عل 
هذمهاء فخرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسهاء علئ سور البيت 


(۱) أخرجه البزار في مسنده (۰)۱۲۹۵ وصححه الألباتي في «صحیح الجامع؛ (0۷۸۳). 


مثل قطعة الجائز (الخشبة المعترضة بين حائطين) سوداء الظهر » بيضاء البطن + 
رآسها مثل رأس الجَّذي » تمنعهم كلما آرادوا هدمها » فجعلت كلما دنا أحد من 
البیت ليهدمه » أو يأخذ من حجارته , سعت إليه فاتحةً فاهاء فلما رآوا ذلك 
اعتزلوا عند مقام إبراهيم > وهو يومئذ بمکانه الذي هو فيه الیرم ۰ فقال لهم 
الوليد بن المغيرة : يا قومء ألستم تريدون بهدمها الاصلاح؟ قالوا: بلى ؛ 


قال : فإن الله لا يُهلك المصلحین ۰ ولكن لا توا في عمارة بيت ربكم 
إلا من طيب أموالكم » ولا تُدْخِلُوا فيه مالا من رباء ولا مالاً من میسر» 
ولا مَهْرَ بغي ؛ وجتبوه الخبيث من أموالكم ؛ فإن الله لا يقبل إلا عيبا . 

ففعلواء ثم وقفوا عند المقام » فقاموا یدعون ربهم » ويقولون : ربنا لم ترَخ ٠‏ 
ربئا إنا أردنا عمارة بيتك ۰ أردنا تشريف بيتلك وترتيبه . فإن كنت ترضئ بذلك 
والا فما بدا لك إن كان لك في هدمها رضا فاتّه » واشغل عنا 
هذا الثعبان» فسمعوا خواژا في السماء فأقبل طاثر من جو السماء كهيئة العقاب 
أعظم من النسرء ظهره اسود » وبطنه أبیض ‏ ورجلاه صفراوان ۰ والحية على 
جدار البيت فاغرة فاها + فغرز مخالبه في قفا الحية فأخذ براسها » ثم طار بها 
حت آدخلها أجياد الصغيرء فقالت قریش : انا لنرجو أن یکون اش ق 
قد رضي عملکم؛ وقيل نفقتكم فاهدموه + 

قهابت قريش هدمهء وقالوا: من يبدأ فيهدمه؟ فقال الوليد بن المغيرة : 
أنا أبدؤكم في هدمه ٠‏ آنا شيخ كبيرء فان أصابني آمر كان قد دنا أجلي » وان 
كان غير ذلك لم يرزأني (يصيبني» وفي يا يهدم بهاء فتزعزع 
من تحت رجله حجرّ ؛ فقال: اللْهُمْ لم إنما أردنا الاصلاح؛ وجعل 
يهدمه حجرًا حجرًا بالعتلة » فهدمه يومه ذلك فقالت قريش : با نخاف أن 
ينزل به العذاب إذا أمسئ » فلما أمسئ لم تر بأسّاء فاصبح الوليد بن المغيرة 
غاديًا عل عمله » فهدمت قریش معه حتئ بلغوا الأساس الأول؛ الذي رفع 
عليه إبراهيمُ وإسماعيلٌ 4ة القراعد من البیت» فابصروا حجارة 


اور ی 
كأنها الإبل الب (الحامل) ء لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجا : يُحَوْكُ الحجز 
نها فترتّجٌ جوانبها » قد تشبك بعضها يبعض » فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين 
ت منه فلقة عظيمة فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ث (اضطربت) من يده حت عادت في مکانها » وطارت من تحتها 
أبصارهم » ورجفت مكة بأسرهاء فلما رأوا لك أمسكوا 
عن أن ينظروا ما تحت ذلك . 

فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة ۰ فّت النفقة عن أن تبلغ بهم عمارة ابیت 
كلهء فتشاوروا في ذلك ۰ فاجمع رأيهم علئ أن يقصروا عن القراعد» 
ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت ٠‏ ویترکوا بقيته في الحِجْرٍ » عليه جدار 
مُدَارء يطوف الناس من ورائهء ففعلوا ذلك. وينوا في بطن الكعبة أساسًا 
يينون عليه من شق الجتجرء وترکوا ما وراءه من فناء البيت في الججر ستة أذرع 
وشبرًا فبنوا على ذلك » فلما وضعوا أيديهم في بنائها » قالوا : ارفعوا بابها من 
الأرض » واكبسوها حتئ لا تدخلها السيول ٠‏ ولا ثرقئ إلا يلم » ولا يدخلها 
إلا من أردتمء إن كرهتم أحدًا دفعتموه . 

ففعلوا ذلك ۰ وبتوها بسا (صف) من حجارة» وساف من خشب بين 
الحجارة حتئ انتهوا إل موضع الركنء وما ير الجر أحدٌ ؛ فإذا هو وسط 
الحجارة مثل رأس الرجل؛ يكاد يتراءئى منه وجه الرجل » فاختلفوا في وضعه 
وکثر الکلام فيه » وتنافسوا في ذلك ؛ فقالت بنو عبد مناف وزهرة : هو في 
الشق الذي وقع لناء وقالت تیم وسخزوم : هو في الشق الذي وقع لناء وقالت 
سائر القبائل : لم يكن الرکن مما اسْتَهمْنَا (اقترعنا) عليه » حتئ كاد أن یکون 
بينهم قتالٌ بالسيوق ٠‏ ققال أبو أمية بن المغيرة : يا قوم » إنما أردنا له ولم 
رد الشرء فلا تحاسدواء ولا تنافسوا ؛ فإنكم إذا اختلفتم تشتتت آموژکم ؛ 
وطَمِعَ فيكم غيركم ؛ ولكن حکموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا لح » 
قالوا: رضينا وسلّمنا . 


رسول الله ب تولى وضع الككر الأسود في مکنه, 


فطلع رسول الله يف من باب بني َي » فقالوا: «هذا الأمين + قد رضينا به 
فحکموه»۰ فبسط رداءه ثم وضع فيه الركن» قدعا من كل ريم رجالاء فأخذوا 
بأطراف الثوب » فكان من بتي عبد ماف عتبة بن ربيعة ؛ وكان في الربع الثاني 
أبو رَْعَة بن الاسود وكان أشن نْ القوم » وفي الزبع الثالث العاص بن وائل ۰ وفي 
الربع الرابع أبو حذيفة بن المغبرة » فرفع الق الركن ۰ وقام البي وَل على 
الجدار ثم وضعه بيده» فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي 5إ حجرًا ليشد 
به الرکن » ققال العباس بن عبد المطلب : «ل۰0۱ فتاول العباس ال و 
حجرًا فشذ به الرکن ۰ فغضب النجدي حيث نج وقال : «واعجباء لقوم أهل 
شرف» وعقول ٠‏ وسن: وأموال؛ عمدوا إل أصغرهم سئاء وأقلهم مالأء 
فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزهم» كأنهم خدمٌ له!! آما والله ليفوتنهم 
سبقًاء وليقسمنٌ عليهم حُظوظًا وجُدوذا!۱۱. 

احداث اليناء . 


فبنوا حتئ رفعوا أربعة أذرع وشبرّاء ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفمًا على 
هذا الذراع» ورفعوها بمِذْمَاك (طبقة أو سطر) خشب ومدماك حجارة؛ حت 
بلغوا السقف. فقال لهم باقوم الرومي: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسًا 
أو مسطحًا؟ فقالوا: بل ابن بيت ربنا مسطحًاء فبنوه مسطځًا وجعلوا فيه 
ست دعائم في صفين + في كل صف ثلاث دعائم » من الشق الشامي الذي 
يلي الججر إلى الشق اليماني العمودين من السطر المقدم مرمرة حمراء 
كما نقطت في هذا التربيع بجا لظ ی 
إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعًا + وكانت قبل ذلك تسعة أذرع ٠‏ فزادت قريش في 
ارتفاعها في السماه تسعة أفرع أخّر» ROBE‏ أسفلها بِمِدْمَاك 


ند لیرد 
من حجارة» ویلماك من خشب. وکان الخشب خمسة عشر مدماگا» 
والحجارة ستة عشر مدماكا ء وجعلوا میزابها يسكب في الججر » وجعلوا درجة 
من خشب من بطنها في الرکن الشامي يُصعد منها إلى ظهرها . 

وزؤقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها؛ وجعلوا في دعائمها صور 
الأنبياء » وصور الشجرء وصور الملائكة » فکان فیها صورة إيراهيم ل 
خلیل الرحمن ك شيخ یستقسم بالأزلام ! وصورة إسماعيل لتلا وفي يده 
الازلام ! وصورة عیسی ابن مریم وأمه + ,وکان تمثال مریم ال مزوقا وفي 
حجرها عیسی ابنها قاعدًا مزوفا» في العمود الاوسط من الاعمدة اللاتي تلين 
الیاب» وصورة الملائكة ی اجمعین؛ وکان فیها حمامة من عَيْدَانَ: 
رجعلوا لها بابًا واحذا » فکان يغلق ویفتح » وکانوا قد آخرجوا ما كان في البيت 
من حلية ومال وقرني الکبشش وجعلوها عند أبي طلحة عبد الله بن عبد العزی 
ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي + وآخرجوا بل وکان علئ اجب الذي نصبه 
عمرو بن لحي هنالك » ونُصب عند المقام » حتئ فرغرا من بناء البيت فردوا 
ذلك المال في الجتء. وعلقوا فيه الجلية وقرني الكيش ٠‏ وردوا الجب في 
مکانه فیما يلي الشق الشامي » ونصيوا هبل على الجب كما كان قبل ذلك » 
وجعلوا له ما يصعد عليه إلى بطتهاء وکسوها حين فرغوا من بتائها بات 
(أثواب مخططة) يمانية » ولم يكن حول البيت حائط وکان حوله ثلاثمائة 
وستون صلمًا . 
وكان بين بناء الكعية وبين ما ثزل ات على رسوله کا مس سنين . 

وكان في الكعبة حِلَقٌ أمثال لُجم ام (جمع لجام البهيمة). یل 
الخائف فيها يده فلا يريبه أحد » وحدث مرة أنهم كانوا قعودًا في فناء الكعبة » 
إذ جاءت امرأة خانفة لتدخل يدها تعوذ بالكعبة من زوجهاء فجاء زوجها فمد 
يده إليها فاجتبذهاء فيِيِسَتْ يذه » وبقي إلى أن جاء الإسلام وهو شل . 
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وكان المقام إذ ذاك ملصقًا بالكعبة » ورجد في المقام كتاب فيه : «هذا بيت الله 
الحرام بمكة » توكل الله برزق أهله من ثلاثة سبل » مبارك لأهله في اللحم والماء 
واللبن » لايحله أول من أهله ». ووجدوا كتابًا أسفل المقام » فدعت فريش رجلا 


من چنیّر» بعد بعثة النبي َي فقال لحرفاء لو أحدثكموه لقتلتموني » 
قال الأسود بن خلف بن عبد يَغُوث : فظننا أن فيه ذكر محمد فكتمناه . 


ووج حجر تشر عليه : ١‏ أنا الله ذو بكة الجرام (صاحب مكة البلد الحرام) + 
وضعتها يوم الشمس والقمز؛ وا بسبعة أملاك حنفاء» لا تزول" 
حتن ترول أخشابها (جبالها) » مبارك لأهلها في اللحم والماء؛ . 

لقد أنموا بناء البيت الحرام » وكان ارتفاعه الذي بنوه ثمانية عشر ذراعًا 
وأخرجوا منه الججر» وهو ستة أذرع؛ أو سبعة من ناحية الشام + لأنهم قد 
قصرث نفقتهم فلم یتمکتوا آن يبنوه علق فواعد إبراهيم. غل . 

هكذا تمت الرواية من كتب السيرة والتاریخ ولا تعليق ؛ فانها مفصلة 
ومدعمة برسوم من کتاب تاريخ مكة للأررَفي بسنده ای آبي هريرة ضيه وال 
أبي الیل عامر بن واثلة الصحابي طله. 

لماذا فصرت النفقة بقريش؟ 

وقد يسأل سائل : المقترض أن قريشًا كانوا من أغنياء العرب » وبجوارهم 
تیف وهم آغنیاء » وكان من الممکن أن یعلنوا اکتا عامًا یجمعون به ما يريدون » 
فكيف تقصر بهم النفقة عن البثاء؟ 

والجواب عن ذلك أنهم لم يُشْرِكوا العرب في بنائهم ؛ لييقئ لهم الاختصاص 
بِسَدَانة الييت وشرفه » وإنشائه » وفوق ذلك هم أرادوا ألا ينفقوا في بنائه إلا يمال 
مكسوب من طَيْبٍ حلال » ولیس بمكسوب مما يجري فيه كسب < 
شبهة خبث قط ویظهر أن الطيب من المال عندهم لم يكن كثيرًا ؛ إذ كر فيهم الربا 
والميسر وثمن الخمر وغير ذلك ٠‏ ومن الصعب إخراج الطيب من بين هذا كله . 


ث أو فيه 


SEE o 

ایب ما تعاقب على الكعبة ن القدم: واليلان: 

بت الكعبةٌ خلال الدهر كله أربع مرات بیقین ۰ ووقع الخلاف والشك 
قيما قبل هذه المرات الأربع . 

فاما المرة الأول ضنها » فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم غ يعينه 


الكتاب والستة الصحيحة ؛ أما | 
ين ليت وسيل ديا نبل ينا الق لت بيع التي » [لبقرة: 
وأما النة فقد وردت أحاديث كثيرة؛ منها ما رواء البخاري ك4 عن 
فيه : «ثم قال اي ايراميم غ2 يا إْمَامِيلُ ٠‏ 


ونقل الرزكشي عن تاريخ مكة للاززتي ان إبراعيم تج جعل ل طول بتاء 
الكعبة في السماء سبعة أذرع » وطولها في الارض ثلاثين ذراعًا » وعرضها في 
الارض اثتين وعشرين ذراعًاء وكانت بغير سقف » وحكئ اي أن طولها 
في السماء كان تسعة أذرع . 

وان الذي يتصور كيف كان بناء الكعبة في البداية طولاً وعرضًا وارتفاعًا ء ويعلم 
أن الذي رفع هذا البناء شيخ وصبي يتبين له الجهد العظيم المبذول لرفع الكعبة . 

فصلى الت وسلم ويارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنه هميد جید. 
(1)أخرجه البخاري 184 ۰ ك : أحاديث الأنبياء ‏ باب : قوله تعالن : انا میت یب . 


وأما المرة الثانية ؛ فهي تلك التي بنتها قريش قبل الاسلام » واشترك في بنائها 
النبي 5ا كما دكرناء فجعلوا طولها في السماء ثماني عشرة ذراعًا » ونقصوا 
من طولها في الأرض ستة وج وجزءا من الذراع ؛ تركوها في الججر . 


E‏ ل ا أيها الناس » آشیروا علي 
في الكعبة : آنتضها ثم أبني بناءها؟ أو أَضلخ ما رفن منها؟ فقال له 
ابن عباس تا : آری أن ب ی منهاء وتدغ بيا أسلمٌ الناس عليه » 
وأحجارًا أسلم الناس عليها ؛ فقال ابن الزبير : لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي 
حتئ یُجه» فكيف بيت ربكم ؟ إني مستخيرٌ ربي ولا » ثم عازم علئ أمري . 

ثم باشر نقضه بعد ثلائة أيام حتی بلغوا به الأرض ٠‏ فأقام ابن الزبير أعمدة 
من حوله وأرخئ عليها الستور » ثم باشروا في رفع بنائه : وزاد فيه الأذرع 
الستة التي قد أخرجت منه ؛ وزاد في طوله إلى السماء عشرة أذرع » وجعل له 
بایین أحدهما يدخل مئه والآخر يُخرج منهء وإنما جرّأه على هذه الزيادة 
حديث عائشة تا السابق عن رسول اله 5 


(1)الروابتين لمسلم (1۳۳۳)ء اك : الحج » باب : نقض الكعبة وينائها . 


لإ إؤقؤزلة الاززژد 

وأما المرة الرايعة + فقد كانت بعد مقتل ابن الزبير » روئ الإمام مسلم بسنده 
عن عطاء أنه لما قُتِلَ اب الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بذلك » ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من آهل 
مكة » فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ آم ما زاد 
في طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الججر فرده إلئ بنائه . وس الباب الذي 
فتحه ؛ فنقضه وأعاده إلئ بنائه الأول الذي كانت به قريش . 

قالوا :وق ام الوک یمد ا ا یکا کم بان لرچین 
فقال له مالك بن انس که : اه ین 
ملعبة للملوك من بعدك . لا يشاء أحد منهم 
من قلوب الناسء اترکه كما هو + فصرفه عن رأيه فيه . 

جرش فالخل | 

من هذا نری أن قريشًا كانث حريصة على البيت الحرام ؛ وأن تُعليّه ؛ لأنها 
تر فيه علوها وشرفهاء وشَدُدَتْ في القيام عليه حيث لم يسمحوا لاحد 
غيرهم أن يشاركهم شرف بنائه أو المشاركة في أي شيء منه مطلقًا» حت 
ولو أن يتاولهم حجرا. ومعلوم أنه كلما اشعد تعصب الإنان لشيء غلا 
وخرج به ذلك عن خذ الاعتدال » وهكذا كانت قريش تعظم البيت بل 
فتعال أخي الحبيب لذ مي كيف أخرجهم الفلو إل العدواه والمخالفة : 

الحُئسء. 

كان منسك الحج للبيت قائمًا في الجاهلية ٠‏ وكان کل العرب - بل وغیرهم - 
يحجون البيت ؛ وأ يشا لكونهم يعتبرون أنفسهم سدنة البيت وخجّایه وأهله 
ابتدعوا م في الحج بدعة تخالف ما كان عليه إبراهيم غلل في قيامه بمناسك 
الحج ٠‏ وذلك لأنهم عموا الحرم تعظيمًا زائدّاء حتئ إنهم لفط تحمسهم له 


التزموا ألا يخرجوا من جواره ليلة عرفة ؛ ولذلك سُمُوا الحُمْس » فكانوا 
يقولون : نحن آبناء الحرم وقُطان (سكان) بيت اللهء لا نخرج إلى الجل ونترك 
یو او وی( ار رت . 
إلا الحم : والخنل 
بای و 


قال سفيان كاه : الأخمس : الشدید علن دینه » سُمْيَتُ به قريش لِتَشَددِهًا 
فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية » وكان الشیطان قد استهواهم » 
فقال لهم : إن عظمتم غير خُرَمكم (يعثي ورقفتم بعرقة خارج الحرم) استخف 
الناس بحرمكم » فكانوا لا يخرجون من الحرم . 


في المزدلفة » وهر أعظم جبال مكة) كَيِمَا هير » ی هه 

() آخرجه ي (4144)ء ك: الحج: باب : الرقوف بعرفة؛ وملم (۱۲۱۹)» ك 
الحج» باب : في الوقرف بعرفة وفوله تعالئ : «ثر يبرا ین یت كا آلکاش»۰ 
وهذه رواية لبخاري . 

(؟) آخرجه البخاري (۱۵۸۲) ك : تضیر القرآن ؛ باب : قوله تعالی : «ثُمّ آنیطوا ین یش 
اکات کاش4. 


حتئ ندفع من مزدلفة » وَكَانُوا لا ییون خی تلم انس » فانزل |" 
الخنس : ر یوان حَيِثُ کاس آلکاش» ۰ يعني من عرفة » 
رول ن الله ويك تقاض قبل لوع الشف . 


وكما حقظ الله رسوله و وحماء قبل البعثة من الشرك » حفظه وحماه من 
البدع أيضّاء وكما عهدناه يشارك قومه في الخير ويعتزلهم ويخالفهم في الشر 
كله » خالفهم في هذه البدعة أيضًا . 
انظر إليه كيف كان حنیقا عل دين إبراهيم غ ٠١١‏ 


ا 522 
لا تخرج من الحرم یوم عرفة» وعرفة عندهم ليست من الجرم ٠‏ 

وهكذا عاش محمد وَل بريكًا من الشركث» ظاهرًا من الوك والمُجُون » 
متعاليًا علئ البدع » متطلعًا إلى معالي الامور ۰ متحريًا الفطرة . 

هذه الاحدات كانت تجري حول النبي محمد هه ويعيش فيها ساميا نزيهًا ٠‏ 

قفي الخير مشارك وفي الشر مجائب ؛ لكن تعال معي الآن لندخل حياته 
لي ههد مین مه اون 

وناة اولانه الذكور, 

كانت وفاة الذكور من أبناء النبي ج من خديجة مما يؤلم قلبيهما؛ 


(۱) أخرجه البخاري (١٠11)ء‏ ك : الحج؛ باب : منئ يدفع من جمع؟ 
() متفق عليه » أخرجه البخاري (1881) > ياب : الوقوف بعرقة » ومسل ( ۰ 
۵ : الحج ٠‏ باب : في الوقوف ؛ وقوله تعالن : ئ بوا ین حَبَثُْ أا اكام . 


فهما يريدان ولدًا يبقئ لهماء وكان الأسئ ینزو قلب محمد ول وهو برع أبناءه 
ار ٠‏ فيجدد التُكلُ ما رَسَبَ في أعماقه من آلام اليم » إن غصنه هو استطاع أن 
يتشيث بالحياة ؛ فاستطاع البقاء والنماء برغم ثقدانه أبويه» وها هو ذا يرق 


م عنه تَذُوِي مع رغبته || العميقة ورغ 


شريكة حياته في أن يرياها 
مزهرة مثمرة » وكأن الله ك أراد أن يجعل الرقة الحزينة جزءًا من كيانه ! 

فان الرجال الذين يسُوسُون الشعوب لا يجتحون إلى الجبروت إلا إذا كانت 
نفوسهم قد طبعت علن القسوة والأثرة. وعاشت ت في أفراج لا يخامرها گڌر ؛ 
أما الرجل الذي بر الالام وعركته الأحزان ؛ فهو أسرع الناس إلئ مواساة 
المحزوئین » ومداواة المجروحين . 

تيئيه کاو لزيد بی حارلة. 

فجاءت في هذه الفترة حادثة تبي رسول الله كف لزید بن حارثة ٠‏ وكأنها 
تعويض لفقدانه الذكور من آبنائه » وقصة زيد أصلها أن آباه حارثة بن سُرْاحِيل 
تزوج امرأة في یمن بهان » فأولدها جَبَلَةَ وأسماء وزيدًاء فثوفيت » وأخلفت 
آولادها في حجر جدهم لامهم؛ واراد حارئةُ حملهم ۰ فاتی جذهم فقال : 
ید و لد ا خلف زیذا. 


(9) صحیح السيرة (۱1۹/۱) , 


8 
به ٠‏ كلما رأ زشول الله و 
: : أذ و ناه فنا َأ كيك 


تفع وب تكن نا مد ا جه ملا مامت 
مت و ir‏ لَه 


ند بن ځار 0 


ها ومُرَعَاء وكلما علث سل ازدانت 


أو عديًا يسير عليه أو إليه » وهنا حين اقتربت سب من الاربعین 
وقبل تدخ في حي لبي وارمرل لد من وت رید ها 


ية وحُلقية » نفسية وفكرية » علمية وعملية ؛ لنعرف إجمالاً من هو 
محمد کي عند الأربعين . 


ولنعرف من هو محمد 5 حين نزلت عليه الرسالة . 


(۱) الروض الأئف (4۲۷/۱)- 


محمد وَل المثال الكامل البشر علذ البعثة. 
بعين سنة من حياة رسولنا العظيم يَف هي الأرضية التي أقيمت عليها 
نبوته الشامخة : 

* النسب الأصيل لامه وأبيه في بيئة ترفض الهجناء والمختلطين والمخلطين . 

# اليتم السريع للأب والام ولا يتجاوز المولود عهد طفولته . 

8ة الفقر والحرمان في صحراء تزيد نار الفقر والحرمان اشتعالاً . 

# رحلتان بعيدتان إلى الشام إخداهما صبیا برفقة عمه أبي طالب والاخری 
شابًا مسئولاً عن تجارة السيدة خديجة ها . 

* الاسهام الحریص في عدد من الاحداث المهمة التي شهدتها مكة : 
حرب الفجار» حلف الفضول» بتاء الكعبة . 

* الزواج بالسيدة خديجة تلا بعد عودته من رحلته الثانية إلى الشام . 

# الرفض الحاسم لقيم الوثنية وغاداتها وأخلاقياتها وتقاليدها . 

## ثم فترات من العزلة والتأمل في غار حراء بعيدًاعن صخب مكة وضجيجها . 


إن البطل في التاريخ ي - لكي يلعب دوره الحاسمء لايد 
أن يستكمل شرطين أساسيين ؛ أحدهما يتعلق بتكوينه الذاتي الخاص ‏ والآخر 
بالعالم الذي يضطرب فيه عبر دوائره الثي تبدأ بعلاقاته الضيقة » ثم تتسع 
عبر الإقليم والوطن والجماعة والشعب والامة ؛ لكي تشمل العالم كله . 


إن أرب 


EES 
اما ما تعلق بالجانب الذاتي لسيرة الرسول ل قبل لبعثة فيدو أن الظروف‎ 
0 البيثية والوراثية التي تسهم ما في تكوين الإنسان وتمنحه صفایه لح‎ 
وتصوغ بنيانه الجسدي والنفسي » وتحدد قدراته العقلية واستجابانه العاطفية ؛‎ 
قد جمعها الله وهيأها وسخرها لكي تجعل من محمد نان الها لحل‎ 
المسئولية التي أنيطت به بعد أربعين سنة من ميلاده » أربعة عقود في حياة الانسان‎ 
تمثل امتدادًا زمنيًا طويلا أريد به أن يستكمل محمد وق كل مساحات‎  ةدودحملا‎ 

تكوينه الذاتي ونضجه البشري قبل أن يتاحبله أول لقاء مع الوحي الامین . 

وما اصعب اللقاء الأول بين تمثلي الارض والسماء , وما اشق ال حوار!! 
طيلة هذه العقود الأربعة ومحمد 6 يأخذ ويتلفئ ويجابه ويهضم ويتمثل 
شتئ المؤثرات الورائية والبيئية لكي یُحوّلها إل خلايا تبني کیانه. وسمات 

روحية ومادية تهینه لليوم العظيم . 

# فعن اصالة یه وامه أخذ الرسول ول في دمه وأعصابه أصالة الشخصية 
روضوخها ونقاتهاء وكسب على المستوی الاجتماعي احترامًا وتقديرًا في بيثةٍ 
كانت تستهجن مجهولي الانساب وتحتقر الخلطاء . 

8# ومن مرارة الیتم ووحشة العزلة وانقطاع معين العطف والحنان + قبس 
رسول الله وَل الصلابة والاستقلال والقدرة علئ التحمل ۰ والإرادة النافذة » 
والتحدي الذي لا تتکسر له قناة. 


# وبالفقر والحرمان تری ونماء بعيدًا عن ترف الغنى » وميوعة الدلال» 
وثكاليّة الواجدين . 


*# وعبر رحلته الأولئ إلئ الشام في رعاية عمه » نح محمد وب عينيه ووعیه 
تجاه العالم الذي يتجارز حدوة الصحراء وسکوئها إلى حيث المجتمعات المدنية 
التي تضطرب نشاطا وقلقاء والجماعات العربية التي فصلتها عن شقيقاتها 


وة الد 
في الصحراء الأم سلطات أجنبية أحكمت قبضتها علئ الأعناق » وساقت 
الشيوخ والأمراء العرب إلى ما تريد هي وتهوی لا ما يريدون ويهوون . 

* وفي رحلته الثانية إلى الشام مسئولاً عن تجارة السيدة خديجة كا ؛ 
تعلّم محمد وَل الكثير والكثير + فعثق في حسه مُعْطيات الرحلة الأولئ وزاد 
عليها إدراكًا أكثر ما يحدث ني أطراف عالمه العربي من علاقات بين الغالب 
والمغلوب » والسيد والمُسُودء وإفادةٌ أغنئ من كل ما يتعلمه الذين يرحلون 
من مكان ال مكان ۰ فيتعلمون من رحيلهم طبائع الجماعات والشعوب » وله 
العلاقات بينها» واختلاف البيئات والاوضاع» ويزدادون مرونة وقدرة على 
التعامل المتفتح الذي لا ينقطع له خيط مع شتئ الطبائع . 

وفوق هذا وذاك؛ أنيح للرسول 5ال في رحلته هذه تنم وامتحانُ قدراته 
الخاصة التي تعلمها أيام الرعي صبيًا.؛ وهو الآن يدير تجارةٌ لسيدة تملك الكثير » 

بل القليل كثيرًا » ويصمد إزاء إغراء الذهب والة 
أمانته ذرة من غبار » قدیزا على الارتفاع فوق مستويات الاغراء إل آخر لحظة . 

* ثم يجيء (سهامه في القضايا الكبرئ التي عاشتها مكة آنذاك متنوعًا شاملا » 
مغطيًا جميع مساحات العمل البشري الجماعي» وكأنه أريد له أن يجرب 
كل شيء ؛ آن يُسْهِمْ عاملا في كل اتجاه » وأن يبنيَ عبر نشاطاته المتنوعة جميعًا 
شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة» والإسهام الإيجابي الفعال في 
كل ما من شأنه أن يعيد حما أو يقيم عدلاً : 

*# في حرب الفنجار مارس الرسول وَل شنو 

#* وفي جلف القضول شارك في تجربة السياسة والحكم . 


8# وفي بناء الكعبة أعرب عن بداهته المثيرة للإعجاب في حل المشاکل 
التي تلعب فيها المعتقدات والقيم والمقدسات دورًا كبيرًا . 


ن القتال . 


بل OE E‏ 
2# وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول چ ؛ فيمارس في أعقاب زواجه کبری 
اعية في حياة الانسان » وینجح في التجربة » ومن وراء نجاحه 
بر التي وضعها الله في طريق رسوله وَل + لكي تكون سنده 
يني الأول في السنین الصعبة الطويلة التي تطيش معها ألباب الثاثرین 

| لتغبير العالم والانقلاب على الأوضاع والمألوفات . 

هكذا تبدو حياة رسولنا الكريم كلق قبل مبعئه » سلسلة مترابطة الحلقات » 
منطقية التعاقب من التجارب والخبرات؛قي شتئ المساحات : عائلية ونفسية 
واقتصادية وحركية وحربية وسياسية وديئية واجتماعية . 

أما الجانب الأخلاتم في حياة الرسول و المديدة هذه ؛ فيتمثل واضححا نی 
في انسلاخه الحاسم عن کل ممارسات. الجاهليين اللاأخلاقية التي كانت 
َمِج بها الحياة العرية في المدينة والصحراء : شربًا للخمر » واستمراة للزناء 
ولعبًا للميسرء وتصعيدًا للرياء وتهافتًا علئ مال اليتيم » ووأدًا للبنات » وظلمًا 
لین لا يقدرون على رد الظلم + واستجاذامحزن للذيق لا يعرقون طمم الحرية ء 
ممارسات شنی لا یخصیها المد ويغدو من تكرارها وتعاقبها أن تصبح 
الا وعادة ۰ ثم تتجاوز هذا لکیما تليث أن تصبح مفاخر ومکرمات بتباری العرب 
في الإتيان بالمزيد منها . 

ومحمد وه بعيدٌ عن هذا کلام منهء ولقد منحه موققه الیل هذا 
نظافة وطهرًا لم یعرقهما إنسان قبله قط ۰ وعلّمه في الوقت نفسه كيف يكون 
الرفض والتمرد على الوضع الدنيء» مهما حمل هذا الوضع من تبريرات 
انتقلت به من كونه إثمًا وفسقًا وفجورًا إلى مرتبة الإلف والعادة والتقليد» 
ثم تبلغ إلى مصاف القيم والمفاخر والمعتقدات» ورغم كل سَوْآنها . 

هذا البعد الأخلاقي في حياة النبي محمد جه قبل البعثة كان له اثر 

أن يشهد له الجميع بالصدق والآمانة . 


اورت اللا مغلم 


وأما الجانب الروحي الفكري » وهو أشد الأبعاد ثقلا وخطرًا في حياة الإنسان ؛ 
وانقطاعه في الصحراء وحیذا : متأملا باحقا» ومتقبّاء مقلبّا وجهه في أنحاء 
السماوات والأرض + كل ذلك كان إمدادًا له لمواجهة رفض الجاهلية والتمرد 
على قيادتها وأعرافها وسلطاتهاء واتصاله عبر البحث والقلق والتقلب الطويل 
بالقدرة الواحدة القاهرة التي تشرف على الكؤن وتحرك الإنسان والخلائق في 
ساحاته الکبری وَفق أقدار غاية في الدقة والاتقان؛ اتصال بالمصدر الوحيد 
لكل شيء في هذا الکون ؛ بالله الذي أعطئ كل شيءٍ خلقه ثم هدئ . 

بعد هذا العرض السريع للخطوط العريضة في حباة النبي محمد 5 
قبل البعثة نريد في هذا الفصل أن تُجَمِلَ صفات النبي محمد وَل تحديدًا 
عند أو ثبيل بعثته . وهي أيضًا في اسياق إعداد الله الكون لاستقبال رسالة 
الإسلام » فان من ذلك اعدا وتهيئة الرسول ويك نفسه ٠‏ وان سرد هذه الصفات 
الكمالية إنما هو دعوة لكل حَمْلَةٍ الرسالة أن يتخلقوا ويتصفوا بها ويجتهدوا 
في التحلي بها دومًا ؛ فوالله كأنها شرائط ولزومات لا تتقصل عن حامل الرسالة . 

وقد اخترنا آن نكب تلك الصفات قبل تكليفه ولك آداه الزسالة + لتعلم 
-آیها الأخ الحبيب المحب- : 

من الذي كلفه الله اداء الرسالة؟ 
ومن الذي اختاره ليكو شرا ونذيرا للناس كافة : عريهم وعجمهم؟ 

وليعلم الناس أنه وَل لم يكن في مجموع صفاته وكمالاته قبل البعئة کساثر 
الاس - وإن كان من الناس - ٠‏ وأنه ليس ككل واحد من البشر بمجموع أخلاقه 
وتكوينه » - ون كان من البشر - ؛ ولكنه كان في أعلئ كمالات البشر ؛ ولذلك 
كان أليق الناس بالرسالة وأجدر بها من الخلق أجمعين » وفي النهاية هي إعدادٌ 
من الله له واصطفاء ؛ ولا تستطيع إلا أن تقول : 

ائھ انلك عك کل ركاكَمٌ) (لسام: :1]. 


HEED 


قبل أن نتحدث عن كمال عقل نبينا ول » ووفوره وجدته وژخحانه ۰ أريد 
أولاً أن أسوق لك أهمية هذا العقل الذي حبانا الله به » ولاي مد يمكننا استخدام 
عقولنا؛ لنضع قيمة وقدر العقل في الحجم الصحيح له دون غلو أو تفريط . 

فإن المعؤلين علي العقل وحده في البحث عن الهداية في اقلا هه 
المصيرية واللازمة لصلاح الإنسان؛ لم يقيلوا فيها إلئ نائج مر 
أو حلولٍ ثابتة ؛ بل هم في آم مريج . 

وفي ذلك قال ابن فتيبة تَعَدَقةِ: «وقد كان يجب -مع ما يَدُعوته 
(المقدسون للعقل) من معرفة القیاس ٠‏ وإعداد آلات النظر- ؛ ألا يختلفوا 
كما لا يختلف الحُسَاب والمُساح المهندسون ؛ لأن آلاتهم لا تدل إلا على 
عددٍ واحد» وإلا على شكل واحد ؛ فما بالهم أكثر الناس اختلاّا | لا يجتمع 
اثنان من رؤسائهم عللئ آم واحد في الدين !»+ 

وقال ابو حامد الغزالي که : «ليُعلم آن الخوض في حكاية اختلاف 
الفلاسفة تطويل ؛ قإن خبطهم طويل؛ ونزاعهم كثيرء وآراءهم منتشرة: 
وطرقهم متباعدة متدابرة » فلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم الذي 
هو الفيلسرف المطلق عندهم * آرسطوطالیس » وقد رد علئ كل من قبله » حت 
على استاذه الملقب عندهم ب «آفلاطون الالهي» ؛ للم أنه لا تبت ولا إتقان 
لمذهبهم عندهمء وأنهم يحكمون بظن وتخمين؛ من غير تحقيق ويقين» 
ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين نقيةٌ عن التخمين كعلومهم الحسابية ؛ 
آما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية» . 

لذلك فاعلم أن حالة هؤلاء المقدُسين لعقولهم تدل دلالة واضحة على هشاشة 
التعويل على العقل في التوصل إلئ الهداية » فقد عاشوا في ظل عقولهم الضالة عيشة 
الحاثر القلق المضطرب » الذي يبحث عن طوق للنجاة يثقذه من نَج الضياع . 


إذا كانت العفول متفاوتة» فعفل مت نعتمد! 


عقل کث نعتمد في خسم المسئل التي يختلف فيها النلس؟ 

وها هو المعیار عل اه عقل فلاه مه الذليه هو الصواب وعقل فلاه هو الضلال 5 

لا إجابة على هذه الأسئلة إلا ببعثة الرسل ؛ فهي الي تحسم الخلاف بين 
العقول ؛ إذ المغترون بعقولهم لا يقبلون الا بما تقول به آراؤهم . 

ولو كانت العقول متكافئة لأصبح الناس علی درجة واحدة من الذكاء» 
ولاتفقت جميع تصرفاتهم » ولانتفئ التفاوت بين البشر ؛ ولكن الذي يشهد الحس 
في قدراتهم العقلية ؛ بل الشخص الواحد نفسه 
قد تتفاوت قدراته العقلية من مرحلة لمرحلة ‏ ومن وقت لآخر » ومن أمر لخر » 
فلا يأتي عل الباحث زمان إلا وقد تطور علمه في أمر ما لم يكن قد له من قبل . 

فك بخضه لك إذا قس كلا عقلة؟ 

فالعقول مهما بلغت قوتها » واحتد ذكاؤها ؛ فإنها تتنازع في مسائل كثيرة » 
فكيف السبيل لإلزامها بالصواب إذا كان عند غيرها؟ وكيف يمكن أن نحمل 
عقلا كبيرًا - عند نفسه - على متابعة قول غیره؟ 

قال الماَزيقِ : إن العقول ربما استکبرت من موافقة الأكفاء ٠‏ ومتابعة 
النظراء ؛ فلم یجمعهم عليه إلا طاعة المعبود فيما أذاه رسله » فصارت المصالح 
بهم آعم والإتقان يهم أتم » والشمل بهم آجمع ۰ والتنازع بهم آمنع». 

قصور العقل عن المعارف الضرورية؛ 

إن غاية ما يمكن للعقل أن من ثمرات بحثه المستقل بعد معاونة 
الفطرة السليمة له أن يعلم : أن فوق هذا العالم إلهّا قاهرًا دَبْرَهُ وأنه لم يخلقه 
باطلا ؛ بل وضعه على مقتضئ الحكمة والعدل. فلابد أن يعيده كُرةٌ آخری 
لينال كل عامل جزاء عمله ؛ إن خيرًا فخير وان شرًا فشر . 


بوقوعه أن الناس متفاوتون ت 
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هذه غاية العقل وهذه نبايته وهذه مرته » وقد انتهت بذلك مهمته . 

عجر العقول عن إدراك تفاصیل الشرع, 

قال ابن القيم كل : «العقل يدرك حن العدل» وآما کون هذا الفعل 
المعيّن عدلاً أو ظلمًا قهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في کل فعل وعقد . 

فمن این للعقل معرفة الله تعالئ بأسمائه وصفاته؟ 

ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودینه الذي شرعه لعباده؟ 

ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر الله عليه أحدًا إلا من ارتضاه من رسله ؟ 

إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلّغته عن الله وليس في العقل طريق 
إلى معرفته» . 

ولذلك ضل كثير من الناس في التحريم والتحليل بعقولهم ؛ فكثير من الناس 
إلى يومنا هذا یحللون لأنفسهم الخمر والزنا والميتة والدم ولحم الخنزیر ؛ 
فالعقول إِذّا عاجزة عن معرفة مدارك الأحكام الشرعية . 

عجز العقول عن غذاء القلوب, 

وان العقل من جهة أخرئ عاجز عن إدراك غذاء القلوب ومداواة النفوس ٠‏ 
وهذه حاجات ضرورية لا يفك عنها الإنسان إلا إذا أراد أن ينفك عن آدميته » 
فان للعقل أن يُشبع كل تلك الحاجات الضرورية وهو ليس من أهلها؟ 

موفع العفل من مصادر المعرفة, 

وبالحق تقول : الحق إن العقل لیس هو المصدر الوحيد للمعرفة ؛ وإنما هو 
أحد روافدهاء وهو يشبه إلى حدٌ بعيد سائر الملکات والمواهب التي مَنْ الله بها 
على عباده + فالعقل يعتريه الضعف كما يعتري غيره من آلات الانسان الأخرئ » 
كما أنه محدود القدرات كسائر الآلات الأخرئ ؛ فقوة البصر والسمع مثلا 


يضعفان ویقفان عند حدٌ معين يستحيل عليهما أن یتجاوزاه مهما كانت قوتهما ؛ 
ولا يسعهما أن يسمعا ويبصرا كل شيء في الكون » وكذلك العقل . 

يقول «كانت» - فيلسوف ألماني -: «إن عقل الإنسان مركب تركيبًا 
يؤسف له!! فإنه مع شغفه بالبحث في مسائل لا تدركها حواسنا؛ لم يستطع 
أن يكشف عن معمياته» . 


ونقول : ليس تركيب العقل هو الذي یژشف له ؛ لأن الله خلقه لحكمة 
ضلوا عنها . وائما الذي يؤسف له هو ضلالهم عن خالقهم وبُعدهم عن هداه» 
ودخولهم في مسارب ليس لهم أن يدخلوها : 

وخلاصة القول في موضوع عجز العقول عن أن تكون مصدرًا للهداية ؛ 
أن يقال في العقل - وهو عين البصيرة - ما یقال في العين - وهي وسيلة البصر 
الحسية - ؛ فكلاهما أداة للنظر لکنهما يحتاجان إلى نور يأتيهما من الخارج 

ونعود إلن نبينا محمد 5 وكماله المقلي عند نزول الرسالة ؛ 


الكمال العفلي لنبينا كلك 

إن من اهم ما جل من صفات محمد و التي يلحظها کل من يخالطه : 
العقل الراجح؟ فما كانت الرسالة تجيء لغير عقل کامل ؛ وفكر 
وشخصية كريمة اختارها الله بيك لموذ رسالته وحمل أماته » ولم تكن 
أيضًا الکفاية کر ی عن الرسالة قط ؛ لان العقل 
لا یمکن أن يكون وحده كافيًا في تدبیر الحاضر والقابل إلى يوم الدين . 

إنما العقل يدبر ما يحيط بهء وهو من غير هداية الوحي يَضِل ویفیل؛ 
قلابد من علم الله یمه » وهو عم الغيب والشهادة » فمهما تكن قوة العقل » 
فإنه لا يستطيع أن يصلح دائمًا بغير ضلال: وکل شيء عند ربك بمقدار . 
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علئ القلمان آترابه » فمنذ استوئ غلامًا والعقل يزينه » ولقد بدا ذلك لح 
عبد المطلب الذي أخذه ليعوّده أخلاق الرجال المکتملین؛ ولکمال عقله 
كان وهو شاب یحضر مجتمعات قریش ؛ فهو یحضر ندرتها ۰ فاحصًا ما يقال 
فيها من حق يرضاءء وباطل یجفوه ولا يقرّه ؛ ویحضر حلف الفضول » وير 
لعقله الكامل المدرك أنه لا يسره به مر انم » ولا بری نصرة للحق أقوی عنه » 
ولو دعي به في الاسلام - بعد أن عم الح لاجاب تكريمًا له واعلاء لقدره . 
وهكذا نراه که قد أوتي عقلاً مدرگا» وعمل عل تغذیته بالتجارب 
والاتصال بالمجتمع لیعرف خيره وشره » ویعمل على علاج أدوائه إن واتاه 

الله یک بفضل من عنده . 

وإننا - ونحن نتکلم عن وفور عقله 5ل - تتکلم عن قوته العقلية النافذة 
إلئ الحقاتق ؛ لا إل الظاهر فحسب» یتضح ذلك جليًا في نقوره من التقليد 
من غير دلیل » فهو قد نفر من عادات الجاهلية التي كانت تحرم وتحلل 
و رة الثابة ۰ فلم ثره یسجد لصم قط ؛ 
لان حکم العقل یتقاضاه الا یسجد لمن لا یملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء 
ويكره ذکر الاصنام؛ وعبادتها. وحين یستحلقه الراهب بالات والعزی : 

قيقول: ما کرعت شيئًا كما کرهتهما . 
وتجده یختلف مع تاجر » فیستحلفه التاجر باللات والعزی ۰ فیمتنع ۰ فیسلّم 
له التاجر بحقه من غير حلف لامانته ٠‏ وأي عقل أكمل من أن يرئ قومه ينحرفون 
عن إبراهيم تتا في حي ٠‏ يذهب فرط حرصهم واعنزازهم بات ألا یقفا 
يعرفات ٠‏ فيجيء الرجل العاقل المكتمل محمد بن عبد الله قل وب يتعرف 
مناسك إبراهيم 27 ۰ ذ ف بعرفات في ميقاته ٠‏ إن ذلك كله لا يكون إلا من 
ان غير مجادلة ؛ لان المجادلة 
وحيث كانت المنازعة كان اليب وتبددت الحقائق بين المتنازعين . 


لقد علمت قريش كلها بكمال عقله » وقوة إدراكه » فرضيت به حكمًا ساعة 


أن احتدم الجدل . وكادت السيوف ۰ والمعارك أن تُنْصَبٍء فلما نادته 
الفزة أن : أفيم » وافصل بين الناس بالحق » رضوا بحکمه ؛ لأنه سيكون 
حكم العقل والحق » وأي شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدي إلى الحكم 
الذي يُرضيهم جميعًا» فيشركهم جميعًا في فضل حمل الحجر الأسود 
إلى موضعه من غير مشاحنة ولا خصومة ولا تفضيل بينهم » ويحمله هو بيده 
ابتداء فلا ينازعونه لفضل عقله » ثم يحمله هو وتحده انتهاء » ويضعه في موضعه 
بيديه الكريمتين » فيرضون ما يفعل . 
وإنك إن تأملت هذا الموطن فقط بان لك رجحان عقل النبي وَل على 
ما سواه» تعال معي لتعيش الموقف : هذا رسول الله کي يدخل وهم يبنون 
الكعبة » فيفاجأ بالقوم قد مسوا أيديهم في الدم ؤتنازعوا واستعدوا للحرب » 
ثم يفاجأ بقولهم : رضينا بالامین حكمّاء ويسألونه سؤالاً محدذا؛ ويطلبون 
منه حكمًا آنا سريعًا :من أحق القوم أن يضع الحجر في موضعه؟ 
ومفاجاة تُنْجِل أي إتسان يطلب مته الحكم في الخال بين متنازعين ومتحاربين . 
ین هنا انز عقله کا فلا يتردد» ولا يتلكأء ولا يتلعثم ».ولا يؤجل » 
ولایشاور ؛ ولايخيرهم بين أمور » بل يجيب وبمتتهئ الحزم وبالقعل لا بالقول : 
يبسط رداءه ويضع الحجر ؛ ويأمرهم بحمل الرداء من أطرافه » ثم يضع الحجر 
بيديه موضعه وينهي القضية دون اعتراض منهم » ولم يدع لهم فرصة لذلك » 
فقد وضع الحجرٌ وانتهی الأمرء ولا يمكن ره مرة أخرئ » ولا التزاع حوله , 
أي عقلٍ هذا؟! واي توفيق هذا؟! واي حزم وحسم هذا؟! 
هذا محمد 4 قبل الرسالةء فما بالك به يعد الرسالة؟11 


ولکمال عقله أيضًالم يحض مع الخائضين في العصبية الجاهلية » فلم ينطق بها » 
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ولم يجادل حولها » وكان يحب الوثام والسلام» ولا يحب الحرب والخصام ؛ 
ولذلك لم يشارك في حرب الفِيّجارء إلا بتضیل (إخراج) السهام عن أعمامه 
حماية لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الواصلة » لا بموجب الحرب التي 
أَجِلْتْ فيها الحُرُمات والاشهر الحرم . 

وانه من المؤكد أن محمد بن عبد الله وب كُبَحَ جماح هواه طول حياته 
قبل البعثة » فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهو غلام » ولا ما يفعله الشبان في 
باكورة شبابه » ولا بعد أن صار رجلا سوياء اكتملت أخلاقه كما اكتمل جسمه » 
فكان القوي الذي يسيطر على أهوائه » فلا يتحرف مع هرّئ؛ ولا تجمح 
به شهوة؛ لأنه إذا ضعف سلطان الهوى قوي سلطان الحقء واذا قلت 
حدة الشهوة ؛ استقام کم العقل ۰ فالعقل حكمه يناقض حكم الهوئ والشهوة ٠‏ 
والعاقل لیذ هو الذي بسیطر علئ آهوائه وشهرانه ويكون عقله هو المسيطر» 
وما تضل العقول إلا إذا داخلت النفوسٌ الأهواء وعکُرت ضفاء‌ها» ومحمد 
ابن عبد الله وب كان أعقل قریش ؛ لأنه لم يسيطر عليه هوّئ كسائر سادات مكة . 

قال القاضي عیاض که في فضل عقله لاء وآثاره في الإسلام : 
*وآما وُفُور غقلهء وذکاء لبه » وقوة حواسهء وفصاحة لسانه ٠‏ واعتدال حركاته » 
وحسن شمائله ؛ فلا مِزيّة أنه كان أعقل اللاس وأذكاهم » ومن تأمل تدبيره 
آنر بط البخلق وظواهرهم » وسياسة العامة والخاصة. مع عجيب شمائله : 
وبديع سيره ؛ ضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع ٠‏ دون تلم سبق + 
ولا ممارسة تقدمت » ولا مطالعة للكتب منه ؛ لم يَمْقرٍ (يشك) في رُجحانٌ عقله » 
وثقوب همه ۰ لاول بديهة » وها مما لا يُحتاج إلئ تقريره لتحققه» . 
به كلف : «قرأت في أحدٍ وسبعين كتابًاء فوجدت 
وله أرجح الناس عقلاً. وأفضلهم رأيًا: وفي رواية 
آخری: «فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع اللاس من بده الدنیا 
إلن انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من بين رمال الدنیا» . 


ويقول ابن كثير كل في «البداية والنهاية» (/19) : «معلوم لكل ذي 
لب أن محمدًا ويك من أعقل خلق الله ي ؛ بل أعقلهم وأكملهم على 
الاطلاق في نفس الامر» اه . 

فبهذا العقل الحكيم استقبل رسالة ربه» وإذا شثنا در بعض أمثلةٍ وفورٍ 
عقله بعد البعثة ؛ فلن نحصيّها عددًا ولا نستطيع أن ثوفيها مدخا ولن تُعطيّها 
حقها وقدرها أبدًا ؛ وإنما كان كل ذلك هبة من الله مع الرسالة » وما كان قبل 


الرسالة فهو تهيئة وتوطئة لحمل الرسالة: 
باخته کل 


وآما قصاحته وبلاغته 5 فقد كان رسول الله ول قرشيًا نشأ في قريش » 
ولهجة قريش أفصح اللهجات العزبية » وکان يحضر أسواق مكة في موسم الحج » 
في بتي سعد بهوازن » وهوازن من 
أفصح العرب أيقًاء فالتقت في بيانه لغةُ العقل والحضارة النسبية في مكة 
المكرمة ء وساجه البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أقصح أهل البادية ؛ 
ولذلك كان النبي محمد بن عبد الله كيك أنصح الناس منطقًا » ينطق بالحكمة 
وفصل الخطاب» فهو [ذا أرشد كانت ألفاظه كالجوهر تشر بين الناس 
من غير بَهْرَجَةٍه وفیها جوامع الكلم وفصل الخطاب . 

وإذا تحدث في معاملات الناس وفي سمرهم الذي لا مُجون فيه » كان كلامه 
النمير العذب ۰ يسري في النفوس سريان النسيم العليل » والماء الزلال » يُنعش 
القلوب » ويروي ظمأ النفوس » وقد وصفث حدیقه ام معبد بعد البعثة فقالت : 


«إذا صَمَتَ 


فضل لا نَرْدُ ولا ده 
رات نظم يَتَحَدْنَ .٠‏ 
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هذا وصف لكلام النبي وَل بعد أن بعثه الله يق » وهو غاية ما كان منه 
قبل البعثة » فحال ما قبل البعثة ابتداء » وما بعدها هو الانتهاء؛ وهو اصطفاء 
الله بويت له ؟ لیکون موضع رسالته؛ ونبلعٌ وحیه » كان يجمع بين الایجاز 
والوضوحء فألفاظه قليلة » ومعانيه كثيرة تعقيد ولا إعضال » بل هو السهل 
الذي لا تَوَعْرَ فيه » تری في كلامه جمال الألفاظ من غير تکلف » وحلاوة المنطق 
أو الكَلِم من غير تحسين ولا تزیین ٠‏ فهو الجمال الب الذي لا طراوة فيه » 
ولا جفوة» ولا خشونة» وكأن فيه معاني الإلهام. وجَمْلَه الله ك بالصفاء ؛ 
2 “ا حلي ری هام كلا جانها 


هنا اي چا الاي يه فة ملد : 
37 جوا الم 

وقد وصف بلاغته له الجاحظ فقال اكلامه ول الكلام الذي قل عدد 
غروه» رز + وص كالسا ان را رل ار 
في موضع البسط » والمقصور في موضع القصر ۰ وهجر الغريب الوحشي 
ورب عن الهجين الشوقي أل بات سکم رم كل کلم 
ف بالتأييد ۰ ويْسْرَ بالتوفيق » وهو الكلام الذي ألقئ الله +829 
ل » وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين خن الإلهام » 
وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته» وقلة حاجة السامع إل معاودته» 
لم تسقط له كلمة» ولا رلت له قدم ؛ ولا بارت له حجة ٠‏ ولم يقم له خصم » 
ولا أفحمه خطيب» بل ی الب الطوال بالكلام القصيرء ولا يلتمس 


اللیم ۰ ك : الجهاد والسیر » 
وسلم (۵۲۳): ك: الساجد 


إسكات الحَضم إلا بما يعرفه الخَضْمُ » ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب 
افلج (الفوز عفر إلا الحن » ولا يستعين بالخلابة (الخداع) » ولا يستعمل 
الموارّبة » ولا يَهمِرُ ولا یلیر ولا يُبطئ ولا يَْجل ولا يُشهبء ولا يُخْصَر 
(يصيبه العَيُّ)» ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفغا» ولا أقصد لفظاء 
ولا أعدل وزئا ؛ ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم مطلبّاء ولا أحسن موقعّاء ولااأسهل 
مخرجاء ولا أفصح في معناه ولا آبین عن فحراه من كلامه 20:45 . 

وإنه قد اجتمع له مع سلامة المعاني جسن اختيار الألفاظ المناسبة في الحال 
المناسية من غير أن يقرع الأسماع بكلام له رنين ؛ بل بكلام يدخل علئ القلوب 
في أناة ورفق فينساب فيها انسياب المير العذب ۰ ويكون ثمة سق بين المعنن 
الكريم واللفظ الجميل من غير إعنات للأفهامء ولا إرهاق للأسماع» 
وكان قي منطقه حلاوة طبعية » فيخرج اللفظ من لسانٍ واضح بیّن؛ تخرج 
الحروف من مخرجها ء وتقع في مواضعها؛ والسامع مشدوة من حلاوة ی 
رطلاوة اللفظ » والمعاني الأبكارء في أسلوب لا نوغز فيه» ولا تلف » 
ولقد قالت السيدة عانشة تن رصف کلامه : 

«ما كان رسول اله ‏ يترد الكلام کروم هلا؛ 
ولكن كان يتكلم بكلام بين فضل + جففله من جلس له ۰۰ 

فقد كان يي يتكلم باق غير مندفع في القول » ولا متابع له في استعجال » 
حتن إن عائشة تما تروي أن حديثه لو عَدْ السامم حروفه عَدّا لأحصاها . 

وان ذلك هو أقصح التطق » وأبلغ الإلقاء؛ ذلك لان الإمهال في القول 
يجعل السامع يتذوق جمال الألفاظ » ويتأمل المعاني؛ ويستحفظ ما قال 
القائل » ويتابعه في أفكاره من غير إعنات لنفسه ولا تلال؛ وان ال يعتري 
السامع إذا فاته تتبع المعاني » وإدراك المرامي والغايات . 


زح «الیان والیین» (۱۷/۷).. 


اور اند 

ب ی 
الفأناة والتأثأة وا ۰ وکل عيوب الکلام » في صوت هادئ عمیق يُجَمْله 
الصدق ويّدْخَله في مداخل النفس » ويوجه الرشد إلئ الحق » ونغمات صوته 
هادئه قوية قي صوت غير أجش » ولا جفوة به » ولکن التقئ فيه عمق النغم 
الري بجمال الصوت ٠‏ وجهارته في غير ضجیج ولا صخب . 
وهنا كاه 426 موهلا لمنحة به بين . ققد قال ذأمرا ها فنله الله به + 

انش عقاوم( 

وقد أجاد القاضي عياض َف في وصق فصاحة محمد وَل وبلاغته 
حين قال : «وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول؛ فقد كان من ذلك بالمحل 
الاتضل » والمرضع الذي لا يجهل ۰ سلامة طبع ٠‏ وبراعة مزع إيجاز 
مقطع » ونصاعة لفظ» وجزالة قول» وصحة معانٍء رقلة تلف ٠‏ أوتي 
جوامع الکلم» وخْصٌ ببدائع الحكم » وعَلِمَ ألسنة العرب : فکان یخاطب كل 
أمة بلسانها : ویحاورها بلغتهاء ويباريها في متزع بلاغتها» حتئ كان كثير من 
أصحابه يسألونه في موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله . 

ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه » ولس مع قريش والأنصار وأهل 
الحجاز فحسب » بل نجد كلامه مع طهفة اهدي ۰ وطن بن حارثة العليمي » 


والأشعث ٠١‏ ددائل بن خر کي وغیره من قیال (سادات وكبراء) 
اح ار ی شرح کا رم ور 


ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه » وليس مع قريش والأنصار وأهل 


وهنا . . بعد أن تكلمنا عن الكمال العقلي » والكمال 
العلمي العملي لسيدنا رسول الله وَل » نهدي صفحة خطيرة موثقة لأحباب 
النبي وي بوصف كماله الجسدي . . 

با أحباب اللمي لو 

تعالوا لأصف لکم صورة البي محمد ول * لكي تتخیلوها وتتصوروهاء 
وتعيشوا هذه الصورة حيّة متبقظة داخل كل محب . . 


لكي تصبح هذه الصورة متمثلة في آذهانکم» عامرة بالحياة في قلوبكم . 
تعالوا لاصف لكم هيّئة رسول الله + لتروه في المنام على الحقيقة 
فتعرفونه وَل حمًا وتفوزوا بجائزة: امن زآني في المتام ققد رآنِي :00 
وفي رداية ۽ ٣ن‏ زآتي في لام فسهزاني في له .۾ 
هذه الصفحة خاضة للاحباب إخوان النني و الذين قال فيهم : ین انز 
أنتي لي ځا ٿاس يَحُوثونَ ټغڍي» يو هم لو زآتي بأهله وَمَالدء". 
وحين تقر معي -آخي الحبیب- صفات النبي کله الخلقية التي 
سأسردها ؛ لن تملك من نفك الا الاعجاب به ؛ وحبه » والانبهار بجماله 
وحلاوة مطلعه ؛ وقد حذّث الصحابة فقالوا رآه بديهة أحبه؛؛ وقال 
الأعرابي بفطرته لما نظر إليه : «آشهد أن هذا الوجه لیس بوجه کذاب». 
تعال هي لس بخاطرة وتتصود فلت حبیکه الام تشتض أن نبا 
(1) آخرجه البخاري (۰)50۹۳ : من را النبي و4 في المنام . 


(۲) أخرجه البخاري (5895): ك : من رای النبي ك في المنام . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۸۳۲) ؛ ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : فيمن بود رؤية النبي لك بأهله .. 


ض لیخ اجه إا سر تبرق اریز زج 


سَهْلهُمَا: آفئی الب (طول الأنف ورد رب 
: الم (اي عظیمه والعرب تمدح عظم الفم وتذم 
صتره) اج الأسْتاتٍ أَشْتَهَا (البياض والبريق والتحديد في الاسنان)؛ 


ت کف 


كَوْقَ الجْمَةٍ (شعر الرأس إذا وصل إلى المنكبين) ٠‏ 0 
إذا ا وصل إل شحمة الاذن)ء رأخیئه یله أرب عابر ۲ ضایر » 


َم ية نَجلَهُ (ضخم بطن)» سَوَاه ان از الصذرء رالد . 


شَدِيدُ البّاضء وَکُائث عة (ما انطو وتش من لحم البطن سما 
و 


ی الب أَعفْره (یاض ليش بالناصع) ء رگا ييز ارق E ٠‏ 


5 7 
0 قليل 5 العقب)» كن القدمين» یا ا 
أخمص (الموضع الذي لا يلتصق بالارض عند الوطأ) . 


نائ غللا 
كا رة (متوسط بين الطول والقصر) ین الم ليس بالطريل البَائنٍ 


وكا تا بیغ من و ها نقن ا دیق في اد 
فلا هو بالسريع ولا هو بالبعلي») كلما خط بن 
ين أعد أشر له اد الأرْض تُطْرَئ له وله من مغة 
E EEE‏ 


وَكَانَ تفا (أي ليس بجسيم ولا تحيف) حُْسَنُ الجشم . 
بر قبل ولا تفده مف 


لت عب اسه 

إن سحمتا نط بشر مثلناء قال تعالى : لا بر 
لَك 2 يد [العيف: ١٠1]؛‏ لكن الوجود.لا يعرف تاو بين أفراد جنس 
واحد كما يعرف ذلك في جنس الانسان» إن بعضهم أرقئ من الأفلاك الدائرة » 
وبعضهم على الطرف الآخر لا يساوي بَعْرَةَ وان كان الکل بشرّاء وذاك 
التفاوث وقع بين أفراد البشر جميعًا فعلا ء حت أن هناك تفاوئا ما أيضًا بين 
الأنبياء » قال تعالئ : بلك ال مَسْلْنَا سهم عَلَ 4 [البقرة: ۲0۳]. 

وهذا التغاوت بات حقيقة واقعدّء ولك أن تتخيل كيف إذا اصطفئ الله 
إنسانًاء وزاده فوق آطوار كماله المعتاد أطوارًا آخری ۰ وبض فيه أشعة التسديد 
والتوفیق والارشاد والامداد؛ ذاك هو محمد كه معجزة اه إلى خلقه . 

تعال إلن أخلاقه قبل التغثة ولنا - وا - أن نقول وبالحق نقول ٠‏ 

إن من أعظم الخوارق التي كانت لمحمد #5 : أخلاقه! فقد كانت 
في ذاتها أمرًا خارقا للعادة بين ب يني الإنسان + فهي اعلئن من أخلاق الملائكة ؛ 
لان الملائكة حُسْنَتْ اخلاقهم بمقتضئ کونهم؛ لا بود اله مآ نف 
لت ما بود [اتحريم: ١]؛‏ رلکنه بإ كانت فيه الرُوحانية الإنسانية» 
بما في الإنسان من مطالب الجسم » وتجرد الروح ۰ فمحمد 5 بين الناس 
«الانسان» الذي تتجلی فيه الإنسائية الكاملة » وفي طبعه رُوحانية إرادية: 
فكل ما فيه من أخلاق للتربية والإرادة داخل في تكوينه» فهو ليس ملاگا ؛ 
ولكنه عفیف لم يتدلُ إلى نا (حش) قط » ففضيلته کف الشر وتجنبه . 

والعفة من خصور ليست كعفة من له شهواتٌ تغالبه » وأهواء تعانده؛ 


يلة ؛ وما يكون الوصول 
إليه بقلاب يكون أعلئ وأنفس» مما يجيء رخیضا سهلا قال الله 86 لنبيه 
۳ : ونك مل حلي عَویر> [القلم :۸ وقال لبي کا نفسه E‏ 
يف نم مکارم الاخلاق» ۰۳ وقال ایضا : « أي زنيفأخشن تأويبي»0©. 

وكمال الخُلْقٍ لفظ قصير يتناول كثيرًا من المعاني في داخله . 

فهو يشمل حب الفضيلة والتمسك بها والقيام بحقها . 

ويشمل حسن العشرة ولطف المودة ‏ 

ويشمل صلة الرحم ؛ والاحسان إلى الجار القريب والبعيد . 

ويشمل حب الناس والرفق بهم . 

ويشمل التواضع وتوطئة لهم . 

ويشمل البشْرٌ ولقاء الناس يه . 

ويشمل الأنّاة والجلم ومتع الجَفُوة . 

ويشمل كظم النفس واجتناب الغيظ . 

ويشمل الحیاء وإقراء السلام على من عَرَفَ ومن ولم يعرف . 

ويشمل الجود يما عنده والزهد فيما ليس عندهء ويمتع الغلظة والفظاظة . 

ويشمل العفو عن المسيء وإقالة عثرته . 

ويشمل الرد علئ المسيء بالاحسان. 

ويشمل تخليص القلب من الاخن (الاحتاد) . 

ويشمل الإعراض عن الجاهلين ۰ وترك المهاترة » والمماراة والمجادلة . 

ويشمل التيسير ؛ وترك التعسير » والتبشير دون التنفير . 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (4511) تواريخ المتقدمين من الائیاه والمرسلين ؛ 


باب : من كتاب آيات رسول الله 5ه الي هي آيات النبوة» وصححه الشيخ الألباني كلق في 
«السللة الصحيحة؛ (0:). 


(1) ضمفه الألباني كلف في «ضعيف الجامع ؛ (۲4۹) وقال : ولكن المعتن صحیح كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية له في مجموع القتارق . 


9 GEESE 

وقي الجملةء ال الحسن يشمل تهذيب التفس» وتربية الوجدان» 
والتالف مع الناس ۰ والقرب إليهم » وتوطيئ الکنف لهم ء والتواضع ٠‏ والرفق 
بالضعفاء » والقرب متهم ٠‏ والألم لآلامهم » والسرور لسرورهم» والاندماج 
فيهم من غير تم ولا تجاب (میل) لاثم . 

وان الحُلّقَ الحَسَنْ يوئر في الدعوة إلى الحق؛ بما لا یزثر البرهان 
رضروب الأقيةء وإنه من أوصاف النبوة» ولقد قال الله بيك في ثمرات 
الخلق المحمدي : يا رر ن ار يبت كي وك كنت كا يط لس 
کشا ين و اغف عم واشتغيز کم رتاوم فى الأ ها رت تول عل 
مو رد الله يب التو لآل عمران: 164]. 

ولقد هيا الله بيك محمدًا ول ليكون الهادي إلى الحق ٠‏ وإلئ صراظ 
مستقيم » فوهبه الخلقَ الکامل» الذي يؤلف القلزب. ويجمع الفوس ۰ 
إلا من طغئ واستكبرء وآثر الهو على الحق ؛ وكان وفك قبل البعئة يحب 
العشيرء ويقرّب الصدیق » ولا يعنت أحذا بعداوة ؛ بل كان الماك الطاهرٌ 
بينهم » يعف عن قول الحّنا وفغله » ويبتعد عن الهو وجموحه؛ لا يعادي ٠‏ 
ولا يصخب. ولا یش في قول أو عمل ۰ وهو الصادق » وهو الأمين؛ 
وهو الذي يحمل الكل ويُغيث الضعيف . ويُعين علئ نوائب الدهر » يعفو عمن 
ظلمه إلا أن يكون قي ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله » أو اعتداء على فضيلة . 

وهكذا كانت أخلاته ول في أعلئ درجات البشرية ء ارد فيها 
إنسان» ولم يدا بشر ؛ بل كان صاحب الخلق الكامل 96 . 

حياة محمد کل 


من أخلاقه ایشا أن حياته َب قبل البعثة كانت فيها البشرية الكاملة في کل 
أحوالهاء في سزانها وضرائها » في كريهتها » ومنشطها » في ضيقها ورخانها . فلم 
رب الفقر» ولم يله القْلَء بل صبر عزيرًاء وقنع كريمًاء وجَدَ ليكسب كوت » 


وفوق كل ذلك أيضًا تراه وي قد أخذ يدرس الكون وما فيه ومن قیه» وما وراه 


الكون من أسرار الوجود مبتعدًا عن الوثنية وما حولهاء مستنكرًا عبادتها ٠‏ 
غير مستسلم لتوشم أن فيها تأثيرًا علئ الانسان» فما سجد لصنم قط › 
وما أغواه شر قط ؛ بل كان الطيب الوادع الأمين . 

ثم إن ف كان توا في بدن » غير مرخ في شلد ٠‏ فهو يصايع لقالا 


أقوى أهل مكة فیصرعه من 
تة عَْ E AY‏ 5 
و + وقد حدثت يعد اقا 


عيشي ۳ الإشلام؟ 
وقفت ین يدي سول اند يه نان لها : 


م 


ررغم هذه القوة والعتفوان في الشباب » واستطاعتهلحاق البريمة بر » 
SOLES I FELE‏ ی نو 
هما رَضع جي في | لازض اد »+ ومع ذلك ما عرق عته قبل ابمل 


(1) آخرجه الطبراني في الكبير (۰0۷۱/9 وحسته الشيخ الألباني في «غاية المرام؛ (۳۷۸) . 
"4 اوه ین لي (قنن کر 014004 رسمه ليان كه أي «صحيح السيرة 
النبوية» (۱/ ۲۱۷) وقال : رواه أبر بكر الشافمي باسناد جيد عن ابن عباس تب . 


ازن انور 
أو بعدها أنه اعتدیٰ علئ إنسان » وما تناول بيده مخلوقًا قط » وما عُرِفٌ أنه دخل 
في شحناء ؛ لأنها لم تكن من شأنه » وما یر (بَطَرَ)ء وما تكبّرء وما طفی . 


نبينا.. حبيينا 5 


وكان النبي 5ي أميّاء لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وکان يصل الرحم» 
ويقري الضيف » ويحمل الكل » ويَكسِبُ المعدوم » ويُعين على نوائب الحق » 
وكان أبو بكر نديمًا له (صاحبًا وسامرًا) في التجاهلية » وكان وَل أحبٌ رجلٍ 
في الناس إل حكيم بن حزام في الجاهلية » وقبل بعثته بعشرين سنة أو قريبًا 
من عشرين سنة أتت قريش كاهنةٌ » فقالوا لها: أخبرينا يأقربنا شبهًا بصاحب 
هذا المقام (إبراهيم َلك ) , فقالت : إن أنتم جررتم كساء علئ هذه السهلة » 

عليها أنبأتكم؛ فجرُواء ثم مشی الناس عليهاء فابصرت أثر 


الم ِ 
حل اللات» حل عر - قال : كانت صَكْمَهُمْ التي 
000 
العزلة في غار خراء صنعت قلياء 
حين قارب سن محمد وَل الأربعين كان لابد من تهيئة خاصه لقلبه وعقله 
وروحه ؛ لاستقبال الرسالة واحتمال تکالیفها ؛ وتهيئة جسده أيضًا تلفي الوحي » 
فكان أن نشأ لديه حب للعزلة والانفراد والبعد عن الناس ٠‏ وقي هذه العزلة 
كان يقضي وقته في النظر إل الكون والتأمل والتدبر والتفكر . 


(۱) آخرجه الإمام احمد في مسنده (5/ 777): وصححه الشبخ شعيب الأرناؤوط وقال : إسناده 
صحيح رجاله رجال الشيخين . 


فكان يهجر مكة ويمضي إلى غار حراءء وهو غار علئ بُعْدٍ بضعة أميال 
من تلك القرية الصاخبة بشركها ودنياها وتجارتها وصراع أهلها وشهواتهم ٠:‏ 
كان يدخل هذا الغار وهو في رأس جبل من الجبال المشرفة على مکة؛ 
والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل » ويبدأ السكون الشامل 
المستغرق في هذه القمة الساحقة المنزوية . 

كان محمد وي يأخذ معه زاده من طعامه وشيرابه لليالي الطوال » ویتقطع هناك 
عن العالمين متجهًا بفؤاده إلى رب السمئوات والارض والجبال الذي فطرهن 
وهو بكل شيء علیم » في هذا الغار المهيب كانت فسه الكبيرة الطاهرة ِل 
من عليائها علئ ما نوج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء واستکبار ۰ ثم تتقطع 
نفسه حسرة وحيرة ؛ لأنها لا تجد من ذلك مخرجّاء ولا تجد له علاجٌا؛ 
ويقضي وقته في العبادة والتفكر فيما حوله من مشاهد الکون؛ وفيما وراءها 
من قدرة وإبداع . . وهو غيّر مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك اه 
وتصوراتها الواهية » ولكن ليس بين يديه سبيل واضحة ؛ ولا يعرف من نفسه 
منهبجا محددًا » ولم يدله أحد على طريق قاصد يطمئن إليه ویرضاه . 

وكان اختیاره لهذه العزلة طرفًا من تدبير الله له ؛ لیعذه لما يننظر. 
العظیم + ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه» ویخلص من الحياة 
وشواغلها الصفیرة؛ ویفرغ لتأمّل عظمة الكون . ودلائل الایداع؛ ونح 
روحه في هذا الوجود » وتتعانق مع هذا الجمال وتلك المتعة وذلکم الابداع » 
وتبحث عن الحقيقة الکبری للوجود والحياة » وتمژن على التعامل مع الخلق 
والكون في ادرالٍ وفهم . 


ن الأمر 


اقع الحياة البشرية فتحولها وجهة 
آخریٰ. . سب وی وعز ی ارفك رانقطاع عن شواغل 
الأرض » وضجة الحياة > وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة . 

لابد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة : 


فة الشركة 

فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له ؛ فلا تحاول 
تغییره » أما الانخلاع منه فترةء والائعزال عنه؛ والحياة في طلاقة كاملة 
من أسر الواقع الصغير + ومن الشواغل التافهة ؛ فهو الذي يؤهل الروح الكبيرة 
لرژية ما هو أكبر » ويُدَرّبه على الشعور بتكامل ذاته دون حاجة إلى مرف الناس + 
والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العُرف الشائع ! 

وهكذا دير الله لمحمد هه وهو بيده لحمل الأمانة الکبر» وتغيير 
وجه الأرض » وتعديل خط التاريخ . . ردير له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة 
بثلاث سنوات » ينطلق في هذه العزلة شهرًا من الزمان؛ مع معاني الوجود 
الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مکنون » حتئ يحينَ معط التعامل 
مع هذا الغيب عندما يأذن الله . 

وفي غار حراء كان محمد وَل بعد ويْضْقِلُ قلبه » ويتقي روحه » ويقترب 
من الحق جََهْدهء وييتعد عن الباطل وُسعه حتى وصل من الضفاء إل مرتبة 
عالية انعكست بها أشعة 0 اي نامیح 

لا برش رؤيا إلا جاءت کفلق الضبح؛ لقن 
2 ما پئ به ول الله كلق 


آشعة المداية قيل أنوار البعثة, 


وكان مما بشره الله به قبل نزول الوحي عليه أنه ظل مدة يسمع صونًا وير 
نورّا» وحدّث بذلك خديجة فطمأنته . 


(۱)آخرجه البخاري (۰6۳ ك : الوحي ٠‏ ياب : كيف كان بده الوحي لرسول الله 5 . 


اي َأعرةالان »۳۳ قیل :هو خر لأسو 
وثبت أيضًا أنه كان يذهب لحاجته إلى المُعمُس - وهو على بعد ميلين 
أو ثلائة من مكة - فجعل لا يمر عل شجر أو حجر إلا وهو يقول : السلام عليك 
يا رسول الله » وظل على ذلك مدة ستة أشهر قبل الاربعین » فلما تمت له 
أربعون سنة نزلت عليه الرسالة . 
وقبل أن ندخل إلى جَضَم البعئة وانطلاقة الرسالة + تعالوا للقي نظرة على 
وجه الارض وعمق التاريخ قبل نزول الوخي مباشرة+. وذلك من خلال 


نصوص الشرع بغير تعلیق : 
حال الارش عد يعلته : 
قال البي لك : اد آغل الأرض ؛ كَمقتهم خرتهم وَعَجْمْهُمْ 


إلا فا من آهل الكتاب وَثَالَ : اما بعشك لأبلییف أي بلف»۳۱. 


(۱) أخرجه الامام احمد في مسنده (۰)۳۱۲/۱ وصححه الشيخ شعیب الارنازوط . 

(؟) اخرجه ملم (۰6۲۷۷ ك + الفضائل؛ باب : فضل نب البي وَل وتسليم الحجر . 

(؟) صحیح سلم (١٠۲۸)ء‏ ك : الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب : الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا آمل الجنة وأهل الثار . 


# لقد بت وي علن أشد حال بعث عليها نبي قبله في فترة عمياء» 
وجاهلية سوداء » إل قوم لا يرون ديا أفضل من عبادة الأوثان . 

3# وكان رسول الله وَل يوم بعثته تما الثلائمائة وخمسة عشر رسولاًء 
هو خيرهم وأحبّهم إلى الله . 

*# وكانت أمته تمام سبعين أمة » هم خير هذه الأمم وأكرمها على الله . 

تال رسول اله 5 1 0 
ع كُنث ین الفزن الذي 

# وبعث كما أخبر فقال كل : 


ينا ها اس الما آنا رَحْمَةٌ مذا»۳. 


*ة وكان النبي يبعث إل قومه خاصة » رزیل زسول الله وي للناس كافة 
بشيرًا ونذيرًا ۾ 


# ریم به النبيون ؟ فهو تیم وت ب وه الرسان قال 
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(۱) أخرجه اليخاري (۰)۳۳۹2 ك : المناقب؛ باب : قضل نسب النبي 5ف وتسليم الحجر . 

(1) رواء الحاكم في المستدرك (۰)۱۰۰ ك: الإيمان» وصححه الشيخ الألباتي کلف في 
«صحیح الجامع» (۲۳4۵). 

(۴) متفق عليه » آخرجه البخاري : ۰0۳۳۸۲ ك : المناقبء باب : خاتم النبيين 5ء وسلم 
(۰)۲۲۸۰ ۵ : التضائل » باب : ذكر كوثه که خانم النبيين . 


© الكعبة أول بيت وضع للناس ۰ والحج إليها وإقامة المناسك فيها 
من شعائر هذا الدين » ووجود الكعبة أمان للناس ؛ فالدين قائم وباق بوجودها 
وبقائها وتعظيمهاء فإذا ترك الناس الحج سَنَةٌ لمیر أن يهلكوا . 

© کل ما كان لله ينبغي عمايدتسه من شوائب الدنياء والله طَيْبٌ 
لا يقبل إلا طيبّاء فمن شاب عملّه بما لا يليق بجلال الملك ك رد عليه 
عملّه ولم يقبل ؛ كذلك لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له خالصًا اي 
به وَجْهُه . 

© فطة البي اي وذكاؤه في صغره مع تسديد الله له:.... َع له كل 
ذلك رصيدًا في قلوب الناس » وثقتهم فيه . 

© لا إيثار في الطاعة ولا في القربات فمت. لاح لك خير فسارع إليه » 
وان استطعت ألا يسبقك إلى الله آحدٌ فافعلء آراد أهل مكة الاستثثار يبناء 
الكعبة » وان قصرت بهم الثفقة ؛ ليكون القضل في ذلك لهم وحدهم دون 
سائر الناس ۰ والفضل لصاحبه بسب . 

© اصطفئ الله العليمٌ الحكيمٌ أكمل الخلت وأزكئ الخلق ليقوم باعباء 
أخطر رسالة ؛ حيث سيتحمل أتباعه دورًا كان منوطا من قبل با 
وقد كان + حيث ربئ رسول الله ي جيل كان الواحد منهم أمة » ومن بعدهم 
ييقئ علئ مر الزمان علماء یجذدون للناس ما اندرس من دينهم ويذكرونهم 
سبيل ربهم » وهؤلاء هم ورثة النبي محمد كله ؛ فهل أنت منهم؟۱ 

انو ذلك واعمل ؛ تُوَفْقْ له إن شام الله 


© بالنصيحة الخالصة الصادقة 
وَتَحْضَعْ لها الملوك » فكن صادقا مخلصًا إذا ن نصحت ء ولا تغفل عن تقديم 
النصح لإخوانك أيدًا . 

(9) بحسن المعاملة يكون تعلق الناس بك وحرصهم علئ قربك ؛ لأنهم 
يرون في إيمانك ومعاملتك ريا لظمئهم » وشبعًا لمسغبتهم » وأنْسَا لوحشتهم . 

(2) لا يمكن للعقل المجرد أن یعرف الغيب ولا الحلال من الحرام » 
قبالعقل وحده يضل الإنسان» فلابد من نور الشرع ٠‏ والاستسلام الكامل 
لحم اللهء فيلتقي نور الشرع بنور العقل فیحصل الاهتداء . 

© إذا ضعف ساطان الهوی قوي سلطان الحق » وإذا انتصر المرء على 
شهوة نفسه استقام له حکم عقله » قالعقل یناقض حکمه حکم الهوئ والشهوة . 

9© كان البي 5ك نصیا بلیگا. فصل الكلام » حلر المنطق» فا 
بنبيك واسلك سبيله في ذلك » وکن مخلصًا في السر تكن فصیخا في العلائية . 

(0)) إن الخُلق الحسن يؤثر في الدعوة إلئ الحق بما لا يؤثر البرهان العقلي 
والحجة القوية » فالخلق الحسن أقوئ يرهان » وأساس الحجة الدامقة . 

(0) القوي الكامل في قوته من جر قوته في نصرة الحق وأهلهء 
ولا یستکبر بقوته وشجاعته » والقوي حمّا من يملك نفسه عند الغضب . 

(©) لَك لح لضه رسول الله وو فند تحمل أذ قريش» 
وما علمنا أنه دخل في مشاجرة مع كافر آذاء ؛ وهذا برغم القوة البدنية التي أوتيها 
رسول الله ولو ؛ فنفسه أكبر وأعلئ من ذلك . 

(5) لايد لكل نفس مؤثرة داعية من عزلة بعض الوقت وانقطاع 
عن شواغل الارض وضجة الحياة ؛ ليحقق في خلوته جمعية القلب على الله . 


ستة أشهر مضت على هذه التربية الربانية والإعداد الروحي لتلقي الأمر العظيم . . 
ستة أشهر ير ضوء! ويسمع صوئا وتسلم عليه أحجار وأشجار» 
ويرئ ری كفلق الصبح . . 
ةا رسس قو معزب عط ويل بي يخشئ أن يكون ما به 
اس كمد حرا 
و الحنون طمأنته وبشرته وثنته 
وکل يترقب ... ماذا بعد هذه الرؤئ ؟ وماذا بعد هذه الرؤيا التي رآها في امقام ؟ 


وکان في هذا الزمان قد استشعر حبًا وألفة لغار حراء ؛ فزاد مُکثه به وآ 
قكان يأخذ الطعام والماء ويخلو قيه ء يتعبد الليالي ذوات العدد » وهي التي لا نطول 
تلثمل ‏ ولا تقصر کل قکانت رتهاء ثم يعود كل مدة يتزود لمثلها . 


وغار حراه هر غار ني جيل النورء وهلا الجبل يعد عن مكة باقل من 
خمسة عشر كيلو مترًا الآن على يسار المارٌ إلى بت » له قله مشرفة على الكعية 
منحنية» والغار في تلك الحُنيّة » وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع » وعرضه 
فارع وثلاثة آرباع الذراع . 

وفي يوم الائئين الرابع والعشرين من رمضان ء وقد وافق هذا اليوم العاشر 
من 2 شهر ]فسن 7 سنة صتمائة رست عشر » ترلت أول الآيات» وأشرقت 


)۱4۹۷(+ أخرجه الطيراني في * المعجم الأوسط (۳۷4۰) : وحسنه الألباني في ؛ صحیح الجامع‎ )١( 


دنه النلززد 

فبينما النبي وي یجلس وحده في الغار » حيث لا أنيس ولا جلیس ولا حس 
ولا صوت هناك إلا صوت السکون والريح > وحيث لا وجود به للبشر 
ولا غيزهم ٠‏ إذايه 0 ویدخل عليه جبریل غالا 


گلا وات کرد اه PEE‏ 


وَتَكُيِبُ الْعْدُوم , زتفري الصف » ومين غلى توائب ال . 
وقبل الاسترسال في سرد هذه الوقائع المتلاحقة» وشرح هذا الحديث 
بكامله لأهميته ؛ لابد لي من وقفة مع قصة بدء الوحي ؛ وذلك للفت النظر 
الوحي » واتصال الارض بالسماء . 


الأهمية ق 


(۱) مضق عليه » أخرجه البخاري (۰۳ ك : بده الوحي » ومسلم :)١70(‏ ك : الایمان ؛ پاب : 
بده الوحي إلن رسول الله کاو 


فما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن الله العظيم الجبار القهار المتكير القاهر فوق عباده » مالك الملك 
كله » قد تكرم في عليائه عل هذه الخليقة المسماة بالإنسان ؛ القابعة في ركن 
من أركان الكون لا يكادُ یر والمسمئ بالأرض ء وكَرّمْ هذه الخليقة باختيار 


واحدٍ منها مر أخرئ وأخيرةً ليتلقئ وحيه وكلامه ويكون مُستودع حکمته . 
ومهبط كلماته» وتموذجًا للعبد الذي يريده» وهذه حقيقة كبيرة؛ کف 
جوائب من عظمتها حين یتصور الإنسان -إذا ااستطاع أن يتصور قدر طاقته- 
حقيقة الألوهية المطلقة الازلية الباقية » ویتصور في ظلها حقيقة العبودية 
المحدودة الحادثة الفانية ٠‏ ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق 
الانساني » ویتذوق حلاوة الشعور باهتمام الله به» وبعث محمد وك له 
ويتذوق حلاوة الشعور بإنزال الله کلامه |لبه ‏ بوتفهيمه إياه. وعنايته به» 
وأن دله علن صراطه المستقيم وما يحبه ویرضاه » وأن وصف له جنته بكلامه ٠‏ 
فیتلقی كل ذلك بالخشوع والشكر والفرح والابتهال. 
يالها من لحظات وهو يتصور كلمات أنه تتجاوب بها جنبات الوجود کله , 
مُنرَْة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئیلة! 
ثم ما دلاثة خلا الحامث 9 
دلالته - في جانب الله يوي - أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة » 
الكريم الودود المنانء 
الفيض والعطاء تكرمًا منه ب لا استحقاقًا من العبد؛ فلا آهل الارض 
ولاغيرهم من المخلوقات يستحقون هذه العناية والرعاية الكريمة من الله العظيم , 
ودلالته - في جاتب الإنسان - أن الله قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورهاء» 
ولا يملك أن يشكرها . . 
وان هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضئ عمره راکفا ساجدًا . 


من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » غير أن 


ند نن] 

وعمومًا : فانه ومنذ هذه اللحظة -لحظة اا4 - عاش ۱۳3 15 
الذین استقرت في آرواحهم هذه الحقيقة » حقيقة الوحي » وحقيقة الرسالة ؛ 
وحقيقة الهداية ٠‏ وحقيقة اتصال السماء بالارض ؛ عاشوا في كنف الله ورعایته 
المباشرة الظاهرة» یتطلعون إلى آوامر الله مباشرة في کل آمرهم» کبیره 
وصغيره » یحسون ویتحرکون علئ مراد الله » وآیات الوحي تنقل خطاهم في 
الطریق خطوة خطوة؛ تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب ۰ وفي کل ليلة 
كانوا ییتون في ارتقاب أن یتزل علیهم من الله وبحي يحدثهم يما في نفوسهم » 
ويَفْصِلُ في مشکلاتهم » ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك! 

لقد كانت فترة عجية حقّاء فترة الثلاثة والعشرين عامًا النالية » والتي 
استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة .بين البشر والملاً الأعلئ » فترة 
لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوهاء وأحسوهاء وشهدوا بدايتها ونهايتهاء 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال » واحسوا آيات الله تقل خطاهم في الطریق» ورأوا 
من أين بدأوا وإلئ أين انتهواء وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس 
الأرض » المسافة بين التلقي من الارض والتلقي من السماء ٠‏ بين الاستمداد من 
الهوئ والاستمداد من الوحي ٠‏ بين الجاهلية والإسلام » بين البشرية والربانية . 

إن الذين عاشوها والذين يعيشونها اليوم هم الذين يعرفون مذاقهاء ويدركون 
حلاوتهاء ویشمرون بقيمتهاء ویحسون وقع فقدانها حينما تقل رسول اه کا 
إلى الرفیق الأعلئ » وانقطعت هذه الفترة | التي لا يكاد العقل يتصورها 


لولا أنها وقعت حمّاء ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك 
اللحظة إلى هذه اللحظة > نا ايرث ری ومن فا 


یالب مایمن ۹ 
ویالفهمها وعمق إدراكها ۱۱ 
ویالها من كلمة تستجلب الاموع ۱۱ 
لقد وُلِدَ الانسان من جدید باستمداد يمه من السماء لا من الارض ٠‏ 
واستمداد شریعته من الوحي لا من الهوی» لقد تحول خط التاریخ» ولقد 
استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض » خطوطه ومعالمه : 
وليك من كلك عن و رن من مت ص بر [الأفال: 4۲]. 
فلا غموض ولا إبهام ؛ إثما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد » 
والالتواء عن قصد؛ قال رسول الله كَل : <كذ ترکتکم عَلَى البیضاء لیا 
كتقارقاء لا ینزیم غنها بَغيِي إلا ايف . 


ف 3 لو 


(۱) اخرجه سلم (۰)۲4۵4 ك: فضائل الصحابة » باب : من فضائل ام أيمن کلم . 
(۷) آخرجه الامام احمد في مسنده (۱۲7/4): وقال الشيخ شعيب الارناژوط : حدیث صحیح 
بطرقه وشواهدهء وهتا اسناد حسن . 


ند اللؤقة 


(1) اختاز الله لخير أمةٍ خير رسولٍ وأنزل عليه افضل کتاب » ور هذه 
الخيرية في دماء الصحابةٍ حتئ هاضوا الأمم وحملوا إليهم أنوار الهداية + فهل 
تعود إلينا هذه الخيرية في الواقع العملي ؟-ليتها تعود- ؛ أنت فرد من الأمة » 
إذا عملت لذلك وعمل غيرك عاد للامة خيريتها ؛ فما الأمة إلا مجموعة آفراد» 
فخيرية الأمة مرهونة بخيريتك أنت ٠‏ وأنت بذاتك صورة من شخصية الامة . 

(؟) الزوجة العاقلة الصبور من أعظم ما يعين المرء على تحمل الاعباء 
الثقيلة والقيام بالمهام الجسيمة ٠‏ كذلك كانت خديجة نكا زوج البي ول 
خير نصير وناصح, 
فليت الشباب يحيصوة عل تور العقل لاح وال القويم في شريكة الحباة. 

© من أعظم اللحظات التي مرت بها الارض لحظة نزول الوحي ۰ 
ومجيء جبريل ال إلى رسول الله وي في غار حراءء وأشد لحظة 
أصابت الأرض بالكآبة والحزن ؛ ساعة انقطع الوحي بوفاة رسول الله كله . 

© صاعة الاخلاق وطَفْلُها في الداعية آهم وأوجب من تزويده 
بالمعلومات ؛ إذ إن الأخلاق. والسلوكيات السديدة هي التي تَأَسِرٌ القلوب 
وتستميل التفوس إلى الحق الذي يعتنقه ذلك الداعية . 

(5) كل امرئ مخبوء تحت لسانه » فإذا تكلم عرفت حقيقته » والبلاغة الآسرة 
علامة على صفاء النفس وقوة الروح » فليت الدعاة ينهلون من بحور البلاغة 
القرآنية والنبوية ويجمّلون بها منطقهم !! 

© لا يستغتي العقل أبدًا عن نور الوحي ؛ فما العقل إلا كالعين لا يمكنها 
أن تبصر إلا في الضياء والتورء فإذا خچیّث عن العقل أنوارُ الشرع تردق 
في التيه والضلال» وباء بالحيرة والوبال . 


وقد يقول قائل : لماذا کا 


منها النبي ل حيث قال 3 


والجواب + أنه كان لابد من هذه ‏ التي تضع حدًا فاصلاً بين عهد 
الرّخَاوة وعهد حمل الأمانة بحزم وعزم ووفاء؛ لقد عط جبریل غلا نیا 
محمدًا وليك ثلانًا في غار حراء في أول لحظات نبوته » فضمه إلى صدره ضمًا 
شديدًا حت استنفد كل طاقتهء وكأنه يضع في داخله قوة إل قوته وَينْزِعٌ منه 
كل ضعف أو وهن » بدليل أنه حین أرسله قال له بمنتهئ الثقة والحسم : اقرأء 
وكأنه يقول له : ستقرأ ولعل تكرار هذه الغطة ثلانًا يوخي بشيو من ذلك ۰ 
فلما تأكد من رسوخ القوة والفهم عنده حين قال : ماذا أقرأ؟ بخلاف الجواب 
الأول : ما آنا بقارئ» هنا عَلْمْهُ شدید القوی » ذو مر فاستوئ . 
إنها غطة العژم.. غطة الحزم. ..غطة الإفاقة: . غطة الانطلاقة. ‏ 

ومما يدعو إلى التأمل أيضًا أن أول كلمة تنزل من Kad‏ افأ وهو النبي 
الأمي المرسل إلى أمة نی قال رسول الله وَل : نان ا تخب 
ولا حب“ ؛ ولكنها صارت أمة القراءة منذ ذلك اليوم + وصار العِلْمُ ديئاء 
وصار الدين علمًا . 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في سيرته (1/ ۰0۱۰۰ وصححه الألباني في« صحیح السيرة النبوية :(1/ ۸۷) . 
(۷) مق أخرجه البخاري (1814): ك : الصوم ؛ باب قرل النبي قله : ١لا‏ تكلب زلا 
خنبٍ»۰ وسلم (۰6۱۰۸۰ ك : الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 


يقول جمال الدین القاسمي مه و يا 
فقد کانوا لا يُجيدون القراءة؟ لانهم اخذ الناس آذمائا. وأتواهم جنال 
وأصفاهم فطرة» وأفصحهم بیائا؛ لم تفسد فطرتهم بغواشي المتحضرین » 
ولا بأفانين تلاعب آرلئك المتمدنین؛ ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الاسلام 
یاه وا وید 


الهمة التي آقدم بها العرب علن الخ وإذا كانت هناك آمم قد تساوت 
هي والعرب في ذلك ؛ فانك لا تجد أمة فاقت العرب على ما یحتمل : 
فالعرب کانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا هممهم إلئ إنشاء مسجد 
وإقامة مدرسة فیها » فإذا ما كانت تلك المدينة كبيرة أسسوا فیها مدارس كثيرة » 
ومنها المدارس العشرون التي زوی بنيامين اللي العتوفل (۱۱۷۳م) 


أنه خامدها هلل یدای ولاعت ال المدن الکبری كبغداد والقاهرة 
وطُلزِطلَة وثرطبة وغيرها على جامعات محتوية على مختبرات وفراید 
ومكتبات غنية » وعلئ كل ما يساعد علئ البحث العلمي» فكان للعرب 
في إسبانيا وحدها سبعون مكتبة عامة ٠‏ وكان في مكتبة الخليفة الک الثاني » 
يقرطبة وحدها ييأئة ألف كتاب : منها أربعة وأربعون مجلدًا من الفهارس » 
كما روئ مؤرخو الغرب هم وهم الذين قالوا : إن شارل الحكيم لم يستطع 
يعد آربعمانة سنة أن يجمع في مكتبة فرنسا المَلَكيّةَ أكثر من تسعمائة مجلد 
يكاد يكون ها خاضًا بعلم اللاهمرت؟ ‏ 

فانظر كيف اهتم المسلمون بالعلم بعد أن كانت الامٌ أميْة » فلما نزلت 
«آثأ» كانت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ هذه الأمة ؛ فصارت أمة العلم 
والثقافة والمعرفة ؛ وفاقت كل دول العالم في كل شيء في هذا الجانب ؛ 
وما العلوم الاجتماعية والفلكية » بل والطبية والهندسية التي لدی أوربا الیرم 
إلا نتاج أصول اجتهادات العلماء العرب المسلمين ۰ وكانت أوربا والغرب كله 


CEE 


عالةٌ علئ المسلمين أيام كان المسلمون يعيشون في كفي الدين ورعايته » فلما 
تخلوا عن هذا الدين وزهدوا فيه وتركوه ؛ كان هذا التخلف الذي تراه اليوم . 

ويوم يعود المسلمون للقرآن والسنة ؛ ويعيشون بهما حياتهم ستعود إليهم 
مكانتهم وريادئهم وشرفهم وحژهم إن شاه الله تعالی : وام اسرد إن 
كر € ال عمران: 154]. 

با لها من زوجة!! 

ثم إن مما لا ينبغي تجاوز آیضا في قصة بده الوحي: موقف السيدة 
خديجة ها لما قال لها : «زملوني » قامت إليه فزملته وأدفأته ولم تُلِحٌ عليه 
في معرفة ما به حتئ أخبرها الخبر؛ وهذا من الأدب الراقي والنفسية السليمة 
المستقيمة للمرأة الصالخة في تعاملها مع زوجها أوقات المحن والشدائد . 

ولما قال لها في بداية كلامه : «آني حَدِيجَةُ نا لي » لَقَذ خییث على تفبي» 
بادرته بقولها: تلا وَل ما يُحِْياكَ افة أيدا0. 

سبحان الملك !! وله إثئي ليتملكني الإعجاب والدهشة بل والانبهار بهذه 
الجملة من تلكم المُوَكْقَةَ أمي آم المؤمنين خديجة رضوان اله وزحماته وبركاته 
عليهاء إن هذء الجملة وحدها لتسكب على قلب الإنسان ثبانًا هو أحوج الناس 
إليه ۰ وإنه لمَرْهُمٌ تافغ يُطِيْبُ قلب من يرجف فؤاده ويتزلزل جسده من هول 
موقف لا يعرف له تفسيرًا . 


ثم تابعت قولها بالادا قلبه أكثرء إن هذا الكلام ليس مجاملة 
زوجة لزوجها؛ بل هي الحقيقة فعلا التي هي على يقينٍ منها ؛ زداد بذلك 
طمانينة إلى طمأنينة وثبانًا على ثبات ۰ فقالت : كلا َال ما يُحِْيكٌ الله با + 


(۱) سفق عليه » اخرجه البخاري (۴)ء ك : يده الوحي؛ باب : كيف كان بده الوحي إل 
رسول الله كلك ومسلم (۰)۱9۰ ك : الایمان» باب : بده الوحي لرسول الله 5 . 


الرْجِمَء وَتَحْمِلٌ ال وَتَعْيِبُ الْتَعْدُومَ؛ وَتَفْرِي الصيف 
ی تایب الق ؛ وتصدق الحدیث » وتؤدي الامائة . 


يا لها من زوجة! ويا لها من أم! 


كان موقف خديجة تيتا يدل آیضَا علی توة قلبهاء حيث لم تفزع 
من سماع الخبر من رسول الله ا وهو مفاجأة غير متوقعة ٠‏ بل ومخيفة 
في الوقت نفسه + لكنها استقبلت الأمر بهدوء وسكينة ٠‏ فلم ترذ من ارتباك 
زوجها وخوفه ؛ بل طيبت قلبه بالثناء الحصيف والبُشرئ الطيبة » وكان موقفها 
كذلك يدل عل سَعَةٍ إدراكها؛ حیث قازنت بين ما سمعت من النبي 46 
وبين واقعه » فاستعملت عقلها وخبرتها في الحياة » ولم تستفزها العاطفةٌ 
وحدّها لتتالم لألمه وتهتم لهمه بدون تفكر؟ وإنما أدركت أن مَنْ جُبِلَ 
على مكارم الأخلاق لا بُخزيه الله أيدًاء وسارعت فأخبرته بذلك . 

كانت ام المؤمنين السيدة خديجة اجا قد سارعت إلئ إيمانها الفطري » 
وإلئ معرفتهابشئن الله في خلقه :ول يقينها بما يملك محمد ول من رصيد 
الأخلاق » وفضائل الشمائل » ليس لأحدٍ من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطبيعية 
التي يعيش بها مع الناس ۰ وإلئ ما ألهمت يسوابق العناية الربانية التي شهدت آياتها 
من حفاوة الله بمحمد و في مواقف لم تكن من مواقف النبوة والرسالة » ولامن 
إرهاصاتها المعجزة » وأعاجيبها الخارقة ؛ ولكنها كانت من مواقف الفضائل 
الإنسانية السارية في حياة ذوي المكارم من أصحاب المروءات في خاصة البشر . 


(1) أخرجه الإنام أحمد في مسنده (111//1)+ وصححه الشيخ شعيب الأرئاؤوط . 


كانت خديجة نا تفن بان زوجها فيه من خصال الفطرة الكمالية 
ومحاسن الأخلاق الرصينة > وفضائل الشيم المرضية » وأشرف الشمائل 
العلية : وأكمل التحائل (الهبات) الإنسائية ؛ ما يضمن له الفوز ویحقق له النجاح 
والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة عل الكمال المحمدي » لقد استنبطت 
خديجة من اتصاف محمد 5ي بتلك الصفات على أنه لن يتعرض في حياته 
للخزي بدا ؛ لان الله فطرء على مكارم الأخلاق » وضَرّيّتِ المَكَلَ بما ذكرته من 
أصولها الجامعة لكمالاتهاء لأن الاحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجائب » 
وإما بالبدن أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره أو لا یستقل » وذلك كله 
مجموع فيما وصفته به » ولم تعرف الحياة في ستنها الكونية أن الله جَمْل أحدًا 
من عباده بفطرة الأخلاق الكريمة » ثم أذاقه الخزي في حياته » ومحمد #8 
بلغ من المکارم دُروتها ء. فطرة مَطَرَه الله عليهاء لا تُطَاوْل ولا تُسَامَئ . 

لقد قامت خديجة تتا بدور مهم في حياة ابي وَل ؛ الما لها من 
شخصية في مجتمع قومها» ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية 
التي تقوم على الأخلاق الغالية من الرحمة والحلم والحكمة والحزم وغير ذلك 
من مكارم الأخلاق» والرسول ول قد وفقه الله لهذه الزوجة المثالية ؛ 
لانه سيكون قدوة للعالمين . 

ثم لم تكنفٍ خديجة تا بإظهار يقينها وطمأنة قلب زوجها بکلامها» 
بل تحرکت وأسرعث ؛ لتبحث بعلم عن مصدر ما جری لزوجهاء ولم يكن 
آقرب إليها وأعلم بهذا الحال في وقته وزمانه من ابن عمها ورقة بن نوفل . 

لا آدري أهي قَرِحَةٌ بما توقعته من خير عظيم يجيء لزوجها ونور عميم 
ينبئق من بيته ؟! أم هي فرح للقاء دائمًا تدفع إلى الحرکة؟ تحركت وخرجت 
وبحئت وسالت» والظاهر أنها كانت تحكي لورقة عما تراه من زوجها 
وما يحدث معه وله مِنْ رؤئ وغيره؛ حتئ نقلوا عن ورقة قوله : 


3 وحم من جي 
إلئ آخر ما نقل عنه في ذلك » فكأنها كانت تتوقع وتترقب ذلك . 
ومهما يكن فقد وَجَدَت من تفسها رغبة للعمل في الموضوع الذي طرأ» 
٠‏ ثم انطلقت مع 
محمد بن عبد الله 5 إلئ ورقة بن ثوفل ۰ وكان ورقة من الحنفاء الذين 
هجروا عبادة الأوثان واختاروا أن یعبدوا الله » واختار النصرانية ؛ إذ كان يعرف 
العبرانية (لغة اليهود)ء قدرسها » ودرس التوراة» فعلم الديانتين من الينابيع 
الأصلية ٠‏ ويظهر أنه عَلِمَهَا ديانة وحدانية . 

وقد بلغ علم ورقة بالعبرية ائه كان يكتب بها ويقرأ ويدرس » فكان عل 
علم بالبشارات التي جامت في التوراة والانجيل بالبي 5ا وهي تبشر 


برسولٍ اسمه أحمد» وقد بلغ ورقةٌ الشيخوخة فنض ۳4 زد جات اب إليه 


وتوقعت منه أن يغير مجرئ حیاتها؛ قامت فجمعت ث. 


الْذِي تول الله عَلَى موی + یا يتي فیها جَذَعَا (شابا6» يبي أكون حَيا 
جك فُزئت»۰ قال النبي وَل متعجبًا -إذ كيف ينطق بالحق: 
ویخرجوه؟!- : «أَوَمُخْرِجِيَ هُمْ؟۰0۱ وتلك هي ب 
مر يُمَرْسَهُ لله بشدائد الدعوة» وقبل أن يلقئ الباطل في اه بالحق في نوره. 
قال ورقة الذي علم آخبار النبيين » وما لقوا من باساء وضراء وشدائد : 

ل قط بل ما جلت به الا عُودِيٍ ٠‏ 


إن هذه كلمة ورقة » وهي ثمرة الدراسة العميقة لتجارب الأنبياء » وهذا یا 
موقف لا ينيفي أن نتركه بغير ما تعليق ؛ فان به يتبين لنا كيف هيأ الله الأمر كاملا 
للنبي محمد وَل : فيسخّر له ورقة بن نوفل لیطمتن قلبه ويثبت يقينه ويصدّق 
قول زوجته ویشره ؛ ويخبره في صراحة ووضوح وجزم أنه نبي هذه الامة 
ونبي آخر الزمان . 


ثم مع هذه البشری العظيمة لابد أن یعلم بتبعاتها وآثارهاء بأنه سيخرجه 
قومهء الضرية المفروضة والثمن المبذول الذي لابد منه » ويطمئن قلبه بأن 
المقصود ليس شخصه وإنما : «لَمْ يَأتٍ رَجُلٌ قط بل ما جلت به إلا غووی» . 

إنه عداء الباطل للحق ؛ وعداء الظالين لن يريد حق المظلومين ... 

وعداء .. وعداء. .عدا لا ينتهي . 

وهكذا جاءت البشری لرسول الله و بالرسالة على هذا لیرد آنه 
سيخرجه قومه »وان ذلك لابد أن يكون َم یب لفط بمئلٍ ما جلت 
إلا عْودِيَ ٠٠‏ قال تعالئ :ا توق جما لت عا ين الوب وک 
مایا یراک [لفرتان: .]5١‏ 

وکان موقف ژوجه خديجة تا منه من أشرف المواقف التي تحمد لامراة 
في الاولین والآخرين: طمانته حين قلق ؛ واراحته خين جَهد > وذکرته بما فيه 
من فضائل » مؤكدة له أن الأبرار أمثاله لا يخذلون با , وأن الله إذا طبع رجلا 
على المكارم الجزلة والمناقب السمحة فَلِكَيِمَا يجعلّه أهل إعزازه وإحسانه» 


و 


RSET E‏ بين 
أن 


ساز اشرو 
لا کب فیه وَلَا تب . 

إنها أا لبي ا فيه الهدوء والبركة والأمن والسلام یلقی في خارجه 
غبار السْحْب» وعناء الب ؛ فكتب الله لها بيا من قصب فيه الراحة التامةء 
وفيه الرونق والجمال » فيلتقي فيه جمال المنظر يلطف الهدوء بعد اللغوب » 
والجزاء من جنس العمل . 

شعاع الحق ينتشرء 

اطمأن رسول الله يَف على نفسه وتيقن من أنه الوحي » وانطبعت الآيات 
التي تلقاها من جبريل ار على صفحة قلبه » وبدا وكأنه إنسان جديد . 

نعم إنه إنسان جديدء إن الجنين بعد نفخ الروح فيه یلا خلقًا آخر ؛ 
والأنياء بعد اتصال الوحي بهم وسریان روحه الجديدة في أرواحهم یتحوّلون 
بشرًا آخرين » لا يدانيهم غيرهم أبدًا في مَبجَدَةٍ وإشراف (مكانة ومنزلةٍ وشرفي) . 

وهذا التغير الملحوظ سذ تذکیر الله لمحمد و4 بقدرة الله 8:5 في خلق 
الإنسان من علق : اقا ين رت ليع ناق © عاق لانن ين علق 9 تزا رت 
الام © الى عل باقر 6۵ مار ان ما ر م4 [الملق: ١-ه].‏ 

إن خَلْىَ الله سبحانه هذا الانسان العجيب من علقة طفيلية » هو سبحانه 
الذي سيسوق بنعته الخير لیجمل محمدًا يك بشرًا رسولاً 
أميّاء ويقود ویسوس ويسود : ولك تا روا 


(1) سفق علبه» أخرجه البخاري (۰6۳۱۰۹ ك : المناقب» باب : تزويج الني و خديجة 
وفضلهاء وسلم (۰)74۳۲ ك : فضائل الصحابة ء باب : فضل خديجة أم المزمنین ميقا . 


وكأن الأربعين عامًا السابقة من عمر النبي محمد ا يوم واحدٌ ء وبدا الوحي 
صبيحة يوم جديد» لقد كانت النقلة الجديدة في حياته لا بعيدة المدق» 
إنها النبوة !! ألاما أجمل هذا الفضل الیل | لقد عرف محمد وي معرفة اليقين 


أنه أضحئ نبيًا لله الكبير المتعال. وأن ما جاءه إنما هو سفير الوحي ینقل إليه 
خبر السماء ! إلا أن الروعة التي انتابته من هذه الصلة بين إنسان ومَلَكِء تركت 
قي نفسه أثرًا من المَجَهْدء كانما كان يعالج عملا مرهقًا صعبّاء ولا عجب؛ 
فقد ظل يعاني من التنزيل شدة ٠‏ أمدًا طويلا! 

وشاء الله آن یفثر الوحی بعد ابتدائه مرة واحدة ؛ وذلك حت يكون تشوّف 
رتشوق وتطلعٌ الرسول 5او وارتقابه لمجيئه سببًا في ثباته واحتماله عندما 
يعودء ومع ذلك ؛ فان الطاقة البشرية قد ناءت أمام وطأنه , 


والوحي قد يكون إلهامًا ينضح على القلب بمراد الله بل ۰ وهذا أخف 


جلا فيكلنني 

رل عليه لحي في ايوم 
عرفا ولقد جاءه الرحي مرة كذلك 

زشول الله كلق 


(تكسرها)» وقد يأتي أيسر من ذلك وأخف . 


13) مضق عليه » آخرجه البخاري (۴)ء ك: بدء الرحي: ومسلم  ۰)۲۳۳۳(‏ : الفضائل: 
باب : عرق النبي ل في البرد وحین يأنيه الوحي . 
(؟) أخرجه الإمام احمد في مسنده (۵/ ۰4۱۸4 وقال الشيخ شعيب الأرنازوط ؛ إسناده صحيح , 


SHEED 
قال الإمام ابن القيم 5 اي دزاد المغادة: دَكَمْلَ الله لَه -أي‎ 


و این 


() أخرجه الطبراني في الكبير (۰0۱10/۸ وصححه الالباني في #السلسة الصحيحة؟ (1415) . 


ومرة أخرق_تتساءل: لِمَ كانت أوائل الوحي بهذه المثابة من الشدة؟ 
ولماذا لَمْ يبدأ نزول القرآن إلهاما ف منام ٠‏ أو إلهامًا في يقظة على نحو 
ما قال النبي لو : «إِنْ رو اله ردص (روحي) أله نموت 
تفس حَتْى تنتکمل رزئها ؛ فاقوا الله وَأَجْمِ في الطلب29. 

أوليس هنا أبعد عه دواعي القرك والإعيا؟؟ 

والجواب ۰ نزول القرآن اتخذ هذ الطريقة أول الأمر » ونزول المَلّك به في 
هذا المظهر قطمًا لكل شبهة في أن القرآن - فا ومعاني - من عند الله » وأن 
محمدًا قلخ تحمیلا بعد أن اضطقي له واخثض به » فهو ليس افتعالَ عابد 
منقطع تخل فخال » ولا صناعة لوف سوق الأدلة وتتميق المقال ؛ نما 


هو كلام الأحد الحق ١‏ 
قال ى : ر 
وقال 6 : وخر إن مرن اکل ساجک وبا عر © وما ب عن | 


إن مر همع رت © عم کی ألا © ذر مرو اتن 9 ره راق الق @ مم 
ا دل @ گن ب رین آز دق 6۵ کر إل ی ما 4 [لتجم: ۱7-۱]. 
لكل وق 
عَرَفَ الب وَل معرفة اليقين أنه اصبح تيا لله الكريم الرحيمء ولما بذ 
وحلره ورقة بن توفل علم التي قيضا أنه يبحمل کل كيزا وأنها سل 
كبيرة يعلو فيها بإنسائيته : 

وَإِنّ صذق البي 5اه أربعين سنة مع قومه واشتهاره فيهم بذلك ؛ يستدعي 
أن يكون قبل ذلك صادمًا مع نفسه ؛ ولذا توقف 5إ وقضئ وقنه الكافي في 
دراسته لحالة الوحي » حنل حصل له اليقين العقلي والقلبي » فأصبح المرهوب 
محبوبًا مرغوبًا » ویعد أن كان يخشئ لقاء الرُوح القُدْسٍ جبريل تلل صار 
9 يتمنئ أن يلقاه ويتلقئ أمر الله ويستجيب له » ويحمل الأمانة التي اختاره الله لها . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 173): وصححه الأليائي في «السلسة الصحيحة؛ (01853. 


لوہ الوزن اښ 

وکان يتوقع أنه سيراه مباشرة ب أن يعود إلئ الغار » وعاد النبي أل إلئ الغار 
مرة أخرئ مسرعًا شفوفا مشتاّا مستشرفًا هذه المرة متطلعّاء ولكن لم يجئ 
جبريل لد وفتر عنه + فحزن ويك حزنًا شديدًا واغتم لذلك» وطالت المدة 
وامتلات نفسه 5إ بالقلق والاضطراب + حتئ كان يصعد إلى رؤوس شواهق 
الجبال يتطلع إلى السماء وكأنه يستمطرها الوحيّ ويطلب من الله بق المده . 

طالت هذه المدة آیاما عديدة ؟! لم نَل كثيًا ؛ بل أيامًا معدودة ؛ ولكنها كانت 
ثقيلة طويلة على قلب رسول الله 4+ وهي - والله أعلم - كانت أولاًامتحانًا لصبر 
جرا و ۰ فتلقي الوحي معاناة. وانقطاعه معا أيضًا . 
ثانیا : إشارة له أن الامر ليس بيده ولا على هواه إنما هو عبد : 
E‏ يبر [هود: ؟1]» فهو نجل فقط لفضل الله ورحمته ينتظر ما يفيض 
الله الكريم به علق عبده ‏ 

وفجاة وفي يوم من الأيام ذهب الي قلق الن ی ینزل 


آفلي تقلت : زملوتي زملوني » 1 
يبك كد © یب ف @ ا ند 2 تیر © زر 
تنیز [المدئر: ۷-۱ ]۰ فخمي الؤخي وَكَاتَعَ 200 

وهنا بتزول سورة المدثر نزل الأمر لرسول الله ل بالإنذار والبلاغ» 
ویدأت مرحلة جديدة خطيزة من اه رسول الله لكك وسمع رسول اذ که 
واطاع » وبدأ رحلة الدعوة الشاقة . 


(۱) متفق عليه » آخرجه البخاري (۰)4 ك : بده الوحي» باب : كيف كان بده الوحي : وسلم 
(11): ك: الایمان ؛ باب : بده الوحي إلى رسول الله 4 


ولله هه أيه بيدأ؟ عاد إل أهل بیته؛ خديدة د . وبنانه نشي الله عنهه. 

خديجة نا اول من آمن, 

لقد آمنت خديجة که منذ أن التق محمد بن عبد الله لإ بروح القدس 
جبريل غالا » وعاد إليها يرجف فزاده» وأخبرها ورقة بن توفل بمكانة 
محمد کچ وأنه رسول هذا الزمان وأنه لا نبي بعده » آمنت به منذ الابداء + 
وكان إيمانها أمئًا وسلاما. فقد كانت هي السكن الذي يأوي إلى ما فيه 
من رحمة وسط عنف المعارضة : وشدة المقاومة » وآزرته على أمرهء وکانت 
أول من آمن بالل وبرسوله » وصدّق بما جاء به » فخفف الله بذلك عن ييه 
لايسمع شيئًا مما يكرهه من د عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك ؛ إلا فرج الله عنه 
بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف عنهء وتصذقه وتهرّن عليه أمرّ الناس ؛ 
ویذلك صارت لها منزلة فوق منزلة نساء الائیاء اجمعین ۰ بل صارت لها منزلة 
في الذروة بين نساء العالمين حنئ صارت واحدة من فضلیات النساء في الخليقة » 
اي زار زر ور و اجر فقد ثبت في الصحيحين 


آن البي وَل قال :ر « يسَائِها مریم 
اب ما۸۲ ات اعلی الدرجات » وتبوأت مراتب الفضل السامية 
التي لا تطال ولا تحصل إلا لمثلها كايا . 


وأخبر وي نها من خير نساء العالمين هي وبَضْعْةُ رسول الله ي ويضعتهاء 
فاطمة الزهراء نا ٠‏ ومريم بنت عمران» وآسية مزاحم أمرأة فرعون ٠‏ 
سول الله ق : ال مریم ب 

مرجم وَعَدِيجة بنث وي وا خد وق . 


(۱) مضق عليه أخرجه البخاري (۰)۲۰8 ك: المناقبء باب : تزویج النبي لل خدیجة 
رنضانلها تيا ٠‏ وسلم (۰0۲4۳۰ ك : فضائل الصحابة ٠‏ خديجة یا - 
(۲) أخرجه ابن حبان (۰)1۹5۱ ك : إخباره وك عن منافب الصحابة باب : ذکر خديجة بت 
خويلد بن اسد کا زوج رسول الله + وصححه الالباثي في « صحیح الجانم»(۳۳۲۸) . 


و يؤؤتة زد 
بيت النبوة سباق إلى الإسلام. 


وكذلك سارع إلى الاسلام بناث النبي 5او كل من زينب ٠‏ وأم كلثوم + 

وفاطمة » ورقية ؛ فقد رن قبل البعثة بوالدهن في الاستقامة وحسن السيرة » 

عما كان يفعله أهل الجاهلية » من عبادة الاصنام والوقوع في الآثام » 

وقد تأثرن بوالدتهن ؛ فأسرعن إلئ الایمان؛ ویذلك أصبح بيت النبي ۳۹ 

أول أسرة مؤمنة بالله منقادة لشرعه في الاسبلام؛ ولهذا البيت النبوي الأول 

مكانة عظمئ في تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ لما حباه الله به من مزايا وخْضّه 
بشرف الأسبقية في الإيمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة ؛ فهو: 


3# أول مكان ثُلي فيه وحي السماء بعد غار حراء . 
#۴ وهو أول بيت ضم الممنة الأول سايقة السبق إلى الإسلام ما . 
۴ وهو أول بيت أقيمت فيه الصلاة. 


# وهو أول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثلائة السابقون إلى الإسلام » 
خديجة وعلي وزيد بن حارثة . 

وهو أول بيت تعهد بالنصرة» ولم بتقاعس فيه فرد من أفراده كبارًا 
أو صغارًا عن مساندة الدعوة . 

يحق لهذا البيت أن يكون قدوةٌ؛ ويحق لرئیه أن تكون مثالاً ونموذججا حيًا 
لبيوت المسلمين ولنسائهم ورجال المزمنین كافة » فالزوجة فيه طاهرة مؤمئة 
مخلصة. وابن العم الذي حضن النبي وَل وف مستجيبٌ وسضد ورفيق » 
والابن بالتبني مؤمن صادق مساعد ومعین » والبنات مصدقات مستجيبات 
مزمنات ممتثلات » لقد اكتسئ هذا البيت بأبهئ خل الإيمان وأضاء أركاله 
قبس نور التصديق ٠‏ فكان بين الزوجين التجارب والتكافل وتم بذلك تجسيد 
معنن قوله 8 في محكم تنزيله: هر ری علقم ین تنس یو مَجْعَلَ 


میم عط بويد 


حلا خَفِيما همرت بيه تلا ی ۳ 
نّ ات4 [لاعراف: ۱۸۹]. 


Ee از‎ 


بية من قوله : 


ومن استقامة التربية كانت بناته رضي الله عنهن من السابقات إلئ التصدیق 
والإيمان. وهكذا كان للبيث النبوي مکانته الاولی ٠‏ والواجب يدعو إلى 
أن يكون هذا البيت هو قدوتناء والأنموذج الذي نسير على هديه في المعاشرة 
ومثالية السلوك بالصدق والتصدیق ۰ في الاستجابة والعمل لكل من آمن بالله ربا 
وبمحمد نیا ورسولا ء إن الحقيقة البارزة في المنهج الرباني تشير إلى أهمية 
بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة » كأول حلقة من حلقات الاصلاح والبناء» 
ثم المجتمع الصالح . 

ويظهر هذا الاهتمام بالاسرة من اليَوْم الأول للإسلام على وجه الارض ۰ 
إذ كان من قدر الله أن يكون أول السابقين إلئ الإسلام : 

امراة, خديجة سن ۰ إشادة بمنزلة المرأة في الاسلام» وأنه يرسي 
قواعده على الأسرة . 

وصبي + علي 45 إشارة لحاجة الدعوة إلئ البراعم الجديدة ؛ واهتمامها 
بالجيل الناشئ ؛ لتسير في مراحلها الصحيحة لبناء المجتمع ثم الدولة ثم الحضارة . 

ومولقء زيد بن حارئة كه إشارة لتوجيه الدعوة إلى جمیم أفراد الأمة 
يجميع طبقاتها وفتتها الاجتماعية . 

وإن التأمل في نقطة البده بهذه الدعوة التي توجهت إلى امرأة كخديجة » 


(۱) مضق عليه » أخرجه البخاري 0154 ك : الجناز :باب : ما قيل في أولاد المشركين » وسلم 


(۰)۲۹۵۸ ك : القدر » باب معتن : «کل مولود يولد علئ الفطرة؛ وحكم موت آطفال الكفار . 


IEE 
ی وصبي كعلي بن آبي طالب » وبقية أسرة النبي قل ؛‎ 
لتدل دلالة واضحة على أن | الإسلامية بة لكل الناس صغيرهم‎ 
وكبيرهم » ذكرهم وأنثاهم ۰ وسيدهم ومولاهم ائح الاجتماعية‎ 
من الرجال والنساء والاطفال والموالي » دوره المنتظر في البناء الاجتماعي؛‎ 
. وإقامة الدولة » وانتشار الحضارة‎ 

النور يسري إلى أبي بكر لله 

ثم فاض النور من بيت محمد لوبق ابا كبيرًا خارج ابیت » ولكنه 
لم يقحب بعيناء: فالدغزة ما زالت في مهدها تسري كالنر 
فقد ذهب يضيء قلوب آصدقانه الذين رل نفوشهم به وكان أولهم 
ومقدمهم هو أبو بكر الصديق 4 وهو رجل مكتمل يقارب الأربعين من عمره . 

كان آبر بكر الصديق ض أول من آمن بانبي قب من الرجال الأحرار 
والاشراف ؛ فهو من احص آصحاب رسول الله وك قبل البعثةء وفيه قال 


ب رويدًا رويدّاء 


تقر إلا أبا بر ه ما تلفقع جين 
صاحب رسول الله ڳو 37 لنت اک اکن لاه 
إسلام رجل » بل كان إسلامه اسلام أمةء فهو في قريش كما ذکر ابن اسحاق 
في موقع العين منها ؛ فقد كان: 
#۶ رجلا مألوثًا لقومه محيبًا سهلا . 
* وكان أنسب قریش لقريش ۰ وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر . 
# وكان رجا تاجرًا مُوسِرًا من الأغنياء وأصحاب الوجاهة . 
* وكات ذا خي ومعروفٍ وشمائلٌ وسجايا آسرة . 


(١)اليرة‏ النبوية لابن كثير (1/ 477) . 


ا( سا 

3 وکان رجال قومه يأتونه ويألفونه ويجالسونه لعلمه ونجارته » وحسن مجالسته . 

لقد كان أبو بكر ها من الكنوز ادخره الله لنبيه اء وكان من أحب 
قريش لقريش » فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله إياه جعله من الموطئين 
أكنااء من الذين یلو وفون» والخلق السمح وحده عنصر كاف لالفة 
القرم وهو الذي قال نيه 5ا : «آزخم أنتي بأنتي و بر ه۱7. 

وعلم الأنساب وعلم التاريخ هما أهم العلوم عند العرب » ولد أبي بكر 
الصديق هي النصيب الأوفر منهماء وقريش تعترف للصديق ظ4 بأنه أعلمها 
بأنسابها وأعلمها بتاریخها وما فيه من خير وشرء فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس 
أبي بكر لتنهل منه علمًا ولا تجد عند غيره غزارة ووفرة وسعة مثلما تجد عنده ؛ 
ومن أجل هذا كان الشباب النابهون والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائما» 
إنهم الصفوة الفكرية المتقفة التي تود أن تلقئ عنده هذه العلوم . 

وهذا جاب آخر هه جواب عظمنه کله . 

وطبقة رجال الأعمال ۰ ورجال المال في مكة » هي كذلك من رواد مجلس 
الصديق ۱46 فهو إن لم يكن الناجر الأول في مکة » فهر من أشهر تجارها ؛ 
فأرباب المصالح هم كذلك فُصاده» ولطيبته وحسن خلقه يأتيه عوام الناس 
ويرتادون بيته » فهو المضياف الدَّمِتُ الخُلقَء الذي يفرح يضيوفهء ویانس 
بهم . فكل طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضوان الله عليه , 
فكان رصيده الأدبي والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيمًا . 

تخرج الدفعة الاولی؛ 


ولذلك كله عندما تحرك أبو بكر 468 في دعوته للاسلام ؛ استجاب له 
صفوة من خيرة الشباب وهم : 


۷ 


(1) آخرجه الترمذي (۰)۳۷۹۱ ك : المناقب ٠‏ باب : مناقب معا بن جبل وزید بن ثابت واي 
این کمب وأبي عبيدة بن الجراح طا وصححه اللباني في «صحیح الترمذي؛ (۲۹۸۱). 


كدت الشركة 

2# عثمان بن عفان كك وكان في الرابعة والثلاثين من عمره . 

# عبد الرحمن بن عوف طبه وكان في الثلاثين من عمره . 

۴ سعد بن أبي وقاص ضيه وكان.في السابعة عشرة من عمره . 

#ة الزبير بن العوام 4 وكان في الثائية عشرة من عمره . 

5 طلحة بن عبيد الله ظ4 وكان في الثالثة عشرة من عمره . 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر طف 
دعاهم إلى الاسلام قاستجابواء وجاء بهم إلى رسول الله وي رد » 
قأسلموا بين يديه » فكانوا الدّعامات الأولئ التي قام عليها صرح الدعرة » 
وكانوا العُدّة الأول في تقوية جانب رسول الله 5ة وبهم أعزه الله وأيده 
وتنابع الناس یدخلون في دين الله أفواججاء رجالاً ونساءء وكان کل واحدٍ 
من هؤلاء الطلائع داعية إلى الاسلام ؛ وأقبل معهم رعيل السابقين الأولين» 
الواحدء والاثنان ٠‏ والجماعة القليلة ٠‏ فكانوا على قلة عددهم كتيية الدعوة 
وحص الرسالة» لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام . 

إن تخر أبي بكر ط4 في الدعوة إلى الله بوضح صورةٌ من صور الإيمان 
بهذا الدين والاستجابة لله ورسوله » صورةٌ المزمن الذي لایر له قرارء ولا 
يهدأ له بال » حتئ یحقق قي تيا الناس ما آمن به » دون أن تكون انطلاقته دا 
عاطفية مؤقتة شرعان ما تخمد وتذبل وتزول ؛ بل تبقئ وتسثمر وتزداد توقدًا 
وحماسة » وقد بقي نشاط آبي بكر ظ4 وحماسه إلى أن توفاه الله ق لم 
يفتر أو يضعف » ولم يمل أو يعجز » وصارت كلمته في حروب الردة نبراسًا 
لكل مسلم حين قال ك4: دلا ينقص الدين وأنا حيّ؟. 

وهكذاء وبعد أن كانت صحبة الصديق ط4 لرسول الله و مبنية علي مجرد 
الاستناس النفسي والحُلقي » صارت الا بالإيمان بالله وحده » وبالمؤازرة في 
الشدائد : واتخذ رسول الله َي من مكانة أبي بكر وأ الناس به ومكانته عندهم 
قوةٌ لدعوة الحق ‏ فوق ما كان له من قوة نفس ۰ ومکانة عند الله وعند الناس . 


ومضت الدعوة - سرية وفردية - علئ الاصطفاء والاختيار للعناصر التي 
تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي ستسعی لإقامة دولة الإسلام ؛ 
ودعوة الخلق إلى دين رب العباد» والتي سثقیم حضارة ربانية ليس لها مثيل . 
الأفعة الثائية, 


كم جاه دور اللفة اثية»بعد ٍسلامالدعةالاولن» فکان آول من اسلم 
بن الجرا ول تلنة مد اه بن هید لأسن 
أبن مخزوم بن مر ابن عمة وسول اه 


الرضاع ‏ والارقم ابن أبي الارقم المخزومي : وعثمان بن مظعون الجْمَحي» 
وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب » وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل؛ 
وقدامة وعبد اله انا صي + وفاطمة بت الب بن تفيل أخت عمر بن الخطاب 


يغزو بیونات کبار کفار قریش کر بل ار 
سرا ويتسرب ببطء ؛ ولکن بقوة وعفوية . 

بداية تحمل إعباء الدعوة؛ 

وأثناء تلك الاخبار تزلت سورة المدثر» تبه الرسول #8 إلئ أنه أصبح 
مسئولا مسئولية مباشرة عن تحويل مجرئ التاريخ واصلاح العالم . 

وتعال معي -أخي الحبيب- لنقف مع هذه السورة العظيمة وقفة سريعة ؛ 
لتامل اوامر الله لرسرله وي في بداية الدعوة؛ لتكون منهج دعوة وأستا 
لصناعة داعية ٠‏ تعال لتوقف مع الآيات » وكيف كانت الآيات قصيرة سريعة 
حاسمة محددة كلها أوامر وأوامر فقط : كأنها تعليمات صارمة تتطلب عمل 
فوريًا بجد ودون تردد أو تلوم : یا © ف € [السش: ۱-]. 

نها أوامر الكبير المتعال ودعوة مالك الأرض والسماء لنبيه العظيم 486 : 


..42( 


قم للأمر العظيم الذي يتنظرك والعبء الثقيل الذي تهيا لك . . 

قم للجهد والنصب والكد والتعب . . 

قم قد مضئ وقت النوم والراحة . . 

قم وتهيأ لهذا الامر واستعد . . 

وانها لكلمة عظيمة رهيبة تتزعه من دفم الفراش۰ في البيت الهادئ 
رالحضن الدافئ لتدفع به في الخضم الهادر ۰ بين الزعازع والأنواء » فلا مجال 
للتمتع وحظ النفس ؛ لان الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستریخا؛ ولکنه يعيش 
صغيرًا ويموت صغيرًا » فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فما له والنوم؟ 
وما له والراحة؟ وما له والفراش الدافئ ٠‏ والعيش الهادئ؟! والمتاع المريح ؟! 

ولقد عرف رسول الله وَل حقيقة الامر وقدره + فقال لخديجة وهي تدعوه 
أن يطمئن وينام : «مَضَئ عَهْدُ الوم یا خَدِيجة !» أجل مضئ عهد النوم وما عاد 
منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق! علم رسول الله 406 
أن هنالك تكلينًا ثقيل» وجهادًا طويلاء وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك 
النداء » وهكذا حال حياة كل من يحمل عم الدعوة؛ وهَمٌ إنقاذ هذه الأمة . 

لقد قبل لرسول الله #5 : «ثُ» ۰ ۰ فقام؛ وظل قائمًا بعدها أكثر من عشرين 
عامًا! لم يسترح » ولم يسكن » ولنم بعش لنفسه ولا لأهله » قام وظل قائمًا على 
دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء الثقیل الباهظ ولا ينوء به» عبء الامائة 
الکبری في هذه الأرض » عبء البشرية كلهاء وعبء العقيدة کلها ؛ وعبء 
الكفاح والجهاد في ميادين شتئ » لا يلهيه شأنٌ عن شأن خلال هذا الأمد » منذ أن 
سمع النداء العلوي الجليل : ر4 » وتلقئ منه التكليف الرهيب : يز . . 
صلى الته وسلم وبارك عليه » وجزاه الله عنا وعن البشرية كلها خی ما جازی 

نبا عن امته ورسولًا عن قومه 35 


مبادئ الرسالة في سورة المدثر. 


إن سورة المدثر ومعها سورة المزمل » إنما هما إعداد حقيقي » إعداد نفسي 
وقلبي وعلمي وجسدي ودعوي ؛ إعداد للنهوض بالدعوة ومواجهة الدنيا كلها 
بدين الإسلام جهارًا نهارًا : با الت © و نز © رک تكد 6۵ یله 
تلقر © وار انز ۵ رلا رز © رز تاتب [المشر: -۷]. 
ECE‏ 
والانذار هو أوضح ما في الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون . 
نك گنه 
ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إِذْ كلفه دار غيره » يوجهه إلى 
تكبير ربه : كبر ربك فهو وحده الكبيرء الذي يستحق التکبیر . 
ور ذز 
ويوجهه إلى التطهر ٠‏ والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلئ » 
وهي بعد هذا ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ: فان تبليغ الدعوة يحتاج 
إلى الطهارة الكاملة كي يملك الداغية استتقاذ الملوّثين دون أن يتلوث» 
وملابسة المُدَنْسينَ من غير أن یندنس ولك أن ترئ ذلك ملموسًا في حياة 
الأنبياء حين تعرف مثا قصة يوسف غللا » كيف قام بالدعوة في بيت العزيز 
المليء بالمفاسد ولم يتلوث من ادناسها بشيء؛ ثم قام بالدعوة إلئ الله 
في السجن ولم يتلوث أيضًا بمخالطة المجرمين وغيرهم . 
ار ان 
ثم يوجهه ربه إلى هيران الشرك وموجبات العذاب» ورسول الله 45 
كان هاجرًا للشرك ولموجبات العذاب حتی قبل النبوة , 


ESED 

ل قث کته 

ويوجهه إلئ إنكار ذاته وعدم المَنْ بما يقدمه من الجهدء وهو سيقدم 
الكثير» وسيبذل الكثير » وسيلقئ الكثير من الجهد والتضحية والعناء» ولكن 
ربه يريد منه ألا يستعظم ما يقدمه ويستكثره ويمتن به . . وهذه الدعوة لا تستقيم 
في نفس تحس ب . دما ل چ ا وي 
إلا حين تتساء» بل حين لا تستشعره من الاصل لانها مستغرقة في الشعور 
بالعمل لله ؛ شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه: فهو فضل 
يمنحها إياء » وعطاء يختارها له » ويوفقها لنيله ؛ وهو اختيار واصطفاء وتكريم 
يستحق الشكر لله ۰ لا المن والاستکثار . 

رز تقزه 

ویوجهه أخيرًا إل الصبر لربه » وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف 
بهذه الدعوة أو تبیت ‏ والصبر هو هذا الزاد الاصیل في هذه المعركة الشاقة ٠‏ 
معركة الدعوة إلى الله » المعركة المزدوجة مع شهوات التفوس وأهواء القلوب ؛ 
ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء! 
وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا الصبر الذي يُقصد فيه وجه اللهء 
ويْنْجَهْ به إليه احتسابًا عنده وحده . 

الإعداد من خلال سورة المرمل؛ 

وبعد هذا التوجيه والتعليم والنصح في الدعوة نزلت سورة المزمل لتهيئة 
الشخصية الذاتي ية والقلبية ؛ ففي هذء السورة الأمر بقيام الليل والصلاة 
وترتيل القرآن والذكر الخاشع المتبتل طيلة الليل ۰ مع صدق التوكل علئ الله 
وحده» والصبر الطويل على احتمال الأذى » والهجر الجميل للمكذبين: 

کیا الیل © 4 آل را یلا © نشت آر أن ينه فيا © از زد َه نَل 
ان يتنا 40 [المزمل: .]4-١‏ 


إنه الاعداد للمهمة الكبرئ بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة : قيام الليل 
أكثرهء أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه ٠‏ وأقله ثلث اللیل ۰ قيامه للصلاة 
وترتيل القرآن » وهو مد الصوت به وتجویده . 

وقد صح عن ونر رسول الله 5 بالليل أنه لم يتجاوز إحدئ عشرة ركعة : 


ولكنه كان يقضي في هذه الركعات ثلثي الليل إلا قلیلا» يرتل فيه القرآن 
ترتيلاً: وثبت عن حذيفة َه أن النبي ,وَل صلئ فقرأ البقرة والنساء 
وآل عمران في رکعة » ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه . 

_ عن سعيد بن هشام ظ4 أنه نان عباس تجا فساله عن الوتر» فقال : 


أت تفر TNE‏ 00 
الیل في رل هله السشورة» 


الراك كله في ليل 

ن بخ » ولا صَامْ هرا گال عير زتضان6. 

وكل هذا الإعداد من أجل القول الثقيل الذي سنهنزله الله علهه + 
(6 سلی عك تا يلاي 

هو هذا الفرآن وما وراء» من التکلیف؛ «لز را هنا نزن عل بل 

تم وا فصوا ین َة أو [لحدر: ۰]۲۱ فانزله الله علئ قلب أثبت 
من الجبل يتلقاة . 5 

# وإن تمي هذا الفيض من التور والمعرفة واستیعابه لثقیل + يحتاج 


إلى استعدادٍ طویل + 
۴ وان التعامل مع الحقائق ومواجهة البشر بها آمام الباطل والأكاذيب 
لثقيل ؛ یحتاج إل استعدادٍ طويل . 


** وإن الاتصال بالملاً الاعلن والتعامل مع الوحي والملائكة لثقيل ؛ 
يحتاج إلئ استعدادٍ طويل . 
#ة وان الاستقامة علئ هذا الامر بلا تردد ولا ارتیاب ‏ ولا تب هنا أو هناك 
وراه الهواتف والجواذب والمعوقات ؛ لثقيل ؛ يحتاج إلى استعدادٍ طويل . 
«إذ کیتة ابل ب ند رك َم یلا6 
ية آي هي ما ينشأ منه بعد العشاء اند ركا أي : أجهد للبدن؛ 


ز۱) أخرجه مسلم (443) : ك ؛ صلاة المسافرين : باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنها أو مرض . 


رف قي أي : أثبت في الخير ؛ فان مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش » 
بعد كد النهارء أشد وطنًا وأجهد للبدن؛ ولكنه إعلان لسيطرة غذاء الروح 
علئ شهوات البدن » واستجابة لدعوة الله : € ۰ وإيثار للانس به ؛ لأن لد 
قيها حلاوته » وللصلاة فبها خشوعها » وللمناجاة فيها شفافيتها » وإنها نکب 
في القلب أنسًا وراحة وا افية ونورًا » قد لا يجدها في صلاة النهار وذكره حيث 
المشوّشات » والله بي وهو يعد عبده ورسوله محمدا َب ليتلقئ القول الثقيل 
وينهض بالعبء الجسيم » اختار له قيام اللبل ؛ لا ناشثة اللیل هي أشد وطنًا وأقوم 
قيا » ولان له في النهار مشاغله ونشاطه الذي يستغرق كثيرًا من الطاقة والالتفات: 
3 نا نما لر 
فلینقض النهارٌ في هذا الشیح والنشاط + 
للم لربه في الليل ‏ يقوم له بالصلاة والذکر: 
کرک نم قل اه تی 

وذِكْرْ اسم الله بت ليس هو مجرد تردید هذا الاسم الكريم باللسان ؛ 
إنما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ أو هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن 
فيها » والتبتل وهو الانقطاع الكلي عما عدا الله ولا ذكر التبتل وهو الانقطاع 
عما عدا الله » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله » يتجه إليه من يريد النجاة : 

نك لبف الب ۷ را رنه ري 
فهو رب کل متجه .. رب الشرق والغرب .۰ 
وهو الواحد الاحد الذي لا إله إلا هو . 

كانت هذه الآيات المتابعة إيذانًا لرسول الله وَل بان الماضي قد انتهی بمنامه 
وهدوثه ۰ وأن أمامه عمل عظيم يستدعي اليقظة والتشمير ؛ والإنذار والاعذار ؛ 
فليحمل الرسالة » وليوجه الناس ۰ وليأنس بالوحي؛ وليقو على عنائه ؛ 
فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته . 


ولابد من تأصيل أصل خطير في هذه القضية » وهو أن الدعوة إلى الله عبادة 
وقربة يُتقرب بها إلئ الله ؛ بل وتكليف وأمر من الله تعالی ۰ فهي فريضة . 

فإذا رسخ في النفس أن هذا العمل عبادة وأداء فريضة ؛ فان النفس تزدي 
هذه العبادة على شرطيها : الإخلاص والمتابعة » لابد من هذين الشرطين . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق - أفق العبادة » أو أفق العبودية - ويستقر 
عليه ؛ فان نفسه تأنف حتمًا من اتخاذ وسيل خسيسة لتحقيق غابة كريمة » 
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العلیا» » فالوسيلة 
الخسيسة من جهة تحطم معنئ العبادة النظيف الكريم ؛ ومن جهة أخرئ 
فهو لا يعي نفسه ببلوغ الغايات ؛ إنما يُعِى بأداء الواجبات : 
العبادة في الأداء + آما الغايات فموكولة لله يأني بها وف قُدَرِه الذي يريده. 
ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله: 
وليست داخلة في حساب المؤمن العايّد لله ٠‏ 

ثم يستمتع العبد العابد براحة الضمير » وطمأنيئة النفس » وصلاح البال في 
جميع الاحوال » سواء رأ ثمرة عمله أم لم يرهاء تحققت كما قدرها أم على 
عكس ما قذرها؛ فهو قد أنهئ عمله» وضمن جزاءه عندما حقق شرطي العبادة 
واستراح » وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته » وقد علم هو أنه 
«عبد» فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود «العبد؛» وعلم أن الله 
ربء فلم يعد يتقحُم فيما هو من شؤون الرب » واستقرت مشاعره عند هذا 
الحد» ورضي الله عنه» ورضيّ هو عن الله . 

وهكذا تتجلئ جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الهائلة التي تقررها آية 
واحدة : وما علقت لِلْنَّ لاش إلا لدو [الذاريات: 0]. 


وهي حقيقة كفيلة بان تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقًا في الضمیر. 


(1) الكفاح المريرء والعمل الدءوب» والبذل الصادق الذي يتعلمه الأنبياء 
والمرسلون» ومن اجله یعملون» لا يهدأون ولا يَمَلُونَ؛ هو دعوة الل 
إلئ الحق ۰ وتبصير العالمين بالهدی . وتلك هي قضية الدعاة الأولئ والأخيرة : 
١‏ الله ابتعشنا لخر من شاء من عبادة العباد إل عبادة رب العباد» . 


(© ينبغي أن ید الداعية إعدادًا إيمانيا ونفسيًا وعلميًا وجسديًا قبل اتهماكه 
في معترك الحياة ومواجهة الناس ۰ وعلئ قدر هذا الاعداد يكون نجاحه 
في دعوته . 

(۳) مما بهل طريق الدعوة ويخفف الاعباء عن الذاعية : اعتقاده أنه يعمل 
لحساب ربه الكبير العظيم جل جلاله الذي لا أكبر مئه ولا أعظم ۰ فإذا أكبر الله 
حق التكبير في قلبه بذل ما في وسعه ولم يتردد في البذل لخظة . 

©) الطهارة هي آلصق الصفات وأحق ما يتصق به كل داعية ٠‏ وغلئ قدر ما 
قيه من طهارة ظاهرة وباطنة يكون إنقاذه للمتلوئین المدنسين بالذنوب والمعايب . 

(6) هجر الشرك وأسباب العذاب هي نقظة البده الأولئ في الدعرة» 
وهي تخلية قبل التحلية . 

يتبغي أن يتعلمه الداعية الا يستكثر عملهء والا یمن به 
ی نف ره یف وم 


ول زوا لشرد 
إل لک ین عتم 4 [لصان: ۱۷]: فمن لا صبر له لا ثبات له على الدعوة 
ولا بقاء له بين آهل الهمم العالية . 

© قيام الليل مدرسة تلمر الاخلاص » وتستنهض العزم وهي استلهامٌ 
لمعاني الایمان » وخلرة حقيقية مع الملك لمناجانه ودعائه » وهي تربية لمعاني 
الرجولة في الصدور والقلوب . 

(8)ترتیل القرآن هو تلقي الأوامر الصريحة والنصائح النافعة وتقوية القلب 
وتطهیره » وتجدید للعهد مع صاحب الدعوة سبحانه وبحمده . 

(و) من عاش لنفسه فقط قد يعيش مستریخا» لکنه يعيش صغيرًا ویموت 
صغيرًا » فالذي يعيش بلا أهداف مهما خطط لنجاحه يخطط + لکن للفشل . 

((۱) کان الصَدّين صورة صادقة للمؤمن الذي لایر له قرار ولا يهدأ 
له بال حتی يحقق في دنیا الناس ما آمن به » يأخذ بأيديهم لین صراط ربه 
عنه علیهم» ورحمة منه بهمء وقد قال رسول الله ول : 
«أزخم أن بأئتي و ره( وهكذا ينبغي أن نكون . 

((1) إن شرائح المجتمع المسلم من رجال ونساء وأطفال لكل منهم دور 
منتظر قي بناء الجسد الإيماني هذه الأمة ؛ فإقامة الدولة وانتشار الحضارة یحتاج 
إلى بذل طوائف المجتمع المسلم جميعهاء کل بحسبه وفي موطنه ومجاله . 


و فد 


(1) أخرجه الترمذي (۰۳۷۹۱ ك : المناقب؛ باب : مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي 
أبن كعب وأبي عبيدة بن الجراح طن وصححه الألباني في «صحیح الترمذي؟ (۲۹۸۱). 


بعد نزول آيات المدثر قام رسول الله ج يدعو إلى الله وإلئ الإسلام 
سرّاء وكان طبيعيًا أن يبدا بأهل بیته؛ وأصدقائه » وأقرب الئاس الیه ؛ 
وقد كان الخطاب الرباني له : وار عم الأ [الشمراء: ۲۱4]. 

بذرة مجتمع مسلم. 

وقد كان . . . فقد أنذر ول أقرباءه ابتداء؛ فكان أول الإسلام في بيت 
النبوة» وأول الدعوة كانت في بيت النبي الو وكان الذين یرون 
ويستطيعونه وكُلّفوا به » وبلغوا حد الإدراك المميز للحقائق الديتية في الجملة » 


هم هؤلاء اثلائة : خديجة بنت خویلد » الزوجة الطاهرة الو 
علئ زوجهاء وثانيهم علي بن أبي طالب ظ4 الذي كان فارسًا شجاعًا رغم 
صغر سنه » وهو الذي ربا اي كلق وثالئهم المولی المخلص الذي أزال 
محمد بن عبد الله 5 عنه الرّقَاء ورفعه إلى شرفه من ذژابة فریش» حت 
إنه كان يقال : زيد بن محمد إلى أن حرّم الله ق التببي » رلکنه كه 
مع ذلك شریف بالإسلام والإيمان». وشريف بحريته واحترام نسبه الاصلي» 
الذي لم يُسبق برق : إنه زيد بن حارثة . 
ثم انطلق تیار الدعؤة المباركة ليتغلفل إل نقوس الناس عامة ٠‏ 
فیبهرهم نور الإسلام ويستهوهم . 

ولم تكن الدعوة إلى الاسلام تقتصر على جزء أو نوعية أو قطاع من المجتمع + 
بل لابد أن تتناول قطاعات المجتمع كله ٠‏ ويتم هذا التناول عن طريق الاصطفاء 
الخاص من أفراده » ولذلك وجدنا أن هذه المرحلة السرية للدعوة قد استجاب 
لها وآمن بها من كل فئات المجتمع آنذاك: الأحرار والعبید » الرجال والنساء» 
الشباب والشيوخ والفتيان. بل آمن بالله وأسلم مع رسول الله ا أفراد 


1 تخزنه لیرد 
من شت الفروع من قريش وغیرها؛ حیث لا تکاد تخلو عشيرة في مكة 
من شخص أو اثئين شارکا في بناه هذا المجتمع الجدید للاسلام . 

ولو استعرضنا توزیع الصحابة على القبائل الکبری المشهورة في مكة 
في السنوات الثلاث للدعوة السرية ؛ لوجدناها كما يلي : 

ل بتو هاشم. 

. علي بن أبي طالب . ۲) جعفر بن أبي طالب‎ )١ 

۳ ام الفضل بنت الحارث (زوج العیاس+ واسمها أبابة) . 

. عبيدة بن الحارث‎ )٤ 


5) أسماء بنت عُمَبْس (زوج جعفر), ‏ 5) خديجة بنت خويلد . 

الانيّاء بنو آمید. 

. عثمان بن عفان . ۲ خالد بن سعيد‎ )١ 

*) أميئة بنت خالد (زوج خالد). ‏ 4) حاطب بن غمرو. 

5) عبد الله بن جحش . )١‏ ابو أحمد بن جحش . 

۷) عبيد الله بن جحش + هاجر للحبشة وارتد تصرانيًاء ومات غن أم حبيبة 
رملة بنت أبي سفيان» فتزوجها البي 06 . 

بنو مخلوم. 
)١‏ آبو سلمة بن عبد الاسد . ۲) عياش بن أبي ربيعة . 


۳ عمار بن ياسر (حلیف) . 4) أسماء بنت سلمة (زوج عیاش) . 
۵) ياسر بن عامر (حلیف) . 1) سمية بنت خیاط (زوج یاسر) . 


۷ الأرقم بن أبي الارقم . 


رابعًاء بتو تيمء 

. أبو بكر الصديق‎ )١ 

۳ طلحة بن عبید الله . 
۵ بلال بن رباح ( مولئ) . 
خامشاء بتو عَدِيَ: 


۱) سعید بن زید . 


۳) عامر بن أبي ربيعة (حلیف) . 


۶ نعيم بن عبد الله النخام . 
۷ خالد بن البكير (حلیف) . 
4) یاس بن البكير (حلیف): 
سادشاء بتو زفرة, 

۱) سعد بن أبي وقاص . 

۳ یر بن أبي وقاص . 
۵) المطلب بن زر . 


۲) آسماء بنت أبي بكر . 


. عامر بن فهيرة (مولئ)‎ )٤ 


۲ فاطمة بنت الخطاب (زوجه) . 
4) ليلئ بنت أبي حثمة (زوجه) . 
) واقد بن عبد الله (حليف) . 
۸) عامر بن البكير (حليف) . 


۲) عبد الرحمن بن عوف . 
6) عبد الله بن مسعود (حلیف) . 
)١‏ باب بن الأَرَتَ (حلیف) . 


۷) رملة بنت أبي عوف (زوج المطلب بن أزهر) . 


سایغا؛ بنو سم 


)١‏ ختیس بن خذانة. 


۲) حفصة بنت عمر (زوجه) . 


تخزنه ایرد 


 للجملا حاطب بن الحارث . ۲) امرأته فاطمة بنت‎ )١ 
. خطاب بن الحارث . 4) امرأته فُكَنِهُة بنت يسار‎ ۳ 
. معمر بن الحارث (أخو حاطب وخطاب)‎ )۵ 

7) عثمان بن مظعون. ۷ السائب بن عشمان بن مظعون . 
8) عبد الله بن مظعون . ٩‏ قدامة بن مظعون . 

تاسځاء ينو أسد. 

الزبير بن العوام . 

عاشرًا. بنو عامر, 

)١‏ أبو عبيدة بن الجراح . ۲ سَلِيط بن عمرو. 
احد عشر, قبائل منفرقة؛ 

. صُهَيْب بن سنان (رومي) . ۲ مسعود بن ربيعة القاري‎ )١ 


۳) أبو حذيفة مهشم بن عتبة بن ربيعة . ۰ 4) زید بن حارثة . 

©) عمرو بن عبسة (سلمي) . 

وهكذا نری أن الستين الأوائل كانوا من كل قطاعات المجتمع المكي . 

لقد كان ربع هذا المجتمع من النساء » ومعظم الشباب المئزوجين أسلمت 
معهم زوجاتهم » وعشن المرحلة السرية دون أن يدري بهن أحد» وحافظن 
علئ السر وكتمنه دون أن نسمع شيئًا من إفشائهن له » ولعلنا نعطي المرأة حقها 
من الاعتمام في مسيرة هذه الدعوة » فتكون بجانب الرجل أخنًا وزوجًا وأمّاء 


وتعيش همه » بل تذكر بعض الروايات أن أسماء بنت أبي بكر الصديق متا 
من جنود هذه المرحلة » رغم أنها ما زالت في طفولتها المتأخرة . 

وقال ابن إسحاق تفه : ثم دخل الناس في الاسلام أرسالاً متتابعين من 
الرجال والنساء حتئن فشا ذكر الإسلام في مكة؛ ود به . 


ويتضح من عرض الأسماء السابقة » أن السابقين الأولين إلى الإسلام كانوا 
خير آقرامهی ولم يكونوا كما يحب أعداء الإسلام أن يصوروا للناس أنهم 
من حثالة الناس ٠‏ أو من الأرقاء الذين أزاذوا استعادة حريتهم أو ما شابه ذلك . 

إن البحث الدقيق يثبت أن مجموع من أشير إليهم بالفقراء والمستضعفين 
والموالي والأرِئّاء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلائة عشرء ونسبة هذا 
العدد من العدد الكلي من الداخلين في الاسلام وهم ستون لا يقال : أكثرهم » 
ولا معظمهم ء ولا عامتهم ؛ فإن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع 
دنيري ؛ وإنما هو إيمائهم بالحق الذي شرح الله صدورهم له ونصرة للبيه لكك ٠‏ 
يشترك في ذلك الشريف والرقيق والغني والفقير» ويتساوئ في هذا أبو بكر 
وبلال » وعثمان وصهيب طت . 


ونحن لا نريد أن ننفي وجود الضعفاء والأرقاء ولکن نريد أن نتفي أن يكوئوا 
هم الغالبية ؛ لان هذا مخالف للحقائق الثبتة » ولو كانوا كذلك لکانت دعوة 
طبقية يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد الأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ» 
ككل الدعرات التي تقاد من خلال البطون ۰ إن هذا لم یدز بِخَلَّد أي من المسلمين 
وهو يعلن إسلامه » إنهم يدخلون في هذا الدين علئ اعتبارهم إخوة في ظل 
هذه العقيدی عبادًا لله » وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها 
في المرحلة الأولئ بالذات من كرام أقوامهم » وقد آثروا في سبيل العقيدة 
أن يتحملوا أصناقًا من الهوان لم يسبق لهم أن عانوها أو فكروا بها . 


للح | EL‏ 
لقد كان الإسلام ينساب إلى التفوس الطيبة والعقول النيرة » والقلوب 
الطاهرة التي هيأها الله لهذا الأمر انسيابًا لطيفاء ولقد كان في الأوائل خديجة 
وأبو بكر وعلي وعثمان والزییر » وعبد الرحمن وطلحة ٠‏ وأبو عبيدة وأبو سلمة 
والأرقم وعثمان بن مظعون» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن جحش : وجعفر 
وسعد بن أبي وقاص » وفاطمة بنت الخطاب وخالد بن سعيد» وأبو حذيفة 

أبن عتبة وغيرهم ا وهم من سادة القرم وأشرافهم . 
ماه هم السبقود الأولوه اليه سارعوا اي یمان والتصدية بدعوة التي ا 
وهنا قد يتساءل متسائل : 
فإذا كان الآمر کذلك ؛ فلماذا کانت الدعوة سرية إِذَا؟ 
إسرب وقزائة الرصرة لسغ 
إن المتأمل لهذه الفترة وهله المرحلة من حياة الدعوة يجد أن استخفاء 
الصحابة واستتارهم بدينهم كان فيه فوائد ومصالح كثيرة للمسلمين ۰ ومن ذلك : 
© كان الرجل إذا أسلم لم يتركه رسول الله ا بل يعلمه الإيمان ويتعاهده 

بالق رآن ٠‏ وا6 مقت إنقرار ل التي عل مک ور ليا [الإسراء: 61١١‏ . 
وقد كانت آبات القرآن تنزل تباعًا وفيها التوجيهات الالهية » وکان لابد لكل 
مسلم من معرفة ذلك ٠‏ فهذه الآيات هي الني تقود الجماعة المسلمة في طريق 
الحق » وهي الإطار الذي یحقظ الإيمان الذي تعلموه من نبيهم تق ! لذلك 

وقفت قريش عقبة في سبيل هذا التبليخ قال الله ى8 : تال ال كَتَرها لا 

تما بدا لمن وال ید نک ترد4 [نصلت: ۷۱]. 

ولذلك كان تبلیغ القرآن للسلمین الجدد غير عمکن إلا في خفاء» 
فكان المسلمون يتلقون القرآن م في اليوت فتصلهمالآيات مکی + رصل هم 
من الوم اع اما عم کل سید یز زد 6 و 
دب دی نيان بع هت مق سر ی هی 


الت الوس 
الباب وهم يقرؤون القرآن ويتدارسونه » حت سمع عمر ینتم به . 


(3) كان في الإسرار بالدعوة تبیت للصحابة » فقد كانوا يذهبون سرا إلى 
دار الأرقم أو غيره من الأماكن التي يوجد فيها رسول الله وله فيخفف آلامهم 
ويمسح جراحهم ويثبتهمء وقد جاء أبو بكر 4 يومًا بعد أن شرب ضرا 
شديدًا في المسجد» جاء إلى دار الأرقم فَأَكْبٌ عليه رسول الله وَل فقبله » 
ورق له رقة شديدة . 

)كان في الاسرار بالدعوة کذلك ابتعاد عن الفتنة ؛ فمن سماحة الاسلام 
أنه لا يكلف أحدًا بما لا يطيق » ویما أن الئاس لیسوا جميعًا بمستوی واحد في 
قدرتهم علئ تحمل الفتنة » فان الاستخفاء يتيح لبعضهم بعض الهدوء الفسي 
والامان القلبي ولو إلى مدة من الزمن قبل أن يكتشف أمرهمء وقد كان 06 
حريصًا على إبعاد الاذی عن صحابته ون ما أمكنه ذلك . 

© كان في الاسرار بالدعوة كذلك تهيئة وإغداد للمژمنین ؛ فقد كانت 
مرحلة الاستخفاء تهيئة لواقع جديد يتدرب فيه المسلم على المفاهيم الجديدة ؛ 
كما يتعرف على أعضاء مجتمعه الجديد مما يفوي صلة المسلمين ببعضهم » 
ويقوي من رابطة الأخوة الإيمانية بينهم ٠‏ رهي رابطة جديدة بعد العصبية 
الجاهلية ٠‏ فكان لابد لها من بوتقة تصهرهم فيها ولو لمدة» وكانت السرية 
أيضًا ليثبتهم رسول الله 5 ويرفع من معنوياتهم ۰ وهذا ما يجعلهم أكثر قدرة 
علئ تحمل البلاء عند وقوعه إذا ما انكشف أمرهم . 

(8) ومن فوائد الاسرار بالدعوة ایشا - والله أعلم - رصد حركة المشركين 
أعداء الدعوة ؛ بحيث يستطيع رسول الله ي وأصحابه أخذ زمام المبادرة 
في الحذر منهم وإبطال ما يسعون إليه . 


ند اللؤقة 


استمرار ای اة في لحار 

استمر النبي 5ي في دعوته السرية يستقطب عددًا فليا نسیّا من الأتباع 
والأنصار من أقاربه وأصدقائه » وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة 
بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا نعم العون والسند للرسول و لتوسيع 
دائرة الدعوة في نطاق السرية » وقد كانت هذه المرحلة عصيبة في حياة دعوة 
الرسول وَل : ققد ظهرت فبها الصعوبة والمشقة في تحرك الرسول ومن آمن 
معه بالدعوة فهم لا يخاطبون إلا من يأمنون شرء » ويثقون به » وهذا يعني 
أن خطوات الدعوة بطيئة وحذرة؛ كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقي 
مطالب الدعوة من مصدرهاء وصعوبة تنفيذهاء ولا سيّما إذا كات الداخل في 
هذا الدين مُلْرّمَا منذ البداية بالصلاة ودراسة ما تيسر من القرآن - مثلا -» 
ولم يكن يستطيع أن يصلي بين ظهرائي قومهء ولا أن يقرأ القرآن » فكان 
المسلمون يختفون في الشّعاب والاودية إذا أزادوا الصلاة . 

وهكذا سارت الدعوة هادئة بطيئة : وهي سنة كونية ربانية في دعوة الحق ۰ 
أن تسیر وسط الأشواك بحذر ولكن بقرة وثبات . 

ومع ذلك آخذت الدعوة إلى الإسلام تعشر في مكة وتعمل عملها في 
أصحاب الأفئدة الكبيرة » فشرعان ما يطرحون جاهليتهم الاولی ويَجْمُون إلى 
اعتناق الدين الجدید؛ وكانت آيات القرآن تنزل علئ القلوب التي استنارت 
ينور الإيمان كما يتزل الوابل علئ التربة الخصبة » قال بق : میا زا 
ما ال اهرت وت وب ين کل نع بهیج» [الحج: ۰]. 

كان الصحابة 5 یتجمعون في نؤدة حول النبي لإي » ويلتفون حوله في 
حب واعجاب ٠‏ ويجلس رسول الله يي بينهم يعلمهم ويربيهم ويني [یمانهم . 

والإيمان قوة جيارة ٠‏ 

إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت في أعماقه جعلت المستحيل مكنا . 


CEE 


إن الرعيل الأول يتكون ويتزايد علئ الأيام » وترامت هذه الأنباء إلى قريش 
فلم تزا اهتماماء ولعلها حسبت محمدًا وَل أحد هؤلاء الحنفاء الديّانين 
الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها : كما صنع أمية بن الصّلت وقس بن ساعدة 
وزيد بن عمرو بن نقيل وأشباههم ؛ إلا أنها توجست حخيفةٌ من ذيوع خبره وامتداد 
دعوته » وأخذت تب علئ الأيام مصيره ودعوته » والرسول وا مستمر . 

إلام ندعو الناس3 
ولا بونا أن تنيت هنا كيف کاه سول الله وي يدعو قوهه. وإلام كاك ياعوهم. 
€ والرسالة, 

بدأ رسول الله غ دعوته بدعوة الناس إلئ الإيمان ابتداء بأنه نبي ورسول 
من عند الله » وهذه وان کات شاقة علئ يعض النفوس إلا أنها كانت لازمة للتلفي 
منه بعد ذلك بيقين » ومن بها التزام السمع والطاعة له » ولعلها كانت السبب 
في ثفرة كثير من الناس عنه + قال 8# : وما مح قاس أن یر جم الهُدكة 
إل أن الوا أت هه بكر روا [الإسراء: 44]: كانت هذه البداية : أن یمالس 
أن محمدًا رسول من عند الله + وطاعته من طاعته » وتصديقه من شروط الإسلام . 


كانت عقيدة قريش أن الله خالق السماوات والأرض ؛ وأثه هو الذي برزقهم 
من السماء والارض وكانوا يخلصون لله الدعاء في حالة الشدة؛ ومع ذلك 


كانوا یتخذون الآلهة من دون الله من الاصنام وغيرها ویقولون: انبم 
إلا لت إل ال ْح [الرمر: +]ء أي لیشفعوا لنا ویقربونا عنده منزلة » 


حتئ إن أحدهم كان يعبد سبعة آلهة في الأرض مع الله الذي في السماء ؛ 
فإذا آصابه ار دعا الذي في السماء ؛ فجاء رسول الله لتصحيح هذه العقيدة ؛ 
فكانت المواجهة شديدة : أجل آلب لها ریا 3 نا له مات (ص: 
ولکن العقول التيرة المتفتحة تعرف أنه الحق . 


ند الاق 


ا الماك بالبعث بعد الموت؛ 


وهذه أيضًا كانت شديدة على نفوسهم ؛ بل هي الأشد؛ لان تصورات 
عقولهم لم تبلغها قط : 33 ينا رکا ) لت ييه بيد (ن: ۰1۳ ونجد أن 
القرآن الذي نزل في مكة كان يركز علئ التوحيد والإيمان بالآخرة» وهذه من 
الأمور الغيبية » ولعل الدعوة إليها كانت دعوة إلى الاستسلام لله ولرسوله 
بالتسليم التام » ولعل قضية الاستسلام للدين الجديد هي الاصل في هذه 
الدعوة » وهي حجر الاساس الذي تدور حوله جمیع المعاني . 

كان في أوائل ما نزل الأمرُ بالصلاة» قال ابن إسحاق: (وحدئني بعض 
أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله ل أتاه جبريل تل 
وهو بأعلئ مكة » فَهَمْرَ له بققبه (مؤخر القدم للانسان) في ناحية الوادي؛ 
فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل لد ورسول الله ولو نظر + ليريه كيف 
الطهورء ثم توضأ رسول الله 5 كما ری جبریل ال : ثم قام به جبريل 
فصلی به » وصلئ رسول الله وَل لصلاته » ثم انصرف جبريل لژ » فجاء 
رسول الله و خديجة كه فتوضا لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراء 
جبريل » فتوضأت كما توضأ رسول ال ثم صلی بها رسول الله 45 كما 
صلی به جبريل نار فصلت بصلاته)”؟, 

وذكر بعض آمل العلم أن رسول الله 5 كان إذا حضرت الصلاة خرج 
لین شعاب مكةء وخرج معه علي بن أبي طالب ڪه مستخفيًا من عمه آبي 
طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه » فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا 
رجعا فمکنا كذلك ما شاء الله أن یمکثا . 

قال مقاتل بن سليمان که : «فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين 


(۱) #سیرة ابن هشام* (1/ ۰6۲4۳ و «الروض الأنف» (1۲۲/۱) + 


بالغداة وركعتين بالعشي* ۰ والثابت تَطْمًا أنه 5 كان قبل الإسراء يصلي 
وكذلك أصحابه . 
وهنا + كان لابد لرسول الله ٤‏ وأصحابه من مكان معروف للجميع يلتقون 
فيه ؛ ليتعلموا ويتعاضدوا ويستشعروا أخوّة الإسلام وقوته » فكان أن اختار 
رسول الله لو دار الأرقم بن أبي الأرقم علئ الصفا ليلتقي فيها بأصحابه ‏ 
وكان اتخاذ دار الارقم مرا لقيادة الرسول؛ بعد المواجهة الأولئ التي 
برز فيها سعد بن أبي وقاص نه؛ فقد كان أصحاب رسول الله وه إذا 


صلوا ذهبوا في الشعاب؛ فَاسْتَحْفْوًا بصلاتهم من قومهم» فینما سعد بن 
أبي وقاص ضيه في نفر من صحاب رسول الله وي في شعب من شعاب مكة 
إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم یصلون؛ فناکروهم؛ وعابوا عليهم 
ما يصنعون حتئ قاتلوهم : فضرب سعد بن أبي وقاص یه يومئذ رجلا من 
المشركين بلحي بعير فَشَجَهُ + فكان آرل دم أهريق في الإسلام . 

دار الأرقم.. المدرسة الأواى ر 

وبدأ المسلمون فعلاالتجمع بصفة دورية ومستمرة في دار الأزقم بن أبي الأرقم 
على الصفاء وأصبحت دار الأرقم السرية مركرًا جديدًا للاعوة يتجمع فيه 
المسلمون ۰ ويتلقون عن رسول الله وف كل جديد من الوحي ٠‏ ويستمعون له 
وهو يذكرهم باه .وتو عليهم القرآن» ویصلون جميعًا هناك ؛ ٹم هم يضعون 
بين يدي رسول الله وي كل ما في نفوسهم وواقعهم بيهم علی عينه ٠‏ 
كما تربئ هو على عين الله وأصبح هذا الجمع هو قرة عين البي 5ه . 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفتها 
البشرية» كيف لا؟! وأستاذها هو رسول الله يِل أستاذ البشرية كلهاء 
وتلاميذها هم الدعاة والهداة ؛ والقادة الربانيون» الذين حرروا البشرية من رق 
العبودية » وأخرجوهم من الظلمات إلى النورء بعد أن راهم رسول الله 6ل 
عل عينه تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة . 


HEED 
في دار الأرقم و الله رسوله ولي إلى تكوين الجماعة الأولئ من الصحابة‎ 
الذين نقلهم من هَبَاءِ الجاهلية إلى نور الایمان » وأصبحوا جميعًا من عظماء‎ 
الرجال ومشاهير العالم » وضْاع التاريخ البشري ؛ حين قاموا بأعظم دعوة‎ 
» عرفتها البشرية » وان خريجي مدرسة الأرقم من عظماء الرجال في العالم‎ 
وهم الذين قامت عليهم الدعوة والجهاد» والدولة والحضارة فيما بعد؛‎ 
فلم جد الزمان بواحدٍ مثل أبي بكر الصديق أو عثمان بن عفان أو علي‎ 

ابن أبي طالب» أو سعد بن أبي وقاص <24 ٠‏ 

لقد استطاع الرسول المربي الأعظم ول أن يربي في تلك المرحلة 
السرية » وفي دار الأرقم أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد » والجهاد 
والدعوة + فدانت لهم الجزيرة » وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن . 

كانت قدرةٌ النبي لو فائقة في اختيار العناصر الاولن للدعوة قي خلال 
السنوات الثلاثة الأولئ من عمر العوة؛ وتربيتهم وإعذادهم إعدادًا خاصًا 
ليؤهلهم لاستلام القيادة: وحمل الرسالة » فالرسالات الکبری والاهداف 
الانسانية العظمئ لا يحملها إلا أفذاذ الرجال » وكبار القادة » وعمالقة الدعاة . 

كانت دار الأزقم مدرسة من أعظم مدارس الدئیا » وجامعات العالم » التق 
فيها الرسول المربي و بالصقوة المختازة من الرعبل الأول (السابقين الأولين) ؟ 
فكان ذلك اللقاء الدائم تدريبًا عمليًا لجنود المدرسة على مفهوم الجندية ؛ 
والسمع والطاعة» والقيادة وآدابها وأصولهاء ويشحذ فيه القائد الأعلئ جنده 
وأتباعه بالثقة بالله والعزيمة والإصرارء ويأخذهم بالتزكية والتهذیب ٠‏ والتربية 
والتعليم ؛ كان هذا اللقاء المنظم یستثیر العزائم » ويقوي الهمم؛ ويدفع 
إلئ البذل والتضحية والإيثار . 

كانت نقطة البده في حركة التربية الربانية الأولئ لقاء المدعو بالنبي إو 
قيحدث للمدعو تحول غريب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالبي الو 


فیخرج المدعو من دائرة الظلام ال دائرة النور » ويكتسب الإيمان ويطرح الکفر + 
ويقوئ على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد وعقيدته السمحة . 


دار الأرقم.. لماذا؟ 

كانت هذه الدار هي دار الإسلام الأولئ التي نبتت فيها شجرة الإسلام 
الباسقة وسقيت بماء النبوة حتئ آنت أكلها كل حين بإذن ربهاء فلماذا اتخذ 
التبي 5 دار الأرقم تحديدًا؟ كان كلك لأسياي: 

السب الأول ١‏ إن الارقم لم يكن معروئًا باسلامه» فما كان يخطر یبال 
قريش أنه يتم لقاء رسول الله وأصحابه بدار الأرقم . 

السهب الثاني » كان الارقم من بني مخزوم » وهي القبيلة التي تحمل لواء 
التنافس والحرب ضد بني هاشم » فلو كان الأرقم معروفا بإسلامه لم يكن 
يخطر في بال قريش أن يكون اللقاء في دار الارقم ؛ لان ذلك يعني أن اللقاء 
يتم في قلب صفوف العدو. 

السبب ألفالك ه كان الأرقم فتن صغير السن لم يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره» وإذا ما فكرث قريش في البحث عن مركز تجمع المسلمين فلن يخطر 
ابا ببالها أن تبحث في بيوت الفتيان الضغار من أصخاب النبي »بل سيتجه 
نظرها وبحثها إلئ بيوت كبار الضحابة » أو بيته هو نفه و فقد يخطر 
على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في أحد دور بني هاشم » 
أو في بيت أبي بكر الصدیق » أو بيت عثمان تق . 

من أجل هذا نجد أن اختيار بيت الأرقم كان في غاية الحكمة » ولم نسمع 
یا أن قريشًا داهمت هذا المكان في يوم من الأيام أو اكتشفت مكان اللقاء ؛ 
إنما کان أقصئ ما وصلت إليه هو شكها أن يكون لقاء رسول الله که باصحابه 
قي دار عتد الصفا . 


HEED 


كانت شخصية رسول الله وَل المحرّكَ الأول للإسلام» رشخمیله الو 
تملك قوئ الجذب والتأثير غلئ الآخرين ؛ فقد صنعه الله على عینه » وجعله 
أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض ۰ والعظمة دائما تحب » وئحاط من الناس 
بالإعجاب » ويلتف حولها المعجبون یلتصقون بها التصاّا بدافع الإعجاب 
والحب ؛ ولكن رسول الله وك يضيف إلى عظمته تلك أنه رسول الله ؛ متلقي 
الوحي من الله » ومبلغه إلئ الناس ۰ فيجية المسلم تعبدًا وطاعة لله » وذلك بُعْدّ 
آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاهه ؛ فهو لا يحبه لذاته فقط كما 
يحب العظماء من الناس » ولكن أيضًا لتلك النفحة الربائية التي تشمله من عند 
الله » فهر معه في حضرة الوحي الإلهي المكرم؛ ومن ثم يلتقي في شخص 
الرسول #5 ابشر العظيم والرسول العظيم » ثم يصبحان شا واحدًا في النهاية » 
غير متميز البداية ولا التهاية .. حب عميق شامل للرسول ابر أو للبشر 
الرسول » وبرتبط حب الله بحب رسوله ويمتزجان في نفس الشخص ؛ فیصبحان 
في مشاعره هما نقطة ارتکاز المشاعر كلها » ومحور الخركة الشعورية والسلوكية 
كلها كذلك ٠‏ كان هذا الحب الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة هو مفتاح 
التربية الإسلامية ونقطة ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق منه . 


المنامج الدراسية في دار لزق 

كانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها النبي ي في دار الأرقم هي 
القرآن الكريم ؛ فهو مصدر التلقي الوحيد» وقد حرص الحبيب المصطفئ 85 
علي توحيد مصدر التلقي وتفردهء وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج 
والفكرة المركزية التي يتربئ عليها الفرد المسلم؛ والاسرة المسلمة» 
والجماعة المسلمة » وكان روح القدس جبريل تلل ينزل بالآيات 
عل رسول الله #5 فيسمعها الصحابة من فم رسول الله و مباشرت 


ويقيم به دولة » وينظم به مجتمقا ؛ وليربي به ضمائر وأخلاا وعقولاً » ويبني به 
عقيدة وتصورًا وأعمالاًء ومشاعر ۰ فخرّج الجماعة المسلمة الأولئ التي تفوّقت 
على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقائدية؛ والروحية والخلقية » 
والاجتماعية والسياسية والحربية . 

وظل النبي و في دار الارقم بن أبي الارقم ثلاث سنوات يلتقي يمن أسلم + 
ويستقبل في الدار كل من يأتي الله به » وكات هذه الدار بمثابة دار للعبادة 
ومدارسة الاسلام » نها الاتصال الشخصي بالآفراد» حتئ بلغ عدد المسلمين 
قرابة الستين » يلتقي بهم النبي و يعلمهم آمور دينهم ٠‏ ويؤكد على تریتهم 
علئ مقتضيات لا إله إلا لله ء مقدمًا لهم النموذج العملي في شخصه الكريم » 
وكانت الصفة الغالية على هذه الدار ومحور الكلام فيها حول كتاب الله القرآن » 
فيجلسون يتدبرونه ویتارون به ويقومون به الليل خاشعة قلوبهم باكية عيونهم » 
يملا نفوسَهُم حب اللبي قا والأنس بوجوده معهم لتنبيتهم وتربيتهم » 
قترات ممتعة وروحانية عالية يقضونها في هذه الدار؛ ولکنها مع ذلك كانت 
من أصعب الفترات في الدعوة: 

الجمر بالدعوق: 

لا ريب أن تکثم النبي ف في دعوته إلئ الإسلام خلال هذه السنوات 
الأولئ » لم يكن بسبب الخوف علئ نفسه ؛ فهو حينما لف بالدعوة ونزل عليه 
قوله : بايا لتك © فر 4 [المدشر: 15-١‏ عَلِمَ آله رسول الله إلى الناس » 
وهو لذلك كان يوقن بان الإلة الذي ابتعثه وكلفه بهذه الدعوة قادرٌ على أن يحميّه 
ویعصه من الناس ۰ على أن الله لو أمره من ول يوم أن يصدع بالدعوة بين 
الناس علءًا» لما توان عن ذلك لحظة ؛ ولو تراءى له في ذلك مصوه , 

ولكن الله ألهمه وعلمه - والالهام للرسول نوع من الوحي إليه - أن يبدأ 
الدعوة: في فترتها الأول » بسرية وتكتم ۰ وأن لا یلقی بها إلا من یب 
علئ ظنه أنه میصلح لها ويؤمن بها . 


أكاؤلئة انز 


وهذا تعليم للدعاة من بعده : وإرشاد لهم إلئ مشروعية الأخذ بِالحَبِطّة 
والأسباب الظاهرة» وما يقرره العلم الشرعي والتفكير السليم من الوسائل التي 
ينبغي أن تُمْخَذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافهاء على أن 
لا يتغلب کل ذلك علئ الاعتماد والاتكال علئ الله وحدهء وعلئ أن لا يذهب 
الانسان في التمسك بهذه الاسباب مذهبًا يعطيها معنئ التأثير والفعالية في 
تصوره وتفکیره ؛ فهذا يخدش أصل الإيمان بالله » فضلا عن أنه يتناف مع 
طبيعة الدعوة إلى الاسلام ؛ فهما ادا أمران : التوکل على الله والثقة به» 
ثم الاخذ بالاسباب . 

ومن هنا ندرك أن اسلوب دعرته ول في هذه الفترةء كان من قبيل 
السياسة الشرعية بوصفه وكونه إمامًا » ولیس من أعماله التبليفية عن الله بوصف 
كونه نیا فقط ؛ وبناء على ذلك فإنه يجوز لاصحاب الدعوة الاسلامية في كل 
عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة - من حیث التکثم والجهُر» 
أو اللين والقوة - حسبما يقتضيه الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه» 
وهي مرونة حددتها الشريعةٌ الإسلامية ٠‏ اعتمادًا على واقع سيرته ون ؛ على 
أن يكون النظر في كل ذلك إلئ مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة 
الإسلامية » ومن العلماء الأکفاء الربانيين المجتهدين ذوي الخبرة والإخلاص . 

بعد مداد یج الذي اه به لبي لل ترية أصحاه » وباء عقيدتهم 


لا را کر کرت رن تلم 9 


1 
جیهم 


یط ی دس ی درد [rer‏ 


a ıi 
, فلما أَنْرَلَ الله على رسوله ریز لای اد اشتد ذلك علیه‎ 
یرو فتال 5 : «ما اشتكيث‎ E 
له: فادعهم: ولا نذغ‎ 
قدعاهم» فحضروا ومعهم نقر من بني‎ 
المطلب بن عبد مناف » فکاتوا خمسة وأربعين رجلا» فبادره آبو لهب وقال:‎ 
مولا هم عموبتك وخر عمك کلم ودع ابا | واعلم آنه اين لتوذك‎ 
ن بسك بنو آبيك ؛ وان آقمت على‎ 
نت عليه فهو سر عليهم من أن بت هااا تريش وشحم مره‎ 

فما رأيت أحذا جاء علئ بني أبيه بِشَرْ مما جنتهم به ! 

فسكت رسول الله فل ولم يتكلم في ذلك المجلس ء ٠‏ ثم دعاهم انیا 
وقال: «الحُمْدُ لو امه اة ليه به نوكل ما علو زآفود 
آن لاله إلا اله وخته لا شريك له . . 


ی E RRL‏ مسبت 
لحديثك !! وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون ؛ وإنما آنا احدهم» غير آني أسرغهم 
إلن ما تحب ؛ فامض إلئ ما أُمِرْتَ بهء فواش لا ازال أَحوظكَ وأمنعك» 
غير أن نفسي لا تطاوعتي على فراق دين عبد المطلب» فقال أبو لهب : هذه 
والله السَوَْة!!! خذوا علئ يديه قبل أن يأخذكم غيرُكم؛ فقال أبو طالب : 
وال لنمنعنه ما بقينا. 


(۱) «سبل الهدی والرشاد في هدي خير العباد» (۳۲۲/۲). 


CTE 


الخطية الأولى على الصفاء 


وبعدما تأكد البي 8ي من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يل عن ره ! 
نان ابن عاق إن اليا دا و ٤‏ 


تیا ای له و إنسد: ١‏ . 
قال سول له ولا بي کلب ألؤي» أتهلوا شم 


یی ٠‏ ومسلم (۰0۲۰۸ ك : الایمان؛ یاب : 
(1)أخرجها مسلم (۰)۲۰5-۲۰6 ك ؛ الإيمانء 
وسقنا الاحادیث ماقا واحذا پتصرف . 


رد الفعل القرشي لنداء النبي قل 

كان رسول الله وَل كبير المنزلة في مكة مرموقًا بالثقة والمحبة» وها هو ذا 
يواجه مكة بما تکره» ويتعرض لخصام السفهاء والکبراه» وأول قوم يغامر 
بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون! لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق 
الذي شرح الله به صدره» فلا عليه آن بعد هذا الانذار ومكة تموج 
بالغرابة والاستنكار » وتستعد لحسم هذه الثوزة التي اندلعت بغنة » وتخشئن 
أن تأتي علئ تقاليدها وموروثاتها . 

وبدات قريش تسیر في طريقهاء طريق لد (الخصومة الشدیدة) ومجانبة 
الصواب ۰ ومضئ محمد 5 في طريقه » يدعو إلى الله » ويتلطف في عرض 
الإسلام ويكشف التقاب عن مخازي الوثئية » ويسمع ويجيب ۰ ويهاجم ويدافع . 

وإذاكانت أهواء الجاهلية تدقع عَم محمد 5ة إلى الأغلاظ معه علي هذا النحو 
الشديد , قکیف یکون مسلك الأباعد الذين یتمنون العثارٌ لسلیم والتهمة للبريء ؟! 

ولکن ما أبولهب ؟ وما قریش ؟ وما العرب ؟ وما الدنيا كلها ؟ بازاء رجل يحمل 
رسالة من الله الذي له ملك السماوات والارض يريد أن بيد بها الرشد لعالم فد 
ژشنه + ليمحو بها الآلام » في حياة مَرغتها الأوهام في الرُعَام (التراب) 19 

ما مُجدي وقفةٌ چهول / أو غضبةٌ مغرور في منع هله الرسالة الكبيرة 


من الضي إلى هدفها البعيد؟! 
إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة» ولثن 


المسلمين مُروقُهِم من 
فان المسلمین و عليهم؛ أن سَفْهُوا أنفسهم. وحقروا رو 
تشبثوا بخرافاتٍ ما آنزل الله بها من سلطان . 


شتفي ی 7۳ 


رحاب الأرض » إن أن تنتهي من فوق ظهر الأرض قصة الحياة والأحياء» 
قماذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة لرسالةٍ هذا شأنها في حاضرها ومستقبلها؟ 
ومن أولنك الخصوم؟ 


هد 


یت بترت مهم 28 ی وه 
۳ یک کنیا رف م4 [الحج: ۷۲]. 

8 منرقزة راقع لته كبلطل لاله علق ارفك واد 

لأنه عار عن الحلي والمتاع : إا 

وا ی ی و ها وی 46 [مم: ۳ 


N e‏ ی( بية » أو أزياة غانية فهم 
يقولون : دع هذا وهات هذا ودا تنل مله انا بو كلل الت 
لا يج يك الى شتا تر ت اد وا ا ت که لذ مر م 
أن إلا برک لكت ن لاف إن نك ن عات بني 
یو [بونس: .]1١‏ 


2 عالبة وصياح متكرٍ عندما تُقرأ 
۳ شع لهم فترك نز في عقل نقي وقلب یب :ل الم 
i‏ قتعا ما ۵ اه کرت [صلت: ۰]۲۷ 

لو أن أهل مكة ترددوا في تصديق محمد و حتئ يبحثوا أمره ویمخصوا 
رسالته» ويزنوا علئ مَهَلٍ ما لديهم وما جاء به ؛ لما عابهم علئ هذا عاقل؛ 
ولكنهم نفروا من الاسلام نفور المذنب من ساحة القضاء بعد ما انكشفت 
جريمته وثبتت إدانته . 


;اور ر 

وقد حزن رسول الله وة لهذا الإعراض المقرون بالتكذيب والتحدي » 
ومن حق کل رجل صدوق نبیل أن يأسف ويألم إذا آلق نفسه مهجوزا؛ 
لا لسبب عقلي ولا لحجة واقعية » الا أن الله يك واساه فأبان له بواطن 

تك المكذبين المتالبین : «قذ لم م رل الى ردب لا گنک 
کنات يعنت ان َو [لاسام: ۳۳]. 

ومن قم فعلئ محمد وف أن يمضي في سيل البلا وأن يجتاز ماين أمامه 
من عقبات وصعاب » وعلئ الممتين برسالته أن يثيتوا » وليس ثبانهم لمصلحتهم 
الخاصة فقط » ولا لحق الإيمان عليهم وکفی ؛ یل هو لمصلحة الأجيال المقبلة . 


هو الذي لا 


محمد الأؤل - بصلاة تيل رقو اسهم - معام رسالنة واصول 
امتدادها من بَعد» في المشارق والمغارب . 

امد ید کے اا 

كانت شياطين قريش تنفث سموم الصد عن سبيل الله فيما بينهم » ویجابهون 
الدعوة الجديدة بشبهات واعتراضات يوحيها إليهم سيدهم إبليس ؛ ليعترضوا 
بتلك الاعتراضات على دعوة الإسلام ولیصرقوا الناس عنها وینفروهم منها . 

من هذه الاعتراضات, 

© الاعتراض علئ شخص الرسول وي فبالرغم من اعترافهم له بأنه هو 
الصادق الأمين » واعترافهم له بنباهة العقل ورجحان الحجة ونصاعة البرهان ؛ 
دفعهم كبرهم إلئ الاعتراض علئ شخص رسول اله کاو فهو عندهم فقير: 
اا لوا باعل رم ن التب مم © [الزخرف: ۰1۳۱ وهو عندهم 
ی فيما ياتي به : رالا يلير الآرّب. اکتا ى شل مه سکره 


إل َ4 [لعجر :۰ وهو عندهم شاعر : ريشن 7 

تن € [الصافات: ۳۰ وهكذا : یدرو إن یتیک إل مُا اما الى 
ب اة ولا [الفرقان: 4۱]: وقد رد له يح عن فلك له قال سحا 
وتعالی : 29 قيشو يت ي4 [لزحرد: ۰1۳۷ وقال بل : أنه تم 
حت يج رسا الأنعام: [ré‏ 

(؟) صعوبة استيعاب عقولهم للبعث يعد الموت فقد قال الله 86 عنهم : 
تنيت لک فرشو ني قرو © أون کت عنما یه © لوأ نها 
4 (دازعات: ۱۱۲-۱۰ وقالوا: لتا يننا ا ي) ل 
[انصافات: ۰۲۱۱ وقال بوب عن أحدهم : لوسرب د 
ل تن بحي اليم ی € لیس: ۷۸]. 

كانت عقولهم وأذعائهم قاصرة عن تصور أن يكو هناك حياة بعد الموت + 
بر ن بأعينهم أن الاجساد تفنی وتتحلل وتصیز د ترا ». فكيف يكون فيها 
ذلك ؟! لذلك رکزت آیات القرآن التي نزلت في الفترة المكية على 
معالجة قضية الایمان بالیعث» وأن الله الذي خلق الخلق أول مرة قادر على 
أن يحيها بعد ذلك ليوم الصاب ‏ قال اله 3 : طكل نيا ات آناما 
او سر ومر يكل لق لیے إيس: 6]. 

(۴) استنكارهم الشديد للترحید ؛ فقد کانوا أهل وثنية يعبدون الآلهة 
المتعددة ویتقربون إليهاء فاستتكروا أن يأتي إليهم رسول اله وَل نیدعوهم 
إلى الف عن عبادة هذه الآلهة كلهاء والإيمان باله واحدء قال الله ي 
حكاية عنهم : اج آل إلا رما نا لو ما4 [ص: ۰]. 

وقد أجاب ربنا ك عن كل هذه الشبهات» ورد عليهم بآيات تتنزلك 
ویسمعونها ؛ ولكنهم للاسف كانوا لا يستطيعون سممًا!! 


فهم 
الحياة 


“الل ند اناد 
دور ابي طالب في حماية الرسول 225. 


انطلق رسول الله كَل في دعوته بعد تربية الله له وتأهيله تهیته علئ الصبر 
والتحمل والإعراض عن الجاهلین ؛ وبا لله له أيضًا المعاونة والتثبيت بأمور 
كثيرة منها عمُّه أبو طالب . 

إن أبا طالب - برغم بقائه على الشرك واستمساكه بدين الآباء - ظل حي 
العاطفة ظاهر الب (الرأقة والعطف) علي ابن آخیه » وهو مدرك كل الإدراك 
هذه الدعوة من متاعب عليه وعلن أسرتهء ید أن إعزازه 
لمحمد 5 وتأذيه من مواجهته بما يكره حملاه علئ ضمان الحرية له ؛ 
بل علئ التعهد بحمايته وهو يبلغ عن ربه!! 

وأبو طالب من رجالات مکة المعدودین + كان معا في أهله؛ معظمًا 
بين الناس ؟ قما بجر أحدٌ على إخفار مته واستباحة بيضته ۰ وكان بقاء أبي طالب 
مع أهل مكة - محترمًا للأوثان - من أسباب امتداد نفوذه ورعاية حقوقه . 

وهكذا كان الإعلان الخاص للدعوة من علئ جبل الصفاء وتواتر نزول آيات 
القرآن للرد بقوة علي شبهات مشركي قریش ‏ وتعلیم الله بت لنبيه الصبر 
والمواجهة بالحسنئ» وإيجاد المؤازرة الجنية بتكائر المسلمين والمؤمنين » 
وأيضًا بتعاطف بعض الكبار وتعهد أبي طالب بالحماية واللصرة . 
كان كل ذلك همهًا للإعلان العام للاعوة . وخصول المواجهة الحقيقية لللقار. 

وهنا نزل الامر من الله يي برضوح أنه لا خيار لرسول الله وفك من 


الإعلان العام مهما كانت نتائجه » فنزل قول الله : 9تأسْدَعْ يما ومر وش من 
انرك [الحجر: ۰]46 وهكذا جاء اقتران الأمر بإعلان الدعوة بالامر بالصبر 
والصفح عن المشركين المعادين والإعراض عنهم ؛ يعني إلغاء الصدام معهم 
وتجنبهم » إنها مرحلة کف اليد والاكتفاء بالتبليغ » ولابد أن يكون البلاغ میا 


جا مرت 


واضتا لالجَاجة فيه ولاعُموض : وَل رت آنا الَذِيرٌ م4 [الحجر: 46]. 


إن إعلان الدعوة والإعراض عن المشركين يعني فكرتين في وقت واحدة 

الفكرة الأولئ : الإعلان الصريح الفصيح بالدعوة وإيضاح معالمها دون 
مواربة » غير عابی بغضب خصومها أو ثيل آرابهم منه . 

الفكرة الثانية + عدم مواجهة أذاهم المادي والمعنوي بأي ردود أفعال» 
والإعراض عن تجريحهم له ومحاولاتهم الثیلمنه والهُرْءَ به . 

الخلاصة في كلمتين : ملم کم لا يى ألْجَهِِنَ4 [القسص: ۰۰]. 

وعلئ الوجه الآخر عندما جهر الرسول ل بالدعوة وإعلاتها دعو عامة + 
انفجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت بالغرابة والاستنکار كأن صاعقة 
قث وزلزلت الجو الهادئ » وقامت قريش تحارب 
بکل قوتها هذا الذي يجهر بتضلیل المشرکین وعباد الاصنام . 

قرر المشرکون ألا یألوا جهدًا في محارية الاسلام وایذاء الداخلین فيه 
والتعرض لهم بألوان النكال والالام» ومنذ جهر الرسول ا بالدعوة إلى 
الله » وإعلام قومه يضلال ما وَرِنُوهُ عن آبائهم» انفجرت مكة بمشاعر الغضب 
وظلّت عشرة اعوام تَعْدُ المسلمين عصاة ثائرين» فزلزلت الارض من تحت 
أقدامهم » واستباحت في الحرم الآمن ذماءهم وأموالهم وأعراضهم » وجعلت 
مُقامهم تحمل للضيم وتوقعًا للويل : 

وصاحبت هذه السُخائِمٌ المشتعلة حربٌ من السخرية والتحقير قُصِدَ بها 
تخذيل المسلمين وتوهين تراهم المعنوية . نز البي 9 وصحابته ن 
بتهم هازلة وشتائم سفيهةء وتألفت جماعة للاستهزاء بالإسلام ورجاله؛ 
علئ نحو ما تفعل الصحافة المعارضة عندما تنشر عن الخصوم نكا لاذعة 
رصورًا مضحكة للحط من مكانتهم لذی الجماهير . 


قصفت السحاب فَرَعَدَتٌ 


م جرد [القلم: 01]. 


وليس حظ سائر المسلمين بأفضل عن هذه المعاملة ؛ فهم -في غدرهم 
ورواحهم - محل ل الت والغمز واللمز والاستهزاء ۰ کم كما أخبرنا کی 
زک زا کزان 


کیت [لمطفقين: ۰1۳-۹ 


صور من ابتلاء الصحاية, 

وانقلبت هذه الحرب إلى تنكيل وسفك دم بالنسبة للمستضعفين من 
المؤمنين + فمن ليست له عصية تدفع عنه لا یمصمه من الهوان والقتل شيء ٠‏ 
بل يُحيس علئ اللام» تن يكر أو يموت أو يسقظ إعياة ! 

لقد انکفأت كل قبيلة على من أسلم من أبنائها ومواليها تذيقهم ألوان العذاب 
وصنوفه ؛ لتصرفهم عن دين الله ؛ وتصدهم عنه صدودًا ؛ من بعض تلك النماذج : 

*# كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم وله شرف ومنعة َه واخزاه» 
وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه. ون كان ضعيفًا ضربه 
وأغرئ به . 

# وكان عم عثمان بن عفان یله في حصير من أوراق النخیل ‏ ثم يدخنه 


من تحته . 


۷ دبل ر ی ای ,هاه افر و 
إل الصبیان » یطوفون به في جبال مكة » حتئ يظهر أثرْ الحبل 


في عنقه » وكان أمية ي ۲ ثم يضربه بالعصاء وكان يُلْجئه إلى الجلوس 
في حر الشمس » كما كان يُكْرِمُه علئ الجوعب وأشد من ذلك كله أنه كان 
يُخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في یَطخاه مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع عل صدرهء ثم یقول : لا واف لا تزال هكذا حتئ تموت أو تكفر 
يمحمدء وتعيد اللات والعزئ ؛ فيقول وهو في ذلك : أحدٌ أحد ؛ حت مر به 
آبو بكر طن یوما وهم يصنعون به ذلك فاشتراه بغلام آسود ۰ وقيل بسبع أواقي 
أو بخمسٍ من الفضة وأعتقه . ۱ 

8 رکان عمار بن ياسر له وی لبتي مخزوم » أسلم هو وأبوه وأمهء 
فكان المشركون - وعلی رأسهم أبو جهل - يخرجونهم إل الأبطّح ذا حميت 
: فيعذبونهم بحؤهاء ومر بهم البي وَل وهم ییون فقال «صَبْرًا يا 
عِدَكُمُ الج“ فمات یاسر من العذاب ٠‏ وطَمْنَ آبو جهل 
شمية أ عمّار قي لها بحربة فماتت ».ؤهي أول شهيدة في الإسلام ۰ وشددوا 
العذاب علئ عمار بالحرٌ تارة؛ وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى » 

غريق أخرئ ٠‏ وقالوا: لا نتركك حتئ تسب محمدّاء أو تقول في اللات 
والعزی خيرًا . 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أخذ المشرکون 
عمار بن ياسر فلم يتركوه حتئ سب النبي وف وذكر آلهتهم بخير » ثم تركره: 


(1)أخرجه الحاكم في المستدرك (9147)؛ كتاب: معرفة الصحابة: باب : مناقب عمار 
ابن ياسر عله وصححه الشيخ الألبائي 4 في «صحيح فقه السیرة» (6۱۰۳/۱. 


SEES.‏ كت الق 


مطمثنٌ بالإيمانء قال : ١إ ES‏ 
عن أبي مالك 4 قال : قال تعالى : «إِلّا مَنْ ڪر 

این [نحل: ]٠١١‏ قال : نزلت في عمار . 
# وكان ابر فُكَيهَة - واسمه قلح - مول لبني عبد الدارء فكانوا يشدون 


في رجله الحبل ؛ ثم يجرونه على الارض 

2# وکان بخ الازث مولی لام آتمار بنت سباع ال 
المشرکون يذيقونه أنواعًا من التنکیل ؛ فیأخذون بشعر رأسه ف 
ویلوون عنقه ليا عنيفاء وأضجعوه مرات عديدة عل فِحَامٍ ملتهبة » ۽ ثم وضعوا 
عليه حجرًا حتئ لا يستطيع أن يقوم . 

# وکانت یر وَالنهْدِيّة وابنتها وأم میس ٍماء اسلمن ۰ وكان المشركون 
يسومونهن من العذاب أمثال ما ذكرناء وأسلمت جارية لبني مُؤْمْلِ وهم حي 
من بتي عدي : فکان عمر.بن الخطاب وهو يومئذ مشرك يضربهاء حتئ إذا مَل 
قال: إني لم أتركك إلا قلالةُ . 

وابتاع أبو بكر طب هؤلاء الجواري فاعتقهن » كما أعتق بلالاً وعامرًا بن 
قهيرة ٠‏ فقيل لأبي بكر : لو اشتريت ما بمنع ظهرك ! فقال : منم ظهري أريد . 

*# وكان المشركون يَلْقُونَ بعض الصحابة في إهاب (جلد) الابل والبقر» 
ثم يلقونهم في حر الرمضاء» ويُلبسون بعضًا آخر دروعًا من الحدید؛ 
ثم يلقونهم عل صخرة ملتهبة . 


بونه لاء 


7 اخرجه الحاکم في المستدرك (۰)۳۳۱۲ ك: التفسير؛ باب : تفسیر سورة اللحل ۰ وفال 
الذعبي : حديث صحیح على شرط الشيخين . 


وید لابب سا4) 

واتهز امشرکون تلك القرصة لمداه المسلین أل آمالهماني تدم 
فعن خباب بن الأرَت ذه قال : ر 
دَيْنَ علئ العاص بن وائل » قال : فان 
بمحمد و فقال : والله لا أكفر حتن یم 
حت أموت ثم أبعث فسوف أوتئ مالا وولنًا 
الآية :ا | ی کر انا وال لأرتيك نالا ولا (سيم 

وقد آثرت Ee‏ که یضار 
لتعلم كيف تحمُل الرعیل الأول الأذئ في سبيل الله » وکیف صبروا وثبتوا 
وضخوا وحملوا هذا الدين على أنهار العزق والدّم ٠‏ 

كيف واجه المشركون الدعوة؟ 


لما رأت قريش أن محمدًا وي لا يضرفه عن دعوته هذا ولا ذاك» نوا 
مرة أخرئ ء واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب أخرئ كثيرة منها 

© السخرية والتحقير. والاستهزاء والتكذيب والتضحيك؛ قصدوا بها 
تتبيط وتخذيل السلمین» والخط من شأئهم » وتوهين قواهم المعنوية » 
والتأثير على نفرسهم۰ قَرَمَوَْا النبي ل بتهم .هازلة ‏ وشتائم سفيهة» 
وقد مرت معنا أمثلتها في بداية هذه الفقرة . 

(۲) تشویه تعاليمه وإثارة الشبهات » وبث الدّعايات الكاذبة » ونشر الإيرادات 
الواهية حول هذه التعاليم ؛ وحول ذاته وشخصيته » والإكثار من كل ذلك ٠‏ 
بحيث لا يبقئ للعامة مجال في تديّر دعوتِهِ ؛ فكانوا يقولون عن القرآن : 


(۱) مضق عليه . أخرجه البخاري (۰)۱۹۸۵ ك: تفير القرآن؛ باب ؛ قول تعالق : 
اليب ؛ ومسلم (۰)۲۷۹۵ ك : صفة القيامة والجنة والنار » باب : سؤال اليهرد النبي 
عن الریح + 


لاوز از 
«اعویر الات ایا تون 


َه تل َه بُ وآیسیلا4 [لفرنان: ۰1۰ 
إن کل إل نک انز وام م رم خرو( [الفرفان: ]۰ وكانوا يقولون : 


رتا یئم ب نحاث الى بلیثوت إو ات دا لكا وگ 
ثيك [لحل: ۰۳] وكانوا يقولون عن الرسول ويك : رال تاي هذا 


يول بال ات ژیتیی ف الکو لآ ل إو نك کت ممم 
زب [الفرقان: ۰]۷ وفي القرآن نماذج كثيرة للردود علئ إيراداتهم واعتراضاتهم 
بعد نقلها وحكايتها عنهم . 

©) معارضة القرآن بأساطير الاولین » وصرف الناس بها عنه » فقد ذکروا 
أن اضر بن الحارث قال مرة لقريش : يا معشر قريش ! والله لقد نزل بكم أمر 
ما أَوْلَيْتَم له بحيلة بعدء قد كان محمد فيكم غلامًا خدنا؛ آرضاکم فيكم. 
وأصدقكم حديئّاء واعظمکم امانة . حتئ إذا رایعم في یه الشيب» 
وجاءكم بما جاءكم به » قلتم : ساحر» لا والله ما هر بساحر ؛ لقد رأينا السحرة 
وثفتهم وعْقَدَهمء وقلتم : کام ٠‏ ولا اله ما یکاهن + قد رأينا الكهئة ولمم 
وسمعنا سَجْمَهُم » وقلتم: شاعرء لا والله ما هو بشاعر + قد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه كلها مرج ورّجَرهُ؛ وقلتم : مجنونٌ » لا والله ما هو بمجنون ؛ 
لقد رأينا الجنون قما هو بِحَدْقِه ه ولا وسوسته » ولا تخليطه » يا معشر قريش ! 
فانظروا في شأنكم ؛ فإنه وام لقد نزل بکم مر عظيم : 

ثم ذهب اللضر إلى الجيْرَة : وتعلم بها أحاديث ملوك الفرسء وأحاديث 
رستم وإسْفِئديَار فكان إذا جلس رسول الله يق مجلسًا للتذكير بالله والتحذير 
من نقمته خَلَفَهُ الُضر ۰ ویقول : والله ما محمد بأحسنَ حديئًا مني » ثم بحدلهم 
عن ملوك فارس ورستم وإسف 

وتفيد رواية ابن عباس هجا أن النضر كان قد اشترئ فَيْتات (مغنيات) ٠‏ 
قكان لا يسمع برجل مال إلى النبي يي إلا سط عليه واحدة منهن تُطعمه 
و له + حتئ لا يبقي له ميل إلى الإسلام » وفيه نزل وله تعالی : 


ارء ثم یقول : بماذا محمد أحسنْ حديثًا مني ؟! 


یم دمم 


من تیه الككين پم سیل لله بتر وذو یله مر 


سيت وبا لبه وق ار ا 
بأن يترك المشرکوت بعض ما هم عليه » ويترك النبي وإ بعض ما هو عليه : 
ودرا كز من ليرد [القلم: 6]. 

ووی ابن جرير والطبراني أن المشركين عوففيوا على رسول اله في أن يعيد 
آلهتهم عامًا ویعبدوا ريه عامًا » وفي رواية هم قالوا : لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك . 

وروی ابن إسحاق قال : «اعترض رسول الله 5 وهو يطوف بالكعبة : 
الاسوذ بن المطلب بن أسد بن عبد العزئ والوليدُ بن المغيرة وأميةُ بن خلف 
والعاص بن وائل السهجيء وكانوا ذوي أسنان في قومهم (كبار قومهم)۰ 
فقالوا : يا محمدء هلم ما تعبداء وتعبذٌ ما نعبد ‏ فنشترك نحن وأنت 
في الامر ۰ فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد كنا قد أخذئا بحظنا منه » وان كان 
ما نعبد خیرا مما تعبد كنت قد اخذت بحظك مه ؛ فأنزل الله 89# فيهم : لقُن 
انید © له اند ما در 9 وَل اشر عیشت ماد © وه نا يد 
© ا ائ عَيدُردَ م اد © لک ریگ وَل دبن4 ۱ 
وختم اة مفاوصتهم المضحكة بهذء المفاصلة الجازمة » ولعل اختلاف 
الروايات لاجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرةٌ بعد أخرئ . 

هكدا تنوعت أساليب مشركي قريش في مواجهة الدعوة : من سخرية 
واستهزاء ۰ إلى تعذيب وتتکیل » إل عروض واقتراحات ٠‏ إلى فتن وتقليد ؛ 
ومع ذلك لم يرتد مسلم واحدء قال هرقل لأبي سفیان : هل يرتد أحد منهم 
عن ديته بعد أن يسلم سخطة؟ قال : لاء قال : وهكذا الإيمان إذا باشرت 
حلاوته القلوب - 


ون زد 
نعم : لم يرتد أحد» ولم یتزلزل مسلم » ولم يتراجع موحد. ولم ینقص 
عدد المسلمین » بل كان المسلمون في تزاید كل يوم ؛ بل کل ساعة . 
وهنا نتسامل ٠‏ 
كيف ثبت المسلموه؟ 
نعم .. كيف ثبتوا ونجوا هه هذه الفتنة العمیاه ۱۴ 
عوامل الصبر والثبات, 
وهنا يقف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم : 
ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوئ , 
والحد المعجز .من :الثيات ؟ 
كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعرٌ السماعها الجلوةء 
وترجف لها الأفئدة؟ 
ونظرًا لهذا الذي یتخالج القلوب نرئ أن نشیر إلى بعض هذه العوامل 
والاسباب رة عابرة بسيطة تكون عظة وعبرة لكل من يسير في طريق هذا 
الدین إن ناله آذی أو وقع عليه بلاء كيف یثبت وکیف يرضئ ؟! 
© إن السیب الرئيس في ذلك أولاً هو : 
الإيمان بالل وحده ومعرفته حق المعرفة » فالایمان الجازم إذا خالطت بشاشته 
القلوب وَزَّنَ الجبال ولا يطيش » وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين 
الجازم یری متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت - يراها في 
جنب لیمانه - طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة 
والقلاع الحصينة » فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب مع ما يجده من حلاوة 
إيمانه وطراوة (ذعانه وبشاشة يقينه : وكين ین 5 مم نیو كد 
کا وما لا سای في بل قو ومَا لو وما أشتكائوأ وه مب ابر © 


وما 36 کلم ول آن توأ را غير كنا ُا ترقا ين مرك وت دامن وار 
عَلَ لور ألَكَيرِيَ4 اک عمران: .]١40/-1١46‏ 
ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرئ . تقوي هذا الثبات وتلك المصابرة مثل + 


(5) قيادة تهوي إليها الأفئدة ‏ فقد كان النبي يي وهو القائد الأعلئ للامة 
الاسلامية بل وللبشرية جمعاء يتمتع بجمال الحُلْقِ وكمال النفس ۰ ومكارم 
الأخلاق » والشيم النبيلة والشمائل الكريمة» بما تتجاذب إليه القلوب: 
وتفانی دونه النقوس ۰ وكانت أنصبته من الكمال الذي يُعْشق لم يرزق بمثلها 
بشرء وكان على أعلئ قمة من الشرف والتبل والخير والفضل » وكان من العفة 
والأمانة والصدق ۰ ومن جميع سبل الخير على ما لم مار ولم يشك فيه 
آعداژه فضلا عن محبيه ورفقائه» لا تصدر مئه كلمة إلا ويستيقنون صدقها ؛ 
فکان وجوده 5 وسط الصححاية من أكبر عوامل الثبات ؛ وكانت مجرد رؤيته 
آن مته تهون عليهم كل ما يلاقونه من أصناف العذاب. 
بل أن نستطرد في آثره علق آصحابه وتبیته لهم + تعال لنری أثره 85 
علئ الکفار أنفسهم ٠‏ وکیف کانوا بهابونه رغم إيذائه » ويصدقوته في بواطنهم 
رغم تکذیهم له بالستهم » وتأمل معي هذه المواقف : 

اجتمع ثلائة نفر من قريش كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا 
عن صاحیه ثم انکشف يرهم » فسأل آحذهم آبا جهل » وکان من أولئك 
الثلاثة . ما رأيك فیما سمعت من محمد؟ فقال : ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن 
وبتو عبد مناف الشرف؛ آطغموا فاطعمنا؛ وحملوا فحملناء وَأَعْطَوًا فاعطینا 
حتئ إذا تحاذینا على الرکّب » وكنا كَفْرْسَيْ رِهَان قالوا : لنا نبي یأئیه الوحيٰ 
من السماء ‏ فمتئ ندرك هذه؟ واش لا نزمن به أبدًا ولا نصدقه . 


وکان آبو جهل يقول : يا محمد إنا لا نکذبك ولکن نكذب يما جثت به » 


وت 
یر یرک الى ينون يتم لا یکوک ركن ای 
بات ان > [الأنمام: ۳۳]. 


ین الْقَْلٍ حن 
ھول انضرف روا 


2 م 
یلا آن 
ول روت ان [غافر: 14]» ثُمْ انصَرَهُوا غله فَإِنٌ لت لاد 2 
ی ا : 


(1) أخرجه الامام احمد في مسنده (۲۱۸/۲): وحسنه الشبخ شعیب الارناژوط. 


ولما آلقوا عليه سلا جٌزور وهو ساجد دعا علیهم » قذهب عنهم الفنحك 
وساورهم الهم والقلقء ویوا أنهم هالكون ٠‏ 


بي مَعةٌ طز 
ی كا حاجنا خآ حى الْطَلَق إِنْسَانٌ فأخْبَرَ قَاطِمَة فُجَاءث رَجِيَ 


ودعا على عتيبة بن أبي لهب + فلم يزل علئ يقين من لاء ما دعا به عليه » 
حتئ إنه حين رأئ الأسد قال : قتلني والله - محمد - وهو بمكة . 


ني بن خلف يَعْوَعْدُ رسول الله وبي بالقتل ٠‏ فقال يَف : بل أنا أقتلك 
إن شاء اه » فلما من أي في عنقه يوم أَحْدٍ - وكان خدشًا غير كبير - كان 
ی یقول : إنه قد كان قال لي بمكة : أنا أقتلك » فوالله لو بصق علي لقتلني . 


)١(‏ مضق عليه » اخرجه البخاري (۰6۲۳۷ ك : الصلاة: باب : المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من 
الا » وسلم (575): ۵ : الجهاد والسیر : باب : ما لقي النبي 5ث من أذى المشركين . 


وقال سعد بن معاذ عندما من 


ل له أبُو جفل : لك من أَضْرَاف اي 
اا 5 
هکذا كان حال آعدائه » مؤمتين به من باطنهم + مكذبين به حقدًا وحسدًا 
وتقليدًاء موقنين بصدقه » عالمين بانجازه وعدّه ورفانه بعهده 208 . 
أما أصحابه ورفقاؤه نقد حل متهم 5ه محل الزوح والنفس ۰ وشغل منهم 
مكان القلب والعين ؛ فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحَدُور 
(لموضع المنحدر) ٤‏ ر وكانت القوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى 
المغناطيس » فصورته هيولي (مادة وأصل) كل جسم ومغناطيس أفئدة الرجال . 
وكان من آثر هذا الحب والتقاني أنهم كانوا يرضون أن تندق أعناقهم 
ولا يخدش له ظفر أو يشاك بشركة كه . 
لما اجتمع أصحاب النبي َه - وکانوا ثمانية وثلاثين 
أبو بكر ضيه عل رسول الله وك في انظهور فقال : ۲ 
فلم زل أبو بكر كه بُ حت ظهر رسول الله با وتفرق المسلمون 
في واحي المسجدء كل رجل في عشيرته ؛ وقام أبو بكر ضيه في الناس 
خطيّاء ورسول الله که جالس ۰ فكان أول خطيب دعا إلى الله ج 
والی رسوله ويه : وثار المشركون على أبي بكر وعلئ المسلمین ۰ فضربوا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳٤۴)ء‏ 4 : المئاقب ؛ باب : علامات النبوة في الاسلام . 


في نواحي المسجد ضريًا شديدّاء ووُطِئ أبو بكر بن أي / 
ضربًا شديدًاء ودنا مته الفاسق عتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين مَحْصُوفين 
ریحرئیما لوجههء ونزا عل بطن أبي بكر حتئ ما یرف وجهه من نفو » 
يتعادون فَأَجْلَت المشركين عن أبي بكرء وحملت بنو تيم أبا بكر 
في ثوب حتئ أدخلوه منزله ولا يشون في موته » ثم رجعت بنو تيم فدخلوا 
المسجد و قالوا : واه لثن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة . 

قرجعوا إلئ أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر » حتئ أجاب » 
فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله؟ قمسوا منه بالسنتهم وعذلوه» 
ثم قاموا وقالوا لأمه آم الخير : انظري أن تطعمیه شین أو تسقيه إياه » فلما خلت به 
ألحت عليه» وجعل يقول: ما فعل رسول الله؟ فقالت : واثه لا علم لي 
بصاحبك » فقال : اذهبي إلئ أم جميل بنت الخطاب فاسألیها عنه » فخرجت 
حتی جاءت أم جمیل فقالت : إن ایا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ۰ قالت : 
ما آعرف آبا بكر ولا محمد بن عبد اله » وان كنت تحبین أن أذهب معك 
إلى ابنك ذهبت ٠‏ قالت: نعم . 

فمضت معها حت وجدت أبا بكر صريعًا دا (آجهز عليه المرض) ۰ فدنت 
آم جيل وأعلنت بالصیاح وقالت : والله إن قومًا نالوا هذا منك لاهل فسق 
وکفر ؛ واني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم » قال : فما فعل رسول الله؟ قالت : 
هذه أمك تسمع ۰ قال : فلا شيء عليك منهاء قالت : سالمٌ صالحٌ ؛ فقال : 
أين هو؟ قالت : في دار ابن الارقم ۰ قال : فان لله علي أن لا أذوق طعامًا 
ولا اشرب شرابًا أو ی رسول الله 46 فأمهلتا حتئ إذا هدأت الرّجْل وسکن 
التاس خرجتا به یتکئ علیهما ۰ حتئ أدخلتاه على رسول اله و فاکب عليه 
رسول الله که نقبّله وأكبٌ عليه المسلمون» ورق له رسول الله وَل رقة 
شديدةء فقال أبو بكر © بأبي وأمي یا رسول الله » ليس بي بأس إلا ما نال 
الفاسق من وجهي : وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله 


وادع الله لها ؛ عسئ الله أن يستنقذها بك من النارء قدعا لها رسول الله 4/5 
ودعاها إلى الله قأسلمت2©0. 
سبحان الله العظيم 1 

ألهنه الدجة تقلفل حب الله وسوله في قلب أي بر ط4 على حبه لنفسه 115 

رغم ما ألم به كان أول ما سأل عنه : ما فعل رسول الله وَ؟ قبل أن یم 
أو يَْرَبَء وأقسم أنه لن يفعل حت رسول الله کو وهكذا يجب أن 
يكون حب الله 82 وحب رسوله عند كل مسلم أحبٌ إليه مما 
سواهما ؛ حتئ لو كله ذلك نفسه وماله: 

وأمثال هذه المواقف كثير في حياة الصحابة ض#: مع رسول اله و 
وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواقع شتئ من الكتاب ؛ ولا سيما ما وفع في 
يوم أحدء وما وقع من ڪه وأمثاله» فاصطبز - يَرْحَمْكَ الله . 

لكن الشاهد هنا هو أن وجود قيادة تهوي إليها الافشدة من أكبر عوامل 
الثبات في مواجهة المحن ‏ ومن عوامل الثبات أيضًا: 

©) الشمور بالمستولية» فكان الصحابة يشعرون شعورًا تا بما يحملون 
على كواهلهم من المسئولية الفخمة الضخمة» وهي الحفاظ على هذا الدين 
وحمله وتبليغه والتضحية في سبيله ومواجهة أعدائه» وأن هذه المسئولية 
لا يمكن الحياد والانحراف عنها بحال ؛ فالعواقب التي تترتب علئ الفرار 
عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررًا عما هم فيه من الاضطهاد » وهي أن يتنهي 
آمر هذا الدين قبل أن يبدأء ثم لا يبلغ مداه ولا يصل إل أهله» وتيقنوا 
أن الخسارة التي تلحقهم » وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا تقاس بحال 
على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل . 


(1) السيرة النبوية لأبن كثير )٤۳۹/۱(‏ . 


نله اه سس 


© الإيمان بالآخرة, وهو مما كان يغوي هذا الشعور بالمسئولية ؛ فقد كانوا 
علئ يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين » وأنه سبحانه سيحاسبهم عل 
أعمالهم دفها وجلهاء صغيرها وکبیرها » فإما إلى النعيم المقيم ٠‏ وإما إلى عذاب 

خالد في سواء الجحيم » فكانوا يقضون حياتهم ب 
انين مو مآ 


يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه » قال فيهم 86 : 
مود [المؤمنون: ۰]1۰ وكانوا يعرفون أن الدنیا بعذابها ونعيمها 

جناح بعوضة في جنب الآخرة + وکانت هذه المعرفة القوية تهرّن لهم 
متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتها ء حتئ لم يكونوا یکترثون لها أو يلقون إليها بالاً . 

وكانوا على يقين أيضًا أنهم سيأخذون حقهم من المشركين في الآخرة 
EEE‏ 
۳۱-۲ 

© القرآن . وفي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور 
والآيات تفيم الحجج والبراهین على مبادئ الاسلام التي كانت الدعوة تدور 
حولهاء بأساليب منيعة خلابة > وترشد المسلمين إل شس قثر لله أن يتكؤن 
عليها أعظم مجتمع بشري في العالم - المجتمع الاسلامي۳ وتثير مشاعر 
المسلمين ونوازعهم علين الصبر والتجلدء تضرب لذلك الامثال » وتبين لهم 
ما فيه من الحكم قال 6 ام يبد أن مدخلا العکتة وکنا تأي تئل 
ی تزا ين قن عتمم اباساه رازه وا بشو اسول وال ماما مع 
می کر أو آلآ ا کر لقو رب [لیفرد: ۲۱4]. 

وقال یق : ال @ ایب الاس آن یرک أن ثرا “نكا وم لا 
لکد السکبوت: ۳-۱]. 

كما كانت تلك الآيات ترذ على إيرادات الکفار والمعاندین واعتراضاتهم 
ردا مُفْحِمَاء ولا تبي لهم حيلة ؛ ثم تحذرهم مرة بعد مرة من عواقب وخيمة 


لا تساوي 


إن أصرُوا علئ غَيْهِم رعنادهم في جلاء ووضوح › وتذكرهم بأيام الله » 
التي تدل علن ا سن الله في أوليائه اعدا 00 ك3 


شور بخ [لستکبوت: + 
والإرشاد والتوجيه لكي ينصرفوا عما هم فيه من الضلال الميين E:‏ 
َتدَ سکلت تقر قم ی مذ ود ۵ نَم لمم مهم ير © ونکت 


ده نت نکن 2 اا ليك كد نكر © كلد يد 
رة آنتکتها ر ہے عم کم E‏ 5 ید 3 ع اسر 
کیہ © الت با که ثرت نب 


و 


ع8 مر ولك تم المرب لن في الشثرر» (لسج: 13-01 ]. 

وکان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر » ويبصرهم من مشاهد الكون » 
وجمال الربوبية » وكمال الالوهية » وآثار الرحمة والرأفة » زتجلیات الرضوان + 
ما يحون إليه حنيئا لا تقوم له أي عقبة 

وکانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين يبشرهم ربهم فيها برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فیها نعيم مقیم» وتصور لهم صورة یر من 
الکفرة الطغاة الظالمین بحاگمون ويصائرون ثم : طبْتَعَبكٌ فى لار َل مهيح 
وا م سر [القمر: 6۸]. 

فكان القرآن غذاء لقلوهم ؛ سقاها اليقين والصيرء 
وانتج الثبات الراسخ الذي لايتزلزل , 

© البشارات بالنجاج؛ ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم 
لاقوا فيه الشدة والاضطهاد ۰ بل ومن قبله » أن الدخول في الإسلام ليس معناه 
جر المصائب والحتوف للناس ؛ بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها 


إلى السلام العالمي وسعادة البشر والاخوة الإسلامية » وأن يكون العالم كله 
آمة واحدة مسلمة لله وحده» وكان القرآن ينزل بهذه البشارات ؛ مرة بالتصريح 
واخری بالكناية والتلمیح؛ ففي تلك الفترات القاصمة التي ضاقت الأرض 
على المسلمين » وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم ؛ كانث تنزل الآياث 
بما جر بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم » 
وكانت تشتمل هذه الأیات على ذكر الأحوال التي تطابق تمامًا احوال مسلمي 
مكة وكفارها » ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك 

الكفرة والظالمين وإيراث عباد الله الارض والدیار . 
قال تعالى : رارقا الت الت ٤وا‏ تم مک دا نکر 
کیٹ يك الس عل بی إتّويلٌ يا با رما ما 
وکرم وَمَا کال ينيشرت؟ الامراف: ۰]۱۳۷ 
أت الأ یرثا مایق 


فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في القضاء 
علئ الإسلام» وانتصار المسلمين في الثهاية مع نجاح الدعوة الیل الاسلام . 
وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشازة غلبة المزمنین » قال بل : 
1 خم ری نا 
عم عق جن @ یم کرک بی © یمتا کنات © يدا يد 
این اه صح درك [لسانات: ۱۷۷-۱۷۱]. 

وقال ول ۳ نم ول ابر [القمر: ٠؛].‏ 


ف اليا حَسَتَةٌ موه تخبون 0 


وسألوه عن قصة يوسف تلور ٠‏ فأنزل الله في طبّها : < 
تیه ميت للا 


اب 3 

وتال يتك وهو يذكر الرسل 9 آل کنردا شيهم يڪ ن 
ارتا أو وه نک و يق که از کے لكا ايه © مشج 
لاش ین تب کلک لمن عاک مَمَاى واک تعی4 [إبرلعيم؛ ۱1-۱۳]. 

وحینما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان؛ وکان الکفار یحبون 
غلية الفرس بصفتهم مشرکین» والمسلمون یحبون غلبة الرومان بصفتهم 
مؤمنين بالله والرسل والوحي والکتب والیوم الآخرء وکانت الغلبة للفرس » 


آنزل الله 
البشارة الوا 


ت @ 


الروم في بضع سنين » ولكن القرآن لم يقتضر على هذه 
+ بل صرح بيشارة أخرئ وهي نصر الله للمؤمنين » حيث قال : 
ام © ن أن الأين رکم ين بتر تهر سنيو فى ينع 
الأ ين مَل وين بنذ يوت بف الؤمتوع 69 يتشر آله 
تسل مت وکا برو لير لیم [الروم: ١-ه].‏ 


وكان رسول الله 45 تفسه يقوم بمثل هذه البشارات 


آونة وأخرئ » فكان 


إذا وافئ المَرْسِم » وقام بين الناس في غکاظ ومِجَئّة وذي المَجَازَ؛ لتبليغ 
الرسالة ؛ ؛ لم يكن ييشرهم بالجنة نحسب » بل يقول لهم بكل صراحة 


(۱)آخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۱۳ وقال الشيخ شعيب الأرناؤرط : رجاله ثقات رجال 
الشيخين . 


إل ال » وفي رواية : 
ن رلم تكن هذه البشارات مخفية 
مستورة ٠‏ بل كانت قاشية مكشوفة » يعلمها الكفزة كما كان يعلمها المسلمون » 
حت كان الأسود بن المطلب وجلساژه إذا رأوا أصحاب البي ي تغامزوا 
بهم وقالوا ات كانه أي لت ازا كسرف اد 


۲۳ هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدئیا ومع ما فيه من 
الرجاء الصالح الکبیر البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة ؛ كان الصحابة د 
يرون أن الاضطهادات التي تتوالئ عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط 
بهم من كل الأرجاء ليست إلا: سحابةٌ ضیف عن كُليلٍ تمش 

() التربية الإيمانية والمتايعة بیقین ۱ هذا ولم برل الرسول ونه بنذي 
أرواحهم برغائب الإيمان » ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والفرآن ؛ ويربيهم 
تربية دقيقة عميقة » يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ء ونظافة 
املق ۰ والتحرر من سلطان المادیات ۰ ويخرجهم من الظلمات إلى اللور » 
ويأخذهم بالصبر على الاذی والصفح الجميل وقهر النفس » فازدادوا رسوغا في 
الدين » وعزوفا عن الشهوات » وتفانيًا في سبيل مرضاة الله » وحنيئا إلئ الجنة » 


(1) أخرجه البخاري (۱ ۰۳4 ك : الإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل والهوان علی الكفر , 


( واه زد 
وحرضًا علی العلم» وفقهًا في الدين ؛ ومحاسبةٌ للنفس » وقهرًا للنزعات » 
وغلبةٌ علن العواطف » وسيطرة على الثائرات والهانجات؛ وتحلیا بالصبر 
والهدرء والوقار . 

وهكذا كان الانشغال بهذه المعاني السامية اللي الرفيعة أحد عوامل الثبات 
العظیم أيضًا ؛ فان السمو الروحي یمحو آثار الألم الجسدي والنفسي ؛ بل یجعل 
الانسان يستهين به فلا يضره ؛ بل يَسَْعْذِبهُ في سبیل مرضاة سیده ومولاه . 

ولذلك جاءت أوامر ر للنبي محمد 5ا بتعاهد أصحابه بالتربية» 

رای نس کته ع ا يهم دة ولتي ريدو 

ر زعي :۰ وقال بقل : 
ار 0 عَلَ مکی وره یلا4 [لاسراه: .]٠٠١‏ 

ایدانات .لمات 

وهنا رذ تسازل : فيم هذا العذاب الذي لقيه النبي ويه وأصحابه ذا وهم 
علئ الحق؟ ماذا كانت حکمة الله في أنه لم يعضمهم من هذا العذاب ويرد 
عنهم وينصرهم لأول وهلة؟ لماذا؟ لماذا؟! 

والجواپ : إن آول صفة للإنسان في الدنياء أنه مُلّف » أي اه مطالب من 
قبل الله بحمل ما فيه کل رمق » وأمر الدعوة إلى الاسلام والجهاد لاعلاء 
کلمته من أهم متعلقات هذا التكليف ۰ والتکلیف من أهم مستلزمات العبودية 
لله بيك . إذ لا معنی للعبودية لله تعالی إن لم يكن تم تكليف . . . فلا معنن 
للإيمان بالله 826 إن لم ندرك عبوديتنا له . 

فقد استلزمت العبودية - دا - التكليف . واستلزم التكليف تحمل المشاق 
ند نف راما ومن أجل هذا كان واجب عباد الله في هذه الدنيا 


تحقیق آمرین 


أولهماء التمسك بالاسلام وإقامة المجتمع الاسلامي الصحيح . 


ائیهما « سلوك السبل الشاقة إليه » واقتحام المخاطر » وبذل الجهد والمال 
من أجل تحقيق ذلك . 

أي إن الله بت كلفنا بالإيمان به يل وبرسوله ۰ ودعوة الناس 
إل ذلك ؛ لإقامة المجتمع الاسلامي» وكلفنا إلى جانب ذلك سلوك الوسيلة 
الشاقة الطويلة الموصلة إلئ هذه الغاية مهما بلغت هذه الوسيلة في خطورتها 
وصعوبتها . 

ولو شاء الله بيك لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان 
به سهلا ما ؛ ولكن السير في هذه السبيل لا يدل حينٍ عل شيء من 
عبودية السالك لله بك ۰ وعلئ أنه قد باع حياته. وماله لله ين يوم أن أعلن 
الإيمان به» وعلئ أن جميع أهوائه تابعة ومنقادة لما جاء به الرسول کاو 
ولامکن حينئذ أن بلتقي على هذه الجادة المؤمن والمنافق والصادق والكاذب. 
فلا یتمخص الواحد منهم عن الاخر . 

إذا علمت ذلك فان ما یلاقیه الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبیل إقامة 
المجتمع الاسلامي : سنة إلهية في الکون منذ فجر التاریخ تفتضيها جکم ثلاث : 

او + صفة العبودية - الملازمة للانان - لله يك » وصدق الله إذ يقول : 
ؤرما عث ين وان إلا ید4 [الذاريات: 5ه]. 

اتيا ۽ صفة التكليف المتفرعة عن صفة العبودية ؛ فما من رجل أو امرأة 
يبلغ أحدهما - عاقلا - سن الرشد» إلا وهو مكلف من قبل الله 8 بتحقيق 
جوم الاسلام في نفه وتحقیق النظام الاسلامي في مجتمعه» وان تحمل 
نت يتحفق معنئ التكليف » 
لله وه را آن یک حم لبر 


ی وس 


صللا > [لاحزاب: ۳۰]. 


نزن زد 

ولا ۽ اظهار صدق الصادقین وکذب الكاذبين ء فلو ترك الناس لدعو 
الاسلام ومحبة الله تعالئ على آلسنتهم فقط » لاستوی الصادق والکاذب؛ 
ولکن الفتنة والابتلاء هما المیزان الذي يميز الصادق عن الكاذب » وصدق 
الله بك القائل في محکم کتابه : الم © أَحَيِبَ الاش أن یر أن بر 
نكا وشم کا بتع © ند تمن وم ین له یت موا ون 
لذن [لسکبرت: ۰]۳-۱ والقائل 824 : رز لوا اجه و 
ی لله ات دوأ يسك یم ات4 [الاعمران: ۰0۱۸۱ والقائل 36 : 
از خیب آن ٹارگا وک مت له ال حجَهَدُوا ینک وَل یو ين دزن أ 
لا ولیہ َل ات وَلِجَُ راخ با نموت( [لوية: ۰۱۱ 

واذا كانت هذه هي سنة الله في عباده» فلن تجد لسنة الله تبدیلا حت 
مع أنبيائه وأصقيائه ٠‏ قال 2# : وقد انر رل ين تک کات بات 
جروا ینم ما کَافا بد. زرد الانمام: ١٠]ء‏ من أجل ذلك أوذي 
رسول الله اي وأوذي جمیغ الأنبياء والرسل ۰ ومن اجل ذلك أُوذِي 
أصحاب رسول الله وي حى مات عنهم من مات تحت العذاب» وَعْمِيَ 
من عميء رغم عظيم قضلهم وجليل قدرهم عند الله ؛ لائها سنة الله في 
أهل الحق » لم يتخلف عنها أحد حتئ الأتبياء صلوات الله عليهم وسلامه . 

فإذا أدركت طبيعة العذاب الذي يلقاه المسلم في طريقه إلئ إقامة المجتمع 
الإسلامي » علمت أنه ليس في حقيقته عقبات أو سدودًا تصد السالك أو المجاهد 
عن بلوغ الغاية كما قد يتوهُمْ بعض الناس ؛ بل هو سلوك في الطريق الطبيعي 
الذي خطه الله تعالی بين المسلم والغاية التي أمره بالسير إليهاء أي إن المسلمين 
يقربون من الغاية التي كلهم الله بالوصول إليها بمقدار ما يجدونه في طريقهم 
إلى ذلك من العذاب » وبمقدار ما يتساقط منهم من الشهداء . 


قيل للإمام الشافعي كه : أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال : 


ولذاء فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس ٠‏ إذا ما عانئ شيئًا من المشقة 
أو المحنةء فهذا هو الأمر المنسجم مع طبيعة هذا الدينء أي إن على 
المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدًا من الضر 
والتكبات سعيًا إلى تحقيق أمر ربهم ي . 

وتأمل » فانك ستجد برهان هذا جليًا في قوله 8 : «آم یبش آن 
لوا الیک رکا بایگم کل این خلا ين نیک تنم انامه اش 
ولا عن یش انل وله “مها مع عق كن لل آلإ عر لله 
> [لبقرة: 171+ فقد كان جواب أولئك الذين لم ینهموا طبيعة العمل في 
الدعوة ونصرة الإسلام» وتوهموا أن هذا الذي يرونه من الأذئ والعذاب ؛ 
نما هو عنوان ودليل علئ ابتعادهم عن النصر ة بدلیل سوالهم : 
اَمو [البقرة: ۰]۲۱۶ نکان جراب هؤلاء من الله تي : الآ و کر نو 
ربب [لبترة: ۲۱۸]: 

وتجد برمان هذا جليًا فیما ذکرناه من قصة غاب بن الأرث ط#ه. حينما 
جاء إل رسول اله ويك وقد غالبه العذاب الذي اكتوق به معظم جسده: 
يشكر إليه ذلك ويسأله الدعاء للمسلمين بالتصر ؛ فقد كان جوا النبي 2806 
له بهذا المعتئ : إن كنت تتعجب من العذاب والاذی وتستغرب أن تری ذلك 
في سبيل الله فاعلم أن هذا هو السبيل . . 

وتلك هي سنة الله في جميع عباده الذين آمنوا به : مُشْط الكثير منهم في 
سبيل دينه بأمشاط الحديد ما بين المَفْرِقِ والقدم نما صَدْمُم ذلك عن شيء 
من دين الله . 


وإن كنت ترئ في العذاب دلائل اليأس والقنوط من النصرء» وا 
مخطئ پل الا خر دضع كز لمات والالع ا 
ا 


فيز راکب من ضلفاه إلى خضرَنَزث لا 
ل 


Ee ae 
سيفتح لهم بلاد الفرس والرومء ومع ذلك فلم تفتح عليهم هذه البلاد‎ 
. إلا بعد وفاة الرسول 285 بزمن غير يسبير‎ 

والعقل البشري يقول إنه كان من مقتضئ محبة الله لرسوله وَل أن تکون 
هذه الفتوحات في عهد رسول الله ؛ لتقر عينه بها » ويحصل مزيد من اليقين به 
لحصول وعوده التي وعددبهاء لولا أن النصر مرتبط بالقانون الذي ذکرناه وهذه 
حكمة الله التي ينبغي أن يستسلم العقل لها : أن للنصر والتمكين ثمنًا عظيمًا . 

رلم يكن امن في يا التي كأ قد تزا ام أجل كسار ني 
بلاد الشام والعراق ء أقساط الثمن كله » ولابد قبل النصر من دفع كامل الثمن + 
لابد من ذلك جت ولو كان رسول الله وي موجوذا بينهم . 

وليست المسألة آن ترتبظ الفتوحات باسم ارسول الله وي وتتم بقيادته 
وتحت |شرافه من أجل عظيم محبة الله بق له ؛ ولكن المسألة هي أن يبرهن 
المسلمون الذين بايعوا الله ورسوله عل صدقهم في هذه المبايعة » وأن 
يصدقوا فيما عاهدوا الله عليه يوم أن وا بالقبول والرضا تحت قوله 84 : 
ل لله نت بت التزبيب لتشهز ررکم يلك یم الكل كيرت 
ف بل أل نزاوت نها عجو عا ف آنزدة رال داشان 


(9) آخرجه البخاري (۳4۱۷) » ك : الاکراه باب ؛ من اختار الضرب والقئل والهران على الکفر . 


ون آزک بمهیو. مت أل تدترا یتیک الى بينم يذ 
وكيك هو ال لبم [التوية: .]1١١‏ 
ياله من معنی لو أصاب قلوبًا واعية وآذانًا صاغية ۱۱ 


لم یجامل الله بنك نيه كي علئ محبته له ؛ وإنما أمضئ ربنا له سته 
واجری قدره. أن يدفع المسلمون ثمن النضر والتمكين كاملا مكملاء ثم 
يعطيهم وينجز لهم ما وعدهم به . 
فماذا يدقع السلمون اليوم؟! 


إنهم فقط يطلبون ... وينادون .۰: وینتظرون ... وهيهات ۱۱۱ 


و 


© للدعوة أصول وأسس تبنئ عليها ؛ فاصل الدعوة وأساسها : التوحيد 
واتباع الرسول وی والإيمان بالغیب . 

© یی للسير في الطريق إلئ الله والآلتزام بالدين من كانت له سابقة 
خير ؛ فان الخير يدل على الخير والشقاء یقود أإلن الشقاء . 

© التربية وسيلة ناجحة من وسائل الدعوة : بل هي الوسيلة الوحيدة لبناء 
مجتمع مسلم يعرف الله ویب دیئه عل ما سواه . 

© الالتقاء بالعلماء والمربين شح لعزيمة السالكين وتجديد لإبمانياتهم 
وتذكيرٌ لهم بال وفتح لآفاق المعرفة والعلم أمامهم . 

© مرونة الدعوة الإسلامية ؛ فقد يناسبها أن تكون ری في واقع وجهرية 
في واقع آخرء ولكن ينبغي أن نوجه الدعوة بتوجيه الدعاة لها لا أن يترك 
مصير الدعوة للمتفلسفة ژاعمي العقلانية الذين ينون الأمر بمجرد العقل دون فقه 
ووعي بالدليل الشرعي ۰ أو من الصغار الذين ليست لهم خبرة بالحياة أو بالطريق 
أو بالعواقب ٠‏ ومن الأدعياء أنصاف المتعلمين الذين لم یتربوا ويتلقوا العلم 
من أهل العلم الذين هم أهله . 

© القرآن هو المادة الأولئ لبناء الإيمان في القلوب. وكل ما شغلك 
عن القرآن فهو شؤمٌ عليك ۰ وأثمر الدعوات وأنجحها ما كانت بالقرآن . 

© للدعوة أساليب متعددة قد يتناسب مع رجل أسلوب دون آخر » فهناك 
من يتناسب معه أن يسمع خطبة مؤثرة» وآخر یتناسب معه أن تدعوه لوليمة 
وتلقي بعدها محاضرة » وثالث يحتاج أن تتلطف معه حتئ يبصر الحق ويعلمه . 


© إن الأذئ مهما بلغ من طغيان وعتو لا يوقف سير الدعوة أبدّاء فإذا 
كان عبد المطلب قد قال : للبيت رب يحميه » فنحن نقول : للدعوة رب يحميها 
ويحفظهاء ولو ماتت الدعوة يموت داعية لماتت بموت رسول الله 95 . 

© إن للنصر والتمكين ثمئًا عظيمًاء ولا يحصل النصر والتمكين 
إلا بعد دفع هذا الثمن كاملا . 

(13) لن يتكلم محق بحق؛ ويجاهد لإعلائه بصدق إلا وجد في سبيله 
العراقيل والابتلاءات + ليعلم اله الصادقين من الكاذبين. تلك سنه كونية » 


فایتما وجدت دعوة صحيحة سدیدة وُجد من الباطل ما ینامضها ویعارضها + 


لد غووی». 


شع لدینه ويهئئ له من أسباب التصر ما لا يقدر عليه العبادء 
في قومه » وکان على شركه ۰ وكان خانط صد منيع امام 
مشركي مكة : ولو كان آبو طالب على الإسلام لما استطاع دفقا عن النبي 8/5 
ولتعرض هو الآخر للبلاء والاذی: 

(13) يجب أن يكون حب المسلم لله ورسوله أعلئ وأولئ من كل حب : 
ولو كلفه ذلك نفسه وماله؛ فالحب كله يتبغي أن يوجه في وجهة واحدة؛ 
وهي لله بيك ورسوله ياو هذا هو شرط استقامة الحبء إذ تكون كل 
المحاب بعد ذلك تابعة وثابعة من هذا الاصل الأصيل . 

9 لو شاء الله لجعل السبيل لإقامة المجتمع المسلم سهلا معبّاء ولكن 
السير في هذه السبيل لا يدل حي على شيء من عبودية السالك لله ؛ وعلئ أنه 
قد باع نفه وأهله وماله لله يوم أعلن الإيمان به . 


الم[ نؤزية انور 


©) لا خبر في دين لا صلاة فيه ؛ فالصلاة من الاصول التربوية التي توثق 
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© علئ الداعية الحصيف أن يتخذ الحيطة الكاملة والحذر الشديد الذي 
يكفل لدعوته الاستمرار والبقاء . وينأ بها عن عبث أعدائها المتريصين بها 
الدائیین في حبسها ومنعها أو قتلها ووأدها . 

© لمجابهة الدعوة أساليبٌ متعددة يتؤاصئ بها المبطلون» فمنها 
السخرية والاستهزاء » ومنها تشويه معالم الدعوة وإثارة الشبهات » وشتئ ألوان 
الایذاء ولكن ما هي إلا زوبعة في فنجان ! وفقاقیع تطفو على السطح لحظات 
سرعان ما تزول » ويبقئ الحق وأهله ویندحر الباطل وأهله . 

قال سبحانه عز من قائل ٠‏ 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳/ ۰۲۸۵ وقال الشيخ شعيب الارناژوط : اسناده حسن 
رجاله ثقات . 


CIEE 


بعد أن عشت معي -أخي الحبیب - الفترة الماضية في بداية الدعوة في مكة . 

عشت معاناة المسلمين بالاضطهادات والاذی والقتل والحرق . . 

عشت التضییق والاستهزاء » والتهدید والتخذیل . . 

آمام كل ذلك كان لايد أن يكون هناك تعترف حکیم ومنخرج لاثق لمن 
ذاقوا صنوف العذاب ؛ كيلا يفتنوا ولا ينتكسواء ولكن قبل أن أحدثك عن 
المخرج لابد أن أؤصل عندك اصلا مهمًا من أصول هذا الدين العظيم وهو: 

اعلم - أخي في الله - أن الاستمساك بالدين وإقامة دعائمه أساسٌ ومصدرٌ 
لكل قوة» وهو السياج لحفظ كل حق من مال وارض وحريةٍ وكرامة » ومن أجل 
هذا كان واجب الدعاة إلئ الاسلام والمجاهدين في سبيله أن يُجَنْدُوا كل 
إمكاناتهم لحماية الدين ومبادثه » وأن يجعلوا من الوطن والارض والمال والاهل 
والحياة كلها وسائل لحفظ العقيدة وترسيخها » حتئ إذا اقتضئ الأمر بذل 
ذلك كله في سبيلها وجب بذله . 

فحفظ العقيدة هو الغاية ؛ وإثما الوطن والارض والمال والأهل والحياة 
كلها وسائل + ذلك أن الدين إذا فد أو علب عليه » لم یفن من ورائه الوطن 
والمال والارض والاهل ؛ بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضًاء أما إذا قوي 
شأنُ الدين وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الافندة عقيدته ؛ فإن کل 
ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن یمود . . يعود أقوى من ذي 
قبل » حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة . 

ولقد جرت سنة الله في الكون على مر التاريخ أن تكون القوئى المعنوية هي 
الحافظة للمكاسب والقوئ المادية » فكلما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها 
السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة ؛ فان سلطانها المادي يغدو أكثر تماسكًا 


المح[ اورت لشرد 
وأرسخ بقاء وأمنع جانا ء أما إذا كانت فقيرة في خلقهاء مضطربة في عقيدتها ٠‏ 
تائهة أو جانحة في نظمها ومبادثها ؛ فان سلطائها المادي يغدو أقرب إلى 
الاضمحلال » ومكتسباتها المادية أسرع إلى الزوال . 

وأنت لن تجد الصورة الصحيحة والحياة الطيبة المرضية للكون والإنسان 
والحياة إلا في عقيدة الاسلام الذي هو دين الله تعالئ لعباده في الارض ٠‏ 
ولن تجد من نظام اجتماعي عادل سليم إلا في نظام الإسلام وهديه؛ 
ولذا فقد كان من أسس الدعوة إلئ الإسلام التضحية بالمال والوطن والحياة في 
سبیله. فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم بقاء ونفع المال والوطن والحياة . 

ومن أجل هذا كله كان المخرج للمستضعفين أن شرغ مبدأ الهجرة في 
الاسلام ؛ لتحصل التضحية بالوطن في سبيل العقيدة والدعوة ونشر الدین؛ 
فيتأصل هذا الفهم ويترسخ هذا المبدأ للمسلمين یع» فاشار الرسول كل 
علئ أصحابه - بعد أن تالهم من أذى المشركين ما خشي عليهم معه الفتنة 
في الدين- بالهجرة والخروج من الوطن . 

واعلم أن هذه الهجرة نفنها ضربٌ غير يسير من ضروب العذاب والالم 
في سبيل الدين » فهي ليست في الحقيقة هربًا من الاذی أو ضربًا من الراحة ؛ 
بل هي تبديل للسحئة ريشا يأتي الفرج والنصر . 

واعلم أيضًا أن مكة لم تكن إذ ذاك دار إسلام حتئ يقال : فكيف ترك 
أولئك الصحابة دار الإسلام وفروا ابتغاء سلامة أرواحهم إلئ بلاد كافرة ؟ فمكة 
والحبشة وغيرهما كانت سواء إذ ذاك ۰ وأيها كانت أكثر عونًا للصحابي على 
ممارسة دينه والدعوة إليه ؛ فهي أجدر بالإقامة فيها . 


ملحظ مهم 


وقبل أن نسير مع هؤلاء الطيبين المستضعفين في مسار الهجرة والبحث عن 
مخرج والوصول إلى الامان» لابد هنا من ملحظ مهم وهو : 


أنك كما تری أن الدعوة تمر بأطوار » وتتتقل في آحوال » مرحلة بعد مرحلة 
وطورًا بعد طور؛ فمن مرحل السرية إلئ مرحلة إنذار العشيرة» إلى مرحلة 
الدعوة العامة ٠.‏ فلابد من الوقوف الآن للحديث عن فقه الدعوة في هذه المسألة . 

اعلم - أخي الحبیب - أن من أسرار عظمة هذا الدين أن الله ي لما بعث 
النبي محمدًا لك قذّر عليه أن يواجه العالم اجمع بهذه الدعوة بوافعية تامة ؛ 
لأنها ليست دعوة تختص بمحمد و وقومه؛ وإنما هي دعوة للعالمين إلى 
آخر الزمان » قال تعالئ : وبا اراتك إل ره علي [الأنياء: ۷۰۷], 


فكأن تحركات رسول الله 5 في ذلك الزمان كانت منارات هداية ؛ وسبل 
رشاد لِکل مَنْ أتئ بعده إل يوم الدين . 

إن الدعوة إلن الله كما فهمها رسول الله وني وكما علّمها لمن بعده دعوة 
ذات مراحل ۰ کل مرحلة تشم إلى المرحلة التي تليهااء فالدعوة الإسلامية 
لا تقابل الواقع بنظريات مجردةء ولا تقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . 

ولعل هذه الفائدة من أخطر فوائد دراسة السيرة النبوية ؟ لأن السيرة النبوية 

هي التطبيق العملي للإسلام ٠‏ وهي الصورة لائمرذج لإقامة دولة الإسلام » فإذا 
توضحت هذه المراحل وتبيتت هذه الوسائل كُفينا المؤونة » وتوحد خط السير 

في الطريق إلى التمكين للدین . 

- انظر مثا إلى مراحل الذعوة في خياة النبي اا 

8) مرحلة الدعوة السرية : استمرت ثلاث سنوات بعد البعثة » ولها وسائلها . 

(5) مرحلة الجهر بالدعوة : واستمرت خمس سنوات لأهل مكة» دون 
خروج عنها . 

(©) مرحلة البحث عن دار أخرئ للدعوة والخروج من إطار مكة : وبدايتها 
الهجرة إلئ الحبشة » مع مزامنة خروج رسول الله ب إلى الطائف أيضاء 
واستمرت هذه المرحلة خمس سنوات أيضًا . 


© مرحلة الهجرة : وإقامة الدولة في المديئة ؛ واستمرت ستتين . 
(2) مرحلة الجهاد في سبیل الله والقتال: واستمرت ثلاث سنوات . 
© مرحلة الهدنة لعالمية الدعوة : واستمرت سنتين . 


(9) مرحلة التمكين : وهي من فتح مكة إلى نهاية حياة البي 25 . 

وهذه المراحل لابد من مراعاتها وفهمها؛ قال 6 : (لَمَد كان لَك و 
نه سره کک لسن کن برجا أله رم ی گر لَه کیا [الاحزاب: ۰]۷۱ 
والأسوة تبدو واضحة أكثر ما تبدو من خلال السيرة العملية للنبي يا وأي 
اعتساف في مراحل هذا المنهج لا يوصل إل الغاية والتجارب الكثيرة التي 
خاضها المسلمون على مدار التاريخ تؤكد هذا المعنئ » والمدئ الزمني في هذه 
المراحل تقدير رباني ولیس جهذا بشریا .فان الله يق كان ب 3 
في الدعرة خطوة خطرة بالوحي. قال بت : تاذ يك لا 
يتم تتتثرت © او نت یی نكمم إا عتم منود © اتتتیت يليت 
آي یل یک عَلَ ميل فير [الزخرف: 4۳-4۱]. 

ولكنا لا نقول الیوم : إن هذا المدىئ الزمني ملْزِم »يعني كل مرحلة بعدد 
سنواتهاء كلا ؛ وإنما الملزم هو المراحل نفسهاء أما المدة لكل مرحلة فهي 
بحيث تتم المرحلة وينقضي الهدف منهاء وکل بحسب بيئته والوسط الذي هو 
فيه» ومرحلته » ودوره تجاه من حوله ولاء وبراء» دعوةً وارشاذا . 


كيق دخل فكر المجرة على المسلمين؟ 


كان النضر بن الحارث لا يسمع القرآن إلا ويقول : أساطير الأولين؛ وكان 
يشتري كتبًا فيها أخبار الأعاجم » فكان يقول للعرب : محمد يحدتكم عن عاد 
وثمودء وأنا أحدثكم عن رُسْتْم واسْفئییار . 


قلما قال النضر ذلك بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معط إلى أحبار يهود 
بالمدينة فقالوا لهما: سلوهم عن محمدء وصِقُوا لهم صفته» وأخبروهم 
بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول؛ وعندهم علمٌ ما ليس عندنا من علم 
الأنبياه: فخرجا حتئ قدما المدينة فسألا أحيار يهود عن رسول الله 96 » 
ووصقوا لهم أمرهء وأخبروهم بيعص قوله ۰ وقالوا لهم: إنكم أهل التوراة فقد 
جنناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء ققالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث 


بهن فان أخبركم بهن فهو تب مسل »وان لم يفعل فالرجل مقرل » 
رؤا فيه رأيَكُم » سلوه عن فتبة ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ء 
فإنه كان لهم حديث عجب» وسلوه عن رجل طَوَاف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان بناؤهء وسلوه عن الرُوح ما هو ؛ فان أخبركم بذلك فهو نبي 
فاتبموه » وان لم یخبرکم فهو رجل متقول فاصنموا في أمره ما بدا لکم . 
فأقبل اضر وعُفبَة حتئ قدما مكة على قريش فقالا: يأ ممشر قريش قد 
جثناكم بفصل ما بینکم وبين محمد» قد أَمرّنا أحبارٌ يهو أن نساله عن آمور» 
فاخبروهم بهاء فجاءوا رسول الله وَل فقالرا: يا محمد آخبزئا» فسالوه 
عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله كَل : أخبركم عما سام عنه غذا» 
ولم يستثن (لم يقل : إن شاء الله) فانصرفوا عنه . 

فمكث رسول الله ولك خمس عشرة ليلة لا خث الله تال إليه في ذلك 
وحيّاء ولا يأتيه جبريل عم حت أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد 
غدَاء واليوم خمس عشرة وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيءٍ مما سألناه عنه » 
حتئ أحزن رسول الله ا مُت الوحي عنه » وش عليه ما تكلم به آهل مكة , 

ثم جاءه جبريل تس من الله هق بسورة أصحاب الكهف » فيها معاتبته 
لاه على حزنه : فما ب تنک ع اترم إن زب بدا ایب 
أسَمَا4 [لکیت: ۰1۰ ومعاتبته على عدم استننائه : «لا رم لاء ان 
کیک عدا © إل أن یکاہ اف وذگر رب 


SEES 
رک [لکیف: 14-1]: وخبر ما سألوه عنه من آمر الفتية»‎ 
. والرجل الطَوؤّاف » ثم نزل الجواب عن سؤالهم عن الروح في سورة الإسراء‎ 
نزلت سورة الكهف را على الأسئلة التي أدلئ بها المشركون إلى‎ 
فيها إشارات بليغة من الله‎ a البي کي ار‎ 
تعالئ إلئ عباده المؤمنين‎ 
فقصة اصحاب الكهف ترشد إل الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة‎ 
EEE 1 


وقصة الخضر وموسی تفید أن الظروف لا تجري ولا تتتج حسب الظاهر 
دائمًا ؛ بل ريما يكون الامر عل عكس کامل بالنسية إلى انظاهر » ففيها إشارة 
لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمین ستنعکس تمامًا» وسیضَادر هؤلاء 
الطغاة والمشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المضطهدين من المسلمين . 
وقصة ذي القرتين تفید: 

# أن الارض لله پورثها من عبادِهِ مَنْ يشاء . 

** وأن الفلاح إنما هو في سبيل الآيمان دون الکفر . 

** وأن الله لا يزال يبعث من عباده - بين آونة واخری - من یقوم بإنجاء 
الضعفاء من يأجُوج ذلك الزمان ومَأجُوجه» 

#۶ وآن الأحق بارث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون» وأن الاخذ 
بالأسباب سبيل لبلوغ مراد الله للعید . 

8# أن العبد إذا فتح الله له بابا من الخیر + » فسلكه واتبع سببه ؛ فتح الله له 
أسبايا خر لمزید من الخیرات.. 


متى كانت الهجرة1 

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة» 
قد بدأت ضعيفة » ثم لم تزل تشتد وتزيد يومًا فيومًا وشهرًا فشهرًا حتئ اشتدت 
وتفاقمت في أواسط السنة الخامسةء حتئ نبا بهم المقامٌ في مكة » وأوعزتهم 
هذه الضغوط أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم . 

ارض الله واسعة, 


نزلت أيضًا في | تشير إلى الهجرة كذلك » وتعلن 
أرض الله ليست بضيقة : طقل ییاد يت مر لوأ ريك ی احصترا فى هنزو 
ليا حصكة ويك لله کیب الي جم يقر ركاب الرسر: 1٠١‏ 
وكان النبي واي قد علم أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل » لا یلم 
عنده احد + فأمر المسلمين أن بهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الفتن . 


المجرة لماذا؟ 
ذکر العلماء أسباب هجرة المسلمین إلئ الحبشة متها ما ذکرت : ومنها : 
ظهور الایمان 


حيث کثر الداخلون في الاسلام ۰ وظهر الایمان » وتحدث الئاس به » قال 
الرفري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة : فلما کثر المسلمون؛ وظهر 
الایمان» نثخدت به» ار المشرکون من کفار قريش بمن آمن من قبائلهم 
يعذبونهم ریسجنونهم » وآرادوا فتنتهم عن دینهم » فلما بلغ ذلك النبي 
قال للذين آمنوا به : «تفرقوا في الأرض ٠٤‏ قالوا : فاين نذهب يا رسول الله؟ 
قال : «ها هنا» : وأشار إلى أرض الحبشة(). 


(۱) مصف عبد الرزاق (۳۸4/۵). 


ند اللؤقة 

ومنهاء الفرار بالدین؛ 

كان الفرار بالدين خشية الافتتان فيه بيا مهمًا من أسباب هجرتهم 
للحبشة » قال ابن إسحاق : فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب البي 5 
إل أرض الحبشة مخافة الفتنة » وفرارًا إلى الله بدينهم . 

ومثماء نشر الدعوة خارج مكة. 

كان رسول الله وك يبحث عن قاعلاة أخرئ غير مكة » قاعدة تحمي هذه 
العقيدة وتكفل لها الحرية » ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي انتهت 
إليه في مكة » حيث تظفر بحرية الدعوة ؛ وحماية المعتنقین لها من الاضطهاد 
والفتتف وهذا - والله أعلم - كان هو السبب الأول والاهم للهجرة» أما قول 
القائل بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم:فإنه لا يستند إلى قرائن قوية + 
فلو كان الامر كذلك لهاجر إذن أفل الئاس وجاهة وقوة ومئغة من المسلمين ٠‏ 
غير أن الامر كان على الضد من هذاء فالموالي المستضعفون الذين اسب 
عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنةء لم يهاجروا؛ إنما اجر رجال 
ذوو عصبيات ٠‏ لهم من عصبیتهم في بيئة قبلية ما يعصمهم من الأذ ويحميهم 
من الفتنة . واذا تأملت أسماء المهاجرين يومها فإنك تجد أن عدد القرشيين 
یزلف غالبية المهاجرين . 

ومنها. البحث عن مكان امن للمسلميت. 

كانت الخطة الأمنية لرسول الله وك تستهدف الحفاظ على الصفوة 
المؤمنة + ولذلك رای النبي لك أن الحبشة تعتبر مكانا ما للمسلمين ريثما 
يشتد عود الاسلام وتهدأ العاصفة » وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة 
ما أنئهم وطمأتهم . 


لماذا اختار التبي الحيشة؟ 


و یرو کک ا الاد فكانت 
الهجرة إليها لتحتضن الصادقین وتژویهم وتحنو علیهم ؛ فکانت كذلك . 


© النجاشي الصالح العادل: 

فقد ورد عن البي و ثناؤه على ملك الحبشة بقوله : ٤١‏ 
صَاِحَ يقال لَه : النجَاشِيء لا یلم آعد بأَرْضِي ۳ وكان بن عليه مع ذلك 
صلاخا ؛ أي يشيع عنه ذلك » ويظهر هذا الصلاح في حمایته للمسلمين » وتأثره 
بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر 4 وكان معتفده في عبسی ال 
صحيجحاء لذلك كانت النقلة إلى بلاد هذا حاكمها أمانًا للانفس والعقاند؛ 
وهو أيضًا ملك عادل » وسيأتي معنا كيف كان من عدله أنه لم يحكم علن 
المسلمين حت سمع متهم وأنصفهم . 


(1) آخرچه الامام أحمد في سنده (۵/ ۲۹۰): وصححه 
(۲) أخرجه ابن مشام في سیرته(۱/ 0۳۲۱؛ وصححه الألباني ني صحيح السیرةالبوية +(۱۷۰/۱) . 
(۴) اخرجه اليهقي في سننه (۰6۹/۹ وصححه الألباتي في «السلسلة الصحيحة» (6۳۱۹۰. 


IEE 

© الحبشة متجر قريش: 

لما كانت التجارة عماد الاقتصاد القرشي ۰ وكانت الحبشة تعتبر من مراكز 
التجارة في الجزيرة» فریما عرفها بعض المسلمين عندما ذعبوا إليها في 
التجارت رها يم إليها قبلهم » وقد ذكر الطبري في معرض 
ذکره لاسباب الهجرة وکانت آرض الحبشة متجرًا لقريش » 
یتاجرون فيهاء یجدون فیها من الرزق كثيرًا وفیرّا. ويصيبون فیها أمناء 
ويتخذون فيها متجرا حسا» . 

كما ذكر ابن عبد الب كله أن رسول الله ول حين دخل الشغبء مرن 
: من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكانت متجرًا لقريش . 

وذكر ابن حبان ضمن اختيار الحبشة مكانًا للهجرة أنها كانت أرضًا دافئة 
ترحل إليها قريش رحلة الشتاء ؛ فإقامة المسلمين فيها سوف ينفعهم أيضًا 
بالاعتماد علئ أنفسهم في التجارة والكسب الحلال الذي يكفيهم المؤونة . 

© الحبشة البلد الامن: 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدین بالولاء والطاعة لقريش وتسمع 
وتطيع لأمرها قي الغالب بما لها من نفوذ عليهاء وكانت القبائل في حاجة 
لقريش في حجها وتجارتها ومواسمهاء وفوق ذلك کائوا يشاركون قریقا 
في حرب الدعوة وعدم الاستجابة للبي فيك فإذا كان هذا في داخل 
الجزيرة ٠‏ فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلدا أكثر أمنًا من بلاد الحبشة ء 
ومن المعلوم أن الحبشة تبعد عن سطوة قريش » وهي لا تدين لقريش بالاتباع 
كغيرها من القبائل » وفي حديث ابن إسحاق عن أسباب اختيار الحبشة مكانًا 
للهجرة أنها: أرض صدقء وأن بها ملكا لا یلم عنده أحدء فهي ارض 
صدق » وملكها عادل » وتلك من آهم سمات البلد الآمن . 


ؤت لفت 
كيف كانت العجرة الأولى. 


وفي رجب سنة خمس من البعثة هاجر أول فوج من الصحابة إل الحبشة » 
كان مکوئا من ای عشر رجلا وأربع نسوة ٠‏ ورئيسهم عثمان بن عفان کف 
بنت رسول اله ك٠‏ وقد قال النبي نیما : رل 
یب هاجر في سيل الله بَغذ الزامیم زلوط كلظ 20 

كان رحيل هؤلاء سل في ظلمة الیل حتو/ا تفطن لهم قريش » خرجوا 
إلى البحر وِيَمُمُوا (قصدوا) ميناء شُعَِية »وفيض الله لهم سفينتين تجاريتين 
أبحرتا بهم إلى الحبشة » ولما علمت قريش بذلك خرجت في آثارهم؛ 
لكن لما بلغت إلئ الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمئين . 

ولما وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النجاشي مثواهم ٠‏ وأحسن 
لقاءهم ووجدوا عنده من الطمانيئة بالامن ما لم يجدوة في وطنهم وأعليهم ؛ 

قعن أم سلمة زوج التي وَل قالك ير 
اي ؛ أبئًا عَلَى نا ردنا الله لا ُؤْذَ ولا تمغ سينا تكرهه 

وقي رمضان من السنة نفسها خرج النبي ول إل الحرم » وهناك جع كبير 
من قريش ۰ كان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهم ۰ وأخذ يتلر سورة النجم بغتة . 

إن أولئك الكفار لم يكونوا قد سمعوا کلام الله قبل ذلك ؛ لأن أسلوبهم 
المتواصل كان هو العمل بما تواصئ به بعضهم بعضّاء قولهم : لا نا ما 
لقان والتوا نه کر 4 [نصلت: 15]؛ لم يعطوا أنفسهم فرصةٌ حتئ لمجرد 
سماعه » فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة » وفرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب 
لا یحیط بعظمته وجلالته البيان + تفانواعما هم فيه » وبقي كل واحد مُضْفِيًا إليه » 


آخرجه البيهقي في دلائل النبوة؛ (۲/ ۰6۳۹۷ وفي سنده ضعف ولكن له شواهد كثيرة ‏ 
۰ أخرجه الاعام أحمد قي مستده (5/ ۲۹۰) ۰ وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


للم( اند زد 
لا بخطر بباله شيء سواه » حتئ إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارغ تَطِيرْ لها 


وفي الحقيقة كانت قوة الحق قد صدعت العناد في تفوس الستکبرین 
والستهزئین , فما تمالکوا إلا آن يخروا لله ساجدین + 


وسعَط في أيديهم لما احسوا أن جلال کلام الله لوق زمامهم» فارتکبوا 
عين ما کانوا یبذلون قصاری جهدهم في محوه وافنائه . 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة » ولکن في صورة تختلف تماما عن 
صورته الحقيقية » بلفهم أن قریشا اسلمت » فرجعوا إل مكة في شوال من السنة 
نفسهاء فلما کانوا قرب مكة ساعة من نهار » وعرفوا جلية الامر وأن فريشًا لم 
منم » وأن الامر یختلف تماما عما بلغهم ؛ رجع منهم من رجع إلى الحبشة » 
ولم یدخل مكة من ساثرهم أحد إلا مستخفيًا : أو في جوار رجل من قريش . 

ثم اشتد علبهم وعلئ المسلمین البلاء والعذاب من قريش ؛ وسعث بهم 
عشائرهمء فقد كان صعب على قريش ما بلنها عن النجاشي من حسن 
الجوار. ولم ير رسول الله ف با من أن يشير علن اصحابه بالهجرة إلى 
الحبشة مرةٌ أخرئى » وکانت هذه الهجرة الثانية أشن من سابفتها؛ نقد تیقظت 
لها قريش وقررت احباطها؛ واستعدت لهاء ید أن المسلمین کانوا أسرع » 
ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن یُذرکوا . 

وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجللاء وثمان عشرة 
أو تسع عشرة امرأة يزيدون قليلا أو يقلون . 

وصل المسلمون إل الحبشة ء واستقر بهم القام في أمان وسلام ولکن ... 


كته ارف 


ولكن عَرْ عل المشركين أن يجد المسلمون ماما لأنفسهم ودينهم » 
إنهم يريدون أن يروهم دائمًا مطاردين معذبین» كان ذلك عقابٌ لهم على 
إسلامهم » فوضعوا خطة سياسية محكمة لإعادتهم وإهائتهمء وتوقعوا أنها 
لن تفشل بحساباتهم وترتيبهم - لکن الله غالب عل أمره - فاختاروا رجلين 
جلدين هما : عمرو بن العاص » وعبد أله ين أبي ربيعة » قبل أن يُسلماء 
وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة. للتجاشي ويَطَارقتِ (مجلس الوزراء) » 
وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة » وزوداهم بالحجج التي يرد 
بها أولثك المسلمونء اتفقا مع البطارقة قبل الدخول على النجاشي على 
أن يشير البطارقة علئ النجاشي بطرد المسلمين أوتسليمهم دون أن يسمع منهم . 

وتقص علينا أم سلمة متايه قصة هذه الملاحقة ة قالت : ما تلا أَوْض 


خطية جعفر الحصيف 44, 


٠‏ كنا نا أفل ام عبد الأضتام» 


عع ا وبي ؛ الجا ین | 


له في بلاده 
في خر تنل نا عن زول اھ لك نز 

إنها EN‏ 
الملوكء والحوار معهم ودحضی شُبَه الأعداء وكشف مخططاتهم . 

ولعل المشركين فكروا في ضرب هذا التجمع الاسلامي الضخم في 
الحيشة » لأنه كان ضِعف التجمع الاسلامي في مكة في هذا الوقت » فتذكر 
الروايات أن اعدد المسلمين في الحبشة كان ثلاث وثماثين رجلا وتسع عشرة 
امرأة ٠‏ فمن الطبيعي إذن أن تخطط قيادة مكة للإطاحة بهذا التجمع الخطير 
في الحبشةء صحيح أنه بعيدٌ عنهاء ولکنْ وه يشكل خطرًا على مكة 
في أي وقت يعود فيه هؤلاء المسلمون إلى مكة ويمارسون نشاطهم ودعوتهم » 
خاصة إذا استطاعوا أ | الأحباش في الاسلام ؛ أو يقنعوا النجاشي 
بمهاجمة قريش ۰ ولا تزال ذکری عام الفيل وغزو الأحباش للكعبة عالقة 
في آذمانهم» ومن أجل هذا کم الخطة من کل جانب لاسترجاع 
المسلمین من هناك » وکان وجود ثلائة عناصر أساسية كافية للجاح الخطة : 


(۱) آخرجه الإمام احمد في مسنده (۰)۲۹۰/۵ وصححه الشیخ شعیب الارناژوط . 


IEEE 
الأول : هو الكميات الضخمة من الجلود التي حملها الوفد هدايا معه لكل‎ 
. جهاز الحكم في الحبشة‎ 
اختيار الوفد علئ أرفع المستويات في مكة من حيث الحكمة‎ ٠ الثاني‎ 
. والحنكة والدهاء والذكاء‎ 


الثالث + الصداقة الوثيقة بين عمرو بن العاص أحد أعضاء الوفد ۰ والنجاشي 
ملك الحبشة . 

وحين يراجع المرء الخطة التي شار ذكاء عمرو بن العاص في وضعها 
لا يشك لحظة في نجاحهاء ويكفي أن تعلم أن عمرو هو الذي كان داهية 
المسلمين نیما بعد» وهو الذي أطلق عليه الفاروق عمر #له: (أرطبون 
العرب) في مواجهة داهية الروم الارطبون . 

ولكن يجب أن عتقد بيقين أن آمر الدعوة لا بقوم على الحسابات البشرية 
وحدها » ولکن من وراء الخطط والثذاییر » وأكب رمن الذكاء والمکر ؛ وفوق الكل : 

ویمکر بالاکرین , ويجعل بغي الظالین على انهم . 

وقد كان آهم عنصر في هذه الخطة هو تسليم الهدايا لجهاز الحكم الحبشي كله 
قبل تسليمها للنجاشي نقسه ؛ والهذف المقصود من ذلك هو ما ذكر في الحديث 
نفسه : (فإذا كلمنا الملك فيهم » فأشيروا عليه بان يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ؛ 
فان قومهم أعلئ بهم عيئا وأعلم بما عابوا عليهم) ؛ فقالوا لهما : عم . 

أي كأنهم يقولون لهم : إذا طلبنا من الملك أن يسلمهم لنا فاطلبوا منه أن 
يسلمهم لنا دون أن یکلمهم» واعتبروا أن الهدايا التي قدموها لهم كفيلة 
بدقعهم لإتناع الملك بذلك ؛ لأنهم كانوا يخافون إذا كلم الملك المسلمين 
أن يقنعه المسلمون بما يعتقدونه ویزمنون به . 


ونْقْذت الخطة تمامًا كما عدت : وقام البطارقة بدورهم علئ خير وجه » 
وكان حديث الوفد القرشي في أعلئ مستويات الذکاء » فقد جعلوا المسلمين 
علئ دين مرفوض من الفريقين ؛ بمعنی آخر هو خطر على الفريقين ؛ كما حاولوا 
أن یستفزوا مشاعر النجاشي في عدم دخول المسلمين في دينه » ليثيروا الحَمیّة 
العقدية عنده لدينه » وأظهروا حرصهم الشديد على مصلحة الحبشة والنجاشي » 
وآخر معنئ من المعاني التي ركز عليها الوفد القرشي هو أن قومهم وأشرافهم 
أعلم بهم » وهو معت هام حرصوا عليه ؛ وذلك نحتئ لا يُيَِشْمُوا النجاشيُ عناء 
السماع لهم ؛ لاحتمال فشل خطتهم لو استمع إلى المسلمين . 

الشيء الوحيد الذي حال دون تنفيذ الخطة وأفسدها على المشركين هو 
عدل النجاشي » وأصالة عنصره؛ وطیب معدنه يوم رفض -رغم قرار 
مستشاریه من البطارقة - الحکم والتسلیم قبل أن يسمع من المسلمین . 

ومن هنا نتعلم أن من العدل والانصاف ألا تحکم جت تسعع من جميع 
الأطراف » ولا تكتفٍ يما يقل إليك أويُشار عليك يه . 

وهنا تظهر حكمة رسول الله وَيافِي اختيار الحبشة دارًا لهجرة المسلمين ؛ 
فإنه كان يعلم أن التجاشي ملك عادل » وكان يتوقع تلك المبادزة من قريش + 
فكان لابد من مكان آمن عند ملكِ عادل لا یت منه ؛ لائه - مهما كانت 
المغريات - أن يتأثر ولن يَضْعُفء ولن يضحي بقوم استجاروا.يه . 

وهناك فائدة أخرف؛ فما أحرجّنا ونحن تعمل في الدعوة إلى الله أن نعرف 
أقدار الرجال وموازينهم ! إن بعض الكفار قد يُمَيْضْهُم الله تعالئ لیکونوا حماةٌ 
للإسلام » وبعضهم قد يكوتون على الحيادء وبعضهم يعملون لاستصال شأفة 
الإسلام ؛ فهل يجوز للمسلمين أن يعاملوهم جميعًا عل مستوی واحد؟! 


وكا يتبقي لهل الدخوة انا شدروا كل تسا در 
ويضعوته في موضعه اللائق به . 


كيف اقنع المسلمون النجاشي! 

وهنا لابد من وقفة جادة ؛ لنتأمل كيف واجه المسلمون هذه المعضلة ؛ 
لتعلم ونفهم : 

لقد كان هؤلاء المسلمون الاوائل من الكفاءة والعبقرية والتوفیق من 
الله ق ما استطاعوا به هزيمة وفد المشركين ٠‏ فلقد كان الصف الاسلامي في 
بالحب والمودة والثقة بين أفراده . 
لجوهه ان الشورئ مجاهم سول اَمَعُوا 
لِبَعْضٍ . .) فلا يقطع أحد منهم برأي ولا ینفرد فيه عن أخيه . 
الثالثة فيه : تقدیرهم للكفاءات والطاقات + فاختاروا رجلا 
منهم لیکون الناطق الرسمي باسمهم ٠‏ حیث ووچة جمفر خَهباسزال الأول 
عن هذا الدین؛ وقد استطاع جعفر ظ4 أن يقدم الاسلام بصورة فريدة » 
لا نجد لها نظيرًا في التاريخ » وذلك على أربعة خطوط عامة : 

إلخط الأول + وقد عرض فيه كل مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذارتها » بحيث 
أصبح هذا الدين الذي يدين به وفد قريش تتقزز مئه کل نفس بشرية ؛ وكانت هذه 
الجولة الأولئ التي هدم بها الركن الركين الذي يفيء إليه عمروبن العاص وصاحبه ٠‏ 


(۱) متفق عليه » أخرجه البخاري (۰)۲۸۹۷ ك : الجهاد والسيرء باب : إن الله يويد هذا الدين 
بالرجل الفاجرء ومسلم (۰)۱۱۱ ك : الإبمانء باب : غلظ تحريم قتل الانسان نفسه . 
(!) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۵/ ۰68۵ وصححه الشيخ شعيب الارناؤوط . 


الخط الثاتي ١‏ ثم انتقل إلى الخط الثاني فعرض فيه في كلمات جامعة مانعة 
قواعد الاسلام العامة وأسسه التي تستهوي كل حَصِيفٍ عاقلٍ ؛ بل كل ملك 
حكيم عجرب محنك . 

لقد كانت الفرصة مواتية لجعفر ظ4 كي ينقلب داعية إلئ هذا الدين » بعد 
أن كان الهدف سياسيًا بحنّاء وهو المحافظة على الوجود الإسلامي في 
الحبشة » وبذلك كسب الجولة الثانية في تقريب نفس النجاشي إلى الإسلام . 

الخط الثالث؛ ثم انتقل إلى الخط الثالث فعرض فيه الظلم الماحق الذي 
نزل بالمسلمين تتيجة تمسكهم بهذا الدين ۰ وأبرز وضع المسلمين في صورة 
قذیسین وحواريين تنزل بهم ضربات المجرمين الوثنيين » وهذه الصورة ذات 
أثر ساحر في نفوس التصاری الذين يعيشون مقهوم التضحية والفداه؛ 
بل حوروا دينهم إلئ صور من المثالية والرهبانية التي ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله » ما كتبها الله عليهم + وما رَعَوْها حق رعايتها + وبذلك كسب الجولة الثالئة 
في كسب قلب النجاشي بعد أن كسب عقله . 


ويكاد الذي يسمع هذا الكلام يرئ أن فوجًا جديدًا من الخّاریین قد حضر 
بين يدي ملك الاحباش» كما أظهر في الوقت نفسه قرينًا في هيثة الطاغية 
المتجبرة حتئ لينفر الملك في قلبه متهم بعد أن تفر منهم في عقله . 

الخط الرابع ؛ ثم انتقل إلى الخط الرابع في الثناء الحصیف المتزن على 
الملك ۰ الذي لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهین ؛ بل وضعه في 
صورة الأمل والملاذ لهؤلاء المستضعفین » وبذلك كسب الج جعل 
آخر حديئه يدور حول المحور النفسي وإثارة الشهامة والرجولة نفس الملك . 

ما أقصحك وابلفك واعقلك واذكاك يا جعفر!1.. 

إن وفدا يستطيع أن يُكي ملكا أو رئيسًا وييكي معه كل أعضاء مجلسه عن 
صدق وقناعة فقد نجح هذا الوفد في مهمته » وبعد أن كانت غاية المشركين هي 


تعريضه للطرد والإبعاد من بلد هذا الملك ؛ فإذ بالملك يتعاطف معه ویصدق 
كلامهء فهذا الوفد على مستوئ من الكفاءة والعبقرية الفذّة في الدعوة إلى الله » 
ما تجعله يستطيع معها أن يكسب عقاندیا . ويضم الملوك إلى الإسلام؟!! 

لقد مُزمٌ عمرو في الجولة الأول شر هزيمة ؛ ولكنه عمرو ؛ فأين دهاؤه؟ 
وقد قيل في تحديد مستويات الدهاة المسلمين : معاوية للمُعْضلة » وعمرو للبديهة » 
والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة » ولقد كانت الفکرة عنده أصلا منذ الوهلة الأولئ » 
الخطة البديلة إذا فشلت الخطة الرئيسية » لالحاق شر هزيمة منكرة بالمسلمين ؛ 
وقد عبر عنها بقوّله لصاحبه : دوا لاهم غَدَا غیبهم عِندمُمْ نم آنتأصل به 
حَضْرَاتَهُم؟. 


حتئ لنستمع إلى مشاعر أم المؤمنين تفا من الغيظ علن عمرو ٠‏ وحفظ 
الجميل لصاحبه ابن أبي ربيعة : «رَكَانَ أَنقّى رن فيئاء» إن نقطة الخلاف 
التي تحاشاها المسلمون بذكائهم وباهتهم هي التي أثار عمرو عليها حربًا ضروسًا 
لها آراز (حرارة)» لقد ينها لهم إلى اليوم التالي حیث قابل النجاشي بقوله : 
مریم فؤلاً عظیما» . 
ا نمی پالحدیث من 


١ه‏ ولد في يش 

إن عَمْرًا قد خطط أن يفتك 
عریم وعیسیل بن مریم : « أيه 8 
یناه . أوكانت السسة الجديدة امام المسلمین» حبث لا مقر لهم من قول 
الحقيقة التي تحاشوا ذكرها من قبل ۰ لم تعد تجدي العبقرية هنا لأننا أمام اصحاب 
مبادئ» وأمام دعاة مخلصين إلئ الله » ولسنا أمام دججالين نهازين للفرص حتئ 
یتصروا على الخصم ؛ وهذا ما قرره الدعاة المسلمون بعد كل المکاسب 
التي حققوهاء إنهم الآن أمام واقع قد يفقدهم كل هذه المکاسب : والتي منها 
إسلام النجاشي » والتي منها حرية الدعوة ؛ بل قد يؤدي إلى التتكيل بهم والقضاء 
عليهم ؛ وتسليمهم إل عدوهم . 


فيقية : إما أن يقولوا الحق وليكن ما یکون » أو بنانقرا 
ويداهتوا ويكذبوا لتحصل لهم المكاسب والانتصارات ۰ ولم يكن لهم خيار 
إلا أن يقولوا كلمة الحق ولیکن ما يكون؛ فلا مجاملة في العقيدة » ولا نفاق 
على حساب الدين . 
وهكذا دومًا في كل الوازنات. 
كيف يتصرف السلم امام هذه الموازنات؟ مام هذه الخيارات الصعبة؟ 
حين يجد كل ما بناه معرّضًا للائهيارافي لحظة واحدة » أو يجد الدولة التي 
يريدها عل وشك أن تقوم ثم یب منه أن يضحي بهذا كله من أجل حقيقة 
عقدية واحدةء كيف يتصرف؟! 
هل ینافق ويتغازل 19 
هل يكذب ويخادع 19 
ام يصدق ویثبت وليكن ما یکون ويقضي الك قضاءه؟1 

أما المسلم » فلا خيار عندئذ له إلا الاسلام » واعلان الحق بقولٍ قصل » 
انتهئ دور العبقرية ولم يكن من بد من إعلان العقيدة ولو كانت ثغيظ الكثيرين 
أو تقضي على كل ما حققه المسلمون من عکاسب: كان لابد أن يقال الحق 
بالحق للحق » ثم ليكن قدر الله بعد ذلك ما یکون. 

ولايد أن نقول هنا أيضًا أن أهم ما يميز المهاجرين المؤمنين هنو الشورئ » 
ثم الاتفاق والاجتماع وعدم الاختلاف » فحين تشاوروا لك نتمعت 
كلمتهم : تَقُولُ الله فبه ما قَالَ الله ونا ا 0 
فقال جعفر 4#5: والله لثن سألني لأصدقنه » وقد كان ؛ 
«مُو عد الله سوه وروح وة اا إل مریم انز 
حصرهم دهاء عمرو في عبودية عیسی ل ؛ لعلمه باختلاف التصاری في 
عقيدتهم في عیسی غاي ٠‏ فلا ماص لهم من أن يقولوا الحقيقة . 


خا كدت الشركة 
ولکن شرف الكلمة » وعظمة التمسك بالميدأ » والصدق تحت هذا الضغط 
الشديدء يكون لها من السحر الحلال أحيانًا ما يفرق كل دهائنة السياسة 
وعباقرة الديلوماسية » وهذا ال كان أيضًا ؛ فقد قال التجاشي بعدما سمع الحق : 
لد » ولئن فشل عمرو في تغيير قلب 


النجاشي 
غير أذ یی زاد سنا عن مو 


بد ولو مات عمرو ؛ حتئ لیام بإعادة الهدايا كلها إلبهم . 

ولك أن تتخیل مدی غبظ المشرکین وجلیهم حين أخفقت جبتّهم ٠‏ وفشلت 
مكيدتهم التي کانوا يثقون في نجاحها ؛ لانهم یحسبون الامور بحسابات دنيوية 
عمياء تافهة » لا یعلمون أن الله سوف یمکن لدینه وان طالت المدة » وان بدا الامر 
من الظاهر أنه هزيمة ولیس تمكيئاء وعرفوا أنهم لا يشيعون ضنیتهم 
الا في حدود سلطانهم ٠‏ ونشأ فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة » رأوا أن القضاء 
على الإسلام وأهله لا يمكن إلا بكف رسول الله ي عن دعوته تماماء 
وإلافبإعدامه » ولكن كيف السبيل إل ذلك وأبو ظالب يحوطه ويحول بينه وبينهم ؟ 
رأوا أن يواجهوا أب طالب في هذا الصلد ؛ ريما كانوا يعتقدون أن أبا طالب يحمي 
النبي َي لأنه ابن أخيه فقط ولكنه ليس مقتنعًا بما يدعو الئاس إليه ء والدليل على 
ذلك أنه لم يعتنق الاسلام ۰ فرآوا أن یدخلوا إليه من هذه الثغرة : دينهم وآلهتهم . 

قريش بخددوی ایا طالب, 

جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له : يا آبا طالب إن لك ينا 
وشرفا ومنزلةٌ فيناء وانا قد استنهيناك من ابن آخيك فلم تنهه وإنا والله 
لا نصبر علئ هذا ین شتم آبائنا وتسفیه أحلامنا وتيب آلهتناء حت تفه عنا» 
أو ننازله وإياك في ذلكء حتئ يُهلك أحذ الفريقين . 


GIES 
85/5 عم علئ أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد» فبعث إلى البي‎ 


أخي » إن قومك قد جاءوني ققالوا لي كذا وكذا فيي علي وعلل 
ن سول لله ل أن عمه ال 


في يسَارِي على أن نرك هذا | 
ERR‏ ل 
اذهب يا ابن ن أخي فقل ما أحيت» فواله لا تيك لشي آبڌاء وآنشد : 


لما أخفق المشركون في مکیدتهم » وفشلوا في استرداد المهاجرين » ثم فشلوا 
أيضًا في تحیید أبي طالب ؛ استشاطوا غضبًاء وكادوا يتميزون غيظًا » فاشتدت 
ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمین ۰ ومدوا أيديهم إلى رسرل الله كله 
بالسوء ٠‏ وظهرت منهم تصرفات تدل علئ أنهم أرادوا القضاء على البي 96 ؛ 
ليستأصلوا جذور الفتنة التي أَقَضْتْ مضاجعهم -حسب زعمهم . 

أما بالنسبة للمسلمين فان الباقين منهم في مكة کانوا قليلين جدًاء وكانوا 
إما ذوي شرف ومنعة » أو محتمين بجوار أحد ۰ ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم 
ویتعدون عن أعين الطغاة بقدر الامکان» ولکنهم مع هذه الحيطة والحذر 


زو سيرة ابن هشام (511/1) + رآورده الالباني له في ؛الأحاديث الضعیفة» (415) . 
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لم یسلموا كل السلامة من الاذیی والخسف والجور . 

وأما رسول الله يلك فقد كان يصلي ویعبد الله آمام أعين الطفاة» ویدعو 
إلى الله سرًا وجهرًا لا يمنعه عن ذلك مائ ٠‏ ولا يصرفه عنه شيء ؛ إذ كان ذلك 
من جملة تبليغ رسالة الله منذ أمره الله يك بقوله ۰ اتح ينا مر دیش من 
نترك [لحجر: 44]؛ وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا 
أرادواء ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له ل 
من الحشمة والوقار: وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام» وما كائوا 
يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم » ومن اجتماع بني هاشم عليهم » الا أن كل 
ذلك لم يَعُذ له أثره المطلوب في نفوسهم؛ إذ بدءوا يستخفون به منذ شعروا 
بانهيار كيانهم الوئتي وزعامتهم الدينية آمام دعوته . 

وقد روئ ابن إسحاق وغيرء أن عتية بن أبي لهب آتل یرما رسول الله کاو 
فقال : آنا اکفر ب لجر إا مون [النجم:1]» وبالذي م 6 دل )[لجم:۸]» 
ثم تسلط عليه بالاذی» وق قميصه . وثفل (بصت) في وجهه » إلا أن ابا 
ديتع حليا :يكذ ونا يه الي ل کر دقام ملعل 
کلابك»۰ وقد استجيب دعاؤه» فقد خرج عتيبة إثر ذلك في فر من قريش + 
فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة ٠‏ فجعل 
يا ويل آخي ۰ هو وال آكلي كما دعا محمد علي » قتلني وهو بمکة» وأنا 
بالشام ۽ ثم جعلوه بینهم » وناموا من حوله » ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه» 


قَضَعْمَ (أكل) رأسه(. 
ومنها : ما دز أن عُقبّة بن أبي مُعيْط وئ على رقبته الشريفة وهو ساجد 
حت کادت زان . 


)١(‏ معجم الصحابة لابن قانع (۰)۱۱0/۷ وابن عساکر في اريخ دمشق عند ترجمة عبة هذا من 
طريق ابن إسحاق عن هبار بن الاسرد رفعه , 


مه : نله يبلا 3 بل زف لله وق جام 
ين تيك [غافر: ۲۸ . 
وس ع في ۷۲:0 
فخرج من عندنا وعليه غدائر (ضفائر شعره) أربع » فخرج وهو یقول : 
«اتلوت یلا أن یول ون أله وه دک اليد 4 [قافر: ۴]۲۸! 
لها عنه وأقبلوا علئ أبي بكر . فرجع إلينا لا تنل شیقا من غدائره إلا رجع 
معنا (أي يتساقط شعره من شدة الإيذاء) 0 , 


اسلام حمرة کل 


منهم يكابد العنت من شطط المشركين وکیدهم » إلا أن عناصر جديدة دخلت 
في الاسلام جعلت قريغًا َرَو في أمرها قبل أن تفیم على إساءاتها ال . 

خلال هذا الجو المُلبّد بقيوم الظلم والعدوان ظهر يَرْقُ أضاء الط أسلم 
حمزة بن عبد المطلب ۰ عم النبي 5 وأخوه من الرضاع » وهو رجل أيّد جلد 
او ور هی ات سيب سلامه 


وقصة إسلامه + وديم ب اه ونال 
منه » ورسول الله کاو ساکت لا یکلمه » ثم ضربه آبو جهل بحجر في راسه 
نَشَجُهُ حت نزف مئه الدم » ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الکعبة » فجلس 
معهم ٠‏ وکانت مولاة لعبد الله بن جُذعان في مسکن لها على الصفا تر ذلك » 
فقالت لحمزة : يا آبا عمارة » لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحکم 
ابن هشام فانه سَبْهُ وآذاه ثم انصرف عنه » ولم يكلمه محمد » فخضب حمزة 
-وکان أعز فت في قريش وأتواهم- فخرج فسرعًا. لم يقف لاحد+ معدا 
لابي جهل إذا لقيه أن يوقع به » وأقبل حمزة من القتص (الصيد) قوسه » 
فلما دخل المسجد قام علئ رأسهء وقال له : أنشتم ابن أخي وأنا علئ دینه؟ 
ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة » فثار رجال من بني مخزوم - حي أبي جهل - 
وثار ينو هاشم - حي حمزة - ؛ فقال أبو جهل : .دعوا أبا عمارة » فإني سببت 


ابن أخيه سبًا قبیخا ٠‏ 
وكان إسلام حمزة که أول الأمر أَنْقَة رجل ؛ أبن أن يهان مولاه: ثم شرح 
الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقئ ۰ واعتز به المسلمون أیْما اعتزا . 
إسلام عم رظ 


وخلال هذا الجو المليد بغيوم الظلم والعدوان أضاء برق عظيم آخرء ألا وهو 

إسلام عمر بن الخطاب ص أسلم في ذي الحجة ستة ست من التبوة » بعد 
ثلاثة أيام من إسلام حمزة أنه وكان النبي بي قد دعا الله 84 لاسلامه . 
عن ابن عمر تيليا : أن رسول اله وَل قال: الم الا 
یأحبِ هَذِينٍ الزجلین لَك : بأبي جَهْلٍ آز بفتر بن الخطاب». قال : 
وکان احهما إليد عم تنه 


(1) أخرجه الترمذي (١۴۹۸)ء‏ ك : المناقب عن رسرل الله ف باب : مناقب عمر 4# 
رصححه الشيخ الالباني له في «صحيح سنن الترمذي» (۲۹۰۷)- 


كان عمر ظ4 معروّا بحدة الطبع وقوة الشكيمة » وطالما لقي المسلمون 
منه ألوان الاذیی » والظاهر أنه كانت تتضارب في نفس عمر مشاعرٌ متناقضة و 
احترامه للتقاليد التي سا || ابه ب 
المسلمين » وباحتمالهم البلاء في سبيل العقيدة» ثم الشكوك التي كانت 
تساوره - كأي عاقل - في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون بل رأزكى 
من غيره ؛ ولهذا عاش مدة طويلة يعاني ؛ ما إن يتور حتئ يَخُور . 

التجأ ليلة إلئ المبيت خارج بيته » فجاء إلى ألحرم » ودخل في ستر الكعية ٠‏ 
والبي کو قائم يصلي » وقد استفتح سورة الا ٠‏ فجعل عمر يستمع 
إل القرآن » ويعجب من تأليفه » قال فقلت - أي في نفسي : هذا والله شاعر » 
كما قالت قريش » قال : فقراً رل رولو كير 0 ما مر بو تیم کید نا 
4 [الحاقة: ۰0۱-0۰ قال : اقلت : کاهن ۰ قال : ل بل عن كيلا نا 
ادو © نزي ن رب اليب [الحافة: 47-46]» قال : فوقع الإسلام في قلبي 
كل موقع ”29 

كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه ؛ لكن كانت النزعات الجاهلية » 
وعصبية التقليدء والتعاظم بدين الآباء غشاوةٌ غالبةٌ على الحقيقة التي كان 
يتهمس بها قلبه» فبقي مجدًا في عمله ضد الإسلام غير مهتم بالشعور الذي 

وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله كَل أنه خرج يومًا متوشخا 
سیفه يريد القضاء على النبي وء فلقيه نیم بن عبد الله لام العدوي » 
فقال : أين تَعْمِدُ يا عمر؟ قال : أريد أن أقتل محمدّاء قال : كيف تأمن من 
بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدًا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صَبَؤْت » 
وتركت دينك الذي كنت عليه ۰ قال : أفلا أدلك على العجب يا عمر ! إن أختك 
رختتك (زوج أختك) قد صَبَوا » وتركا دينك الذي أنت عليه . 


(1) أخرجه الإمام احمد في مسئده (۱۷/۱) بسند ثقات ؛ غير أن الراوي عن عمر لم يدركه . 


او زد 

فمشی عمر غاضبًا حت أناهماء وعندهما خبّاب بن الأَرّث» معه صحیفة 
فيها : آيات من سورة طه یلها إياها - وکان إليهما ويقرئهما القرآن - فلما 
سمع باب جس عمر توارئ في البيت ۰ وسترت فاطمةٌ - أخت عمر - الصحيفة ؛ 
وکان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما » فلما دخل عليهما قال : 
ما هذه لت التي سمعتها عندكم ؟ فقالا: ما عدا حديكًا تحدثناه بيننا . 

قال : فلعلكما قد صَبَوُْمَا » فقال له زوج أخته : يا عمر » أرأيت إن كان الحق 
في غير دينك؟ قوثب عمر عليه فضربه ضرا شدِيدًا » فجاءت آخته فرفعته عن 
زوجهاء فضربها ضربة بيده » فدمئ وجههاء فقالت وهي غضبی : يا عمر» 
إن كان الحق في غير دينك » أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

فلما يئس عمرء ورای ما بأخته من الدم ندم واستحياء وقال : أعطوني هذا 
الكتاب الذي عندكم فأفرژه» ف آخته : |نك رُحِسٌ (نجس)؛ ولا يمسه 
إلا المطهرون ؛ فقم فاغتسل » فقام فاغتسل » ثم أخذ الكتاب ؛ فقرأ : ينسم 
هر ای آي ٠4‏ فقال : اسماء طيبة طاهرةٌ ثم قرأ الآيات الأول من 
سورة طه » حتی انتهی ال قوله : إن آنا مه له إل إل آنا ابن وی 
ازکرع4 [طه: 14]! فقال : ما أحسنّ هذا الكلام وأكرمه ؟ دلوني عل محمد . 
وه 
فإني آرجو أن تكون دعوة رسول الله ول لك ليلة الخمیس : « الهم مز اسلا 
آز بغتر بْنِ الاب »۰۲۳ وكان 


فتوشحه » ثم انطلق حتی أنئ الدار » فضرب الباب : فقام 
رجل ينظر من لل (فرجة) الباب » فرآه متوشخاالسیف » فأخبر البي + 
واستجمع القوم » فقال لهم حمزة : ما لکم؟ قالوا : عمر » فقال : وما عمر؟ 


(1) آخرجه الترمذي (۱0۳۱۸۱ ۵ : المناقب عن رسول الله + باب : اقب عمر طق 
وصححه الشيخ الألباني ک4 في صحیح سئن الترمذي» (۲۹۰۷). 


افتحوا له الباب ؛ فان كان جاء يريد خیزا بذلناه له » وان كان جاء يريد شرا قتلناه 


بسیفه + ورسول الله وة داخل يوحن إليه» قخرج إل عمر حتى لقيه في 


ري د 
الله آم الإسْلام بعمَرَ بن الطاب 
خا 0 فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » واسلم ؛ 
فكبر أهل الدار تكبيرة 


وف ما ی أن تهي حن ينزل ال باق رةه » فقال عمر : يا رسول اله» 
جنك لأؤمن بالله ورسوله» ویما تجاءك من عند الله ؛ کر رسول الله و تكبيرة 
عرف آهل البيت من أصحاب رسول الله ول أن عمر قد أسلم . 

كان عمر كه ذا شكيمة ٤‏ وقد أثار اسلا صَنْةٌ بين المشركين » 
وشعورًا لهم بل والهوات» وكا المسلمین عزة وشرفًا وسرورًا . 

عن ابن عباس تیا قال : سألت عمر بن الخطاب طه: لاي شيء 
میت الفاروق؟ قال : پم تیا ساد ثم قص عليه قصة 
إسلامه » وقال في آخره : قلت - أي جين ألمت یا رسول الله ألسنا على 


فأخرجنافي صفين » حمزة في أحدهما » وأنافي الا خر » لصوت كصوت الطحين ٠‏ 

حت دخلنا المسجد» قال : فنظرت إلى قريش وإلئ حمزة فأصابتهم كابة 

لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله وَل (الفاروق) يومئذ . 

( دعاء الي ك : الهم آَم الاشلام پشتز بن الطاب خاصة» آخرجه ابن ماجة في المقدمة 
(١٠٠)ء‏ باب : فضل عمر ظ4 وصسحه الألبائي في «صحيح سئن ابن ماجةة (88). 
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ويعد أن 5 4 طهر زحف المشرکون إلى 


بریدون قتله » فقد رو 


الثاس : وفي ریبد : والله کانما كانوا ثوًا ج 
قال ابن مسعود 45: «مازلنا أعزة من أسلم عمرهء وکان يقول #ه: 
«ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حت اسلم عمر»(. 
وعن صهيب بن سنان ارومي تال : «لما ألم عمر ظهر الإسلام» 
وطفنًا يالبيت ٠‏ وانتصفنا ممن 


غلظ علینا. ورددنا عليه بعض ها يأتي به». 

وقال ابن عباس تم : «أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب»۳ 

فوائد من إسلام حمزة وعمره 

وهكذا كان إسلام حمزة وعمر تیا في ذي الحجة من السنة السادسة 
للنبوة» وقد سبق حمزةٌ عمرٌ بثلائة أيام » وذلك في أشد حالات الازمة؛ 
حين كانت قريش تخطط لقتل النبي كل 

وفي ذلك دروس وعبر ثلكرها في هذه البصائره 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۳4۸۱ ك : المتاقب » بان 
(۳) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر * :۸٩۰(‏ ۰ بنند صحيح : 


اعلم يا بني 1 


© أن وراء الكفر المتبجح قلوبًا لم تصطدم بعد بتيار الإسلام العنيف » 
ولم تصل لها القوة الكهربية الضخمة. فحين تكون الصدمة قوية قد تغير 
الكيان كلهء وهذا ما وقع بقدر الله ».ودفع إلى إسلام عمر بن الخطاب 
وحمزة تيتا في آنِ واحد . 

ولا ننسئ یا ذلك الحوار الذي جری بين أم عبد الله ليلئ بنت أبي حَطْمَةٌ 
وعمر قبل أن يسلم » قالت : انا لنرتحل إل أرض الحبشة » وقد ذهب عامر 
ابن ربيعة في پعض حاجته ؛ إذ أقبل عمر بن الخطاب حت وقف علي » 
وهو عل شِزكه ؛ قالت : وكنا ثلقئ مئه البلاء : اذى لنا وشدة غليناء قالت ؛ 
فقال : إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت : فقلت : تعم» والله لنخرجن في 
أرض اللهء آذيتمونا وقهرتمونا حت يجعل الله لنا مخرجاء قالت فقال : 
صَحِبَكُمُ الله » ورایت له فة لم اکن أراهاء ثم انصرف وقد أحزئه -فیما از 
خروجناء کالت : فجاء عامر بحاجته تلك فقلت له : يا أبا عبد الله لو رأيتَ عمرّ 
نما ورفته وشزنه عليناء قال : لیف في إسلامه؟ قالت : قلت : تعم» قال : 
فلا ینیم الذي را حتئ يُسلم جماژ الخطاب » قالت : يأسًا منه لما كان ير 
من خلقلیه وقوه عن الاسلام (۳, 

ولم يكن هذا اليأس القاتلُ ليسيطرٌ على نفس هذا الصحابي لولا رژیثه 
الحرت الشرسة التي يشنها عمر على الإسلام ؛ ولكنٌ قلب المرأةٍ 


(۱) اخرجه اين إسحاق في «المغازي؛ (۱۸۱/۱) والبيهقي في «دلائل النبرة؛ (۲۲۱/۲) 


كان أصدقٌ من رأي الرجل ؛ فان غلظة عمر كانت 
ينابيعٌ من الرقة والعطف والسماحة . 

والظاهز -كما ذكرنا - أن عمر كج4 كانت تصطرع في نفسه مشاعز متناقضة ٠‏ 

كال يصده عن الإسلام من جانب: 

# احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد . 

#* واسترساله مع شهوات اللهر التي ألفها .٠.‏ 

ویدفعه إليه من جاتب آخره 

# إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم . 

# ثم الشكوك التي تساوره - كأي غاقل- في أن ما يدعو إليه الإسلام 
قد يكون أجل وأزكق من غیره. 

ولهنا ها إن لد حق يخور. خسب لبقتل محا 4206 ثم تنك عه عه كلمة. 

ولما علم بإسلام أخته وزوجها اتتحم عليهما البيث صاحبًا متوعدّاء 
وضرب أخته فشجهاء وأعاده منظر الدم المراق الیل صوابه » فرجحت نواحي 
البر والخیر في نقسه ؛ وتناول ورقة کتبت فیها بعض الایات؛ وتلاما؛ 
ثم قال : ما آحسن هذا الکلام وأكرمه ! 

واستکان عمر ظ4 للحق فمشی إلى رسول الله كل بعلن إسلامه . 

فلما خلصت نفسه من شوائبهاء وتمخصت للإسلام » ؛ كان مدا عظيمًا 
لجند الله » فازداد المسلمون به مه ؛ ووقعت في نفوس الكافرين منه حسرة . 

© ما أحوج الدعوة الإسلامية إلن ن اصطفاء العظماء » رتکشف 
من خلف حجب الظلام المتكائفة المعدن الثمين النفيس لهم ٠‏ فتدفع بكل طاقاتها 
وإمكاناتها لاختراق هذه الحجب حتئ تمس أسلاك القلب الخامد الخافت » 


فإذا به ينبعث حيًا پنور الاسلام » وينتفض مشرقًا بحلاوة الإيمان وروعته . 
© لعل خروج عمر ظ4 متوشْحها سيفه قاصدًا قتل رسول لله ی كان نژ 


الخاله أبي جهل بن هشام » الذي طُعِنَ في كبريائه من حمزة بن عبد المطلب ظط 
يطل بتي هاشمء فكيف يسكت علئ الفیم يلحق يبني مخزوم وحلفائهم 
يني عدي من بني عبد المطلب؟ ما الذي حطم هذه العصبية الكالحة الخانقة؟ 

الجواب؛ لقد تحطمت على صلابة العقيدة يمن هذه المرأة العزلاء ؛ فاطمة 
بنت الخطاب أخته» لقد وجد نفسه صغيرًا . . صغيرًا تافهًا آمام الدم المنفجر 
من جرح أخته العزلاء من كل شيء؛ وهي تتحدئى شخصهء وتهشم كبرياء» 
قائلة له : وقد كان ذلك على رغم أنفك !! 

م تتراجع .. لل نت م نعف كما توقع . 

فاعلم إذًا أن قمة العتف وَالطمّيان لد الطاغية قد تنهزم داخليًا وتت 
وتنهار أمام ثبات المستضعفین على الحق؛ وَجَلْد وتضحية المجاهدين في 
سبيل الله » فلتتيقظ إلى هذا الجانب المهم » وتعرف مَنْ تریح الاعوة ویربح 
الدعاة حين يثبتون علي الحق كما ثبت أصحاب النبي 5 رغم كل الابتلاءات 
والإيذاءات والاضطهادات والتعذيبء افهم ذلك جيدًا وجه حتئ يمدك ذلك 
بالثبات والصلابة أمام سيل الامواج الجارف من الفتن » وإذا علمت أنك على 
الحق يقيئًا زادك ذلك ثيانًا . 


© نلاحظ أخيرًا ذلك التحدي الشخصي للجاهلية من عمر فد في ذهابه 
لخاله أبي جهل » وإعلانه إسلامه » وفي بحثه عن جميل بن مغر الجْمَجِي 
أكثر قريشًا نقلا للخبر ؛ لينقل خبر إسلامه للناس ۰ وفي مواجهته للمشركين 
وقد سال بهم الوادي يضربهم ویضربونه . 


وغل سو ETE‏ 

إن هذه الشخصية الفذة لا تعرف الحلول الوسطئ ٠‏ ولا بناسبها إلا المواجهة 
والمجابهة » وهذه هي فطرتها ؛ ولکتنا نخطئ كثيرًا حين نقیس الناس جميمًا 
بعمر طه 

إن حادثة إسلام عمر فيها شخصية سعيد طق زوج أخته الذي كتم إسلامه 
عن قومه » وهو من العشرة المبشرين بالجئة» وفيها شخصية خاب 4# 
الذي اختبأ عند سماعه صوت عمرء وهو من السابقین الأولين من المهاجرين ٠‏ 
ولم يكن المسلمون يعيبون على خباب وسعيد تا أو يتهمونهما بالجبن . 

فالاندفاع الأعمئ وراء شخصية معينة في الإسلام أو حادثة معينة » يعني 
الحکم الأهوج والاعوج علئ الناس ؛ فليس كل الشخصيات الاسلامية عمر 
وحمزة؛ ولیست كلها سعيد وخباب » والاسلام يقبل هذه النماذج جميعًا» 
وكل واحدة منها لها دورها ومسئولیتها ورسالتها . 
وهي حواهب وطاقات وقبان هه النیم الوساب, فهى أناة... ل عيد وء 

يدفعك اعتقاد هذا إلى عدم الاندفاع والحکم على الصحابة ضيه خاصة » 
وعلئ المسلمين عائة بحكم مین تتبجةبوَْمَة أو ظروف » آوبدفمك أن تعتقد تعتقد 
في داخلك أن الصحابة كلهم كاتوا على خير وإتما كان لكل واحد منهم 
1 التي تمبزه » فلا يدفعك انبهارك بشخصية عمر وحمزة إلى أن تتعجب 
من إخفاء بعض الصحابة إسلامهم . 

إن الشخصية الوحيدة التي تصدت لعمر 485 هي شخصية حمزة 4 الذي 
كان يملك من المؤهلات المکافتة لمواجهة التحدي من عمرء يظهر ذلك عندما 
تساءل حمزة ظ4 عن خوف الرجل لما علم أن عمر بالباب وقد أنئ متوشکا 
سيقه ينوي قتل رسول اله » فقد قال : وما عمر؟ افتحوا له . . فلا غرو دا أن 
يكون لهما الدور الأكبر والحاسم في إنهاء مرحلة معينة وابتداء مرحلة جديدة . 


(5) الصدق منجاةء والکذب مهلكة؛ لما صدق المهاجرون في دينهم » 
وصدقوا في نواياهم مع ربهم » وصدقوا في مواجهة كيد عدوهم ؛ حفظهم الله 
من ذلك الكيد وأنجاهم بذاك الصدق؛ ولا يحيق المكر الب إلا باهله» 
وما كان ربك ليخذل أولياء» ابا . 


فحقق الولاية؛ تجد من ريك الحفظ والكلاءة والرعاية . 


© مبدأ الشرری مبدأ أصيل تربئ عليه هذا الجيل العظيم منذ البدايات 
الأولئ لهذه الدعوةء وفيه من الجكم الکثیر ؛ منها : أن يعلم أفضل الآراء 
وأصوب الاحتمالات وأقربها إلى مرضاة الله بك » كما أن مبدأ الشورئ فيه 
من البركة والخير والاجتماع ما ليس في غیره ؛ لذلك أرساه ربنا وعلمه لنبينا» 
وهو أكمل الخلق عقلا و واصريهم را طون مدا کر 
ف عتم واستفیز کم وَكلونكم في لک يا زک تدك عل أو إن لله بيك 
سرب ل عمران: [٠١١‏ . 

() لتن كان تخطیط المشرکین أدهي فإن حفظ الله اعلی » وکما أن للباطل 
جنودٌ یعملون له بما آوتوا من قوة ؛ فان للحق رجالاً يبذلون دماءهم وأرواحهم 
لاعلانه . 

©) من عوامل نجاح الفئة المزمنة الحب والثقة بين الأفراداء والتشاور 
فیما بينهم » وتقدیرهم للكفاءات واعطاء کل ذي حق حقه . 


© من تمام الحتكة والحکمة لد القائد النجیب (عداد خطة بديلة» 
وتقدیر حلول لكل احتمال قد يواجهه أو يفاجأ به . 


۶ ¥ و 


مفاوضات قرشية تبوية, 


وبعد إسلام هذین البطلین الجلیلین - حمزة وعمر تا - أخذت السحانب 
تتقشع » وأفاق المشرکون عن ظلمهم وتتکیلهم بالمسلمین ؛ وغيروا تفکیرهم 
في معاملتهم مع البي 5 والمزمنین ۰ واختاروا اسلوب المساومات وتقدیم 
الرغائب والمغريات ٠‏ ولم يدر هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس 


لا يساوي جناح بعوضة أمام دين الله والدعوة إليه » فخابوا وفشلوا فيما أرادوا . 


«قحدث أ, ته بن ربيعة ٠‏ وكان سيدً! في قومه ۽ قال يومًا وهو في نادي 
قريش » ورسول اله 5إ جالس في المسجد وحده : با معشر قريش » ألا أقوم 
إل محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها. فنعطيه أَيّها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك |حين أسلم خمزة يه ورأوا أصحاب رسول الله وله 
يكثرون ویزیدون» فقالوا : بلئ ؛ يا أيا الوليد ء قم إلبه فکلمه » فقام إليه عتبة » 
حت جلس إلى رسول الله | ولك + فقال : يبن أخي » إنك منا حيث قد علمت 
من الشطةٍ (لشرّفوالفكانة) في القهيزة » والفكان تي اس » وإنك قد آتیت 
قومك بأمرٍ عظيم ۰ قرفت به جماعتهم » وسفّْهت به احلامهم وَعَبْتٌ به آلهتهم 
ودينهم ٠‏ وكثّرت به من مضی من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أمورًا 
تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . 

فقال رسول الله و : دل با با الؤليد أسْمّع؛. 

قال : يابن أخي » إن كنت [نما ترید بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آموالنا حتئ تکون أكثرنا هالأء وان 1 
لا نقطع أمرًا دونك + وان كنت تريد به مُلْكَا ملُكناك عليناء وان كان هذا الذي 
يأتيك ریا (هواتف الجن) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا 
۰ فإنه ربما عَلَبٌ الاب على الرجل حتئ يُداو منه . 


قيه أموالنا حتئ نك 


موه © ثرا فاو بن أو یا تفر 
ریک جاب امل إت يأو (نست: ١-ه]ء‏ ثم مضی 
رسول اله اة قيهاء يقرؤها علية: ۰ فلما سمعها منه عتبة أنصت له » وألقئ يديه 
خلف ظهره مغتمدًا عليهما يسمع منهء ثم أنتهق رسول الله وي إلى السجدة 
مها قسجدء ثم قال : «قذ سَمِعْتَ یا یا الؤليد ما سَمِعْتَء فأنت وَذَاكَ». 
فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالل لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا ابا الوليد؟ قال : ورائي أن سمعت قولاً واللة ما سمعت مثله قط ۰ والله 


ار 
ق جات تاغل م ا لم رد 
زكر صَِةٌ یل له مار ومد [قصلت: ؟1]» فأمسك عتبة على فيه 
وناشده الرْجم أن يكف عنه » ولم يخرج إلى أهله » واحتبس عنهم . 

فقال ابو جهل : يا معشر قریش » والله ما تر عتبة إلا قد صبأ إلى محمد 
وأعجبه طعامه » وما ذاك إلا من حاجة أصابته » ائطلقرا بنا الیه » فأتوه» 


فقال له أبو جهل : والله يا عتبة ما حبسك إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك 
آمره » فان كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» 
نکب رادم يله لاک متا ات > رف : لقد علمتم أني من أكثر قريش 
مالا ؛ ولكني أتيته - فت 
ولا کهانة ؛ قرأ وسر © زنل 
عر لتر برد © تب زو 
تنا بن سیر نت تم اه 
FE‏ ۰۶-۱ حتی بلغ : ن تا 
او َنود (نصلت: ۰]۱۳ فأمسکت بفيه وناشدئه الرحم يكف » وقد علمتم أن 
محمذًا إذا قال شيئًا لم يكذب ؛ فخفت أن یتزل بكم العذاب»(۲. 

وكأن رجاء قريش لم ينقطع بما أجاب به النبي 5ة عتبة علئ اقتراحاته ؛ 
لاه لم يكن صريجحا في الرفض أو القبول + بل تلا عليه الي اا 
عتية ٠‏ فخشي منها ورجع من حنيث جاء» فتشاور رزساه فرش ب 
وفكروا في كل جوانب القضيةء ودزسوا كل المواقف بزوية وتريّث ٠‏ ثم 
اجتمعوا يوا عند ظهر ألكتبة بعد غروب الشمنن» وأرسلوا إن البي وه 
یدعونه » فجاء مسرعًا برجو خيرًا » فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة 
E E‏ 


في «دلائل البرة ۰ وصححه الألباني في «صحیح السيرة النيوية؟ (1/ 0031 , 
۱ سيرة ابن إسحاق (6۱۷۸/۱. 


ولما أجابهم رسول الله 5ق بهذا الرد القاطع المفحم بدأوا يهاجمرنه وَل 
ویطالبونه بالمعجزات ؛ فطليوا مئه أن يسأل ربه أن یر عنهم الجبال ۰ ويحبي 
لهم المرتن ؛ فان قعل صدفوه وآمنوا به » فأجاب بما سبق من الجواب: 
ونزل جواب الله وله من السماء : 


ور ژر شرت بو ال آز فت يد الیش أو كم يد ال 


بل يله ان ينأ [الزید: ۰1۳۱ 

فانتقلوا إلى نقطة ثالثة » وطلبوا مئه آن یسال ربه أن يبعث له مَلکا يصدقه » 
ویراجعونه فيه » ویسط لهم البلاد : ویفّر فیها الأنهارء وأن یجعل له جنات 
وكتوزًا وقصورًا من ذهب وفضةء فاجابهم بالجواب تفه » وذکر لا ربنا 3 


ذلك فقال : 
١ EEG‏ ره © أو کوک 
کر ل ی تبن © 3 خط اعا كا وعدت 


کا كنذا تان ,اله رکه ی © از بآ بن مي أذ ر 


ف الكماء ون ات فیک حَقّ بل عا 5 کر اسب ن حل 
گت ولا بتر نرد [الإسراه: ٠۳-۹۰‏ ]. 


فانتقلوا بذلك إلى نقطة رابعة أشد كة 
السماء کنمّا (قطعًا) » كما يقول وب 
فقالوا حي بسخرية واستهزاء : آما عَلِمَ ربك مد ۳ ونسالك 
ونطلب منك » حتی یُعلمك ما تراجعنا به » وما هو صانعٌ بنا إذا لم نقبل ؟!! 
آشد التهديد. وقالوا :أما والله لا نترکك وما فعلت بنا 
- ن کل أو تهلكناء فقام رسول الله و عنهم » وانصرف إلى أهله حزیئا 
أسِفَا لما فاته ما طمع من قومه ؛ فما آقساهم! وما أعتاهم !! 


ETE 

محاولة فاشلة لقتل الثبي. 

ولما انصرف رسول الله وَل عنهم خاطبهم أبو جهل بمنتهئ الكبر والغرور 
وقال : يا معشر قريش. إن محمدًا قد أبئ إلا ما ترون من عيب دينناء 
وشتم قباساء, وتسفیه أسلامنا :وم آلا ء وأني آعاهد الله لاجلسن له يعجر 
ما أطيق حمله» فإذا سجد في صلاته فَضَحْتُ (کسرث) به رأسهء فأسلموني 
یی دی ای ۰ قالوا : وال 
لا نفک لشيء أبدّاء فانض لما تريد» 

فلما أصبح أبو جهل » أخذ حجزا كما وصف . قم جلس لرسول الله ل 
يتظرهء. وغدا رسول الله ول كما كان ذل فقام يصلي ٠‏ وقد غدت قريش 
فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل . 

قلما سجد رسول الله وَل احتمل ابو جهل الحجر» ثم أقبل نحوه» 
حتئ إذا دنا منه رجع.منهزمًا ممتققا لونه» مرعوبًا قد ببست يداه علئ حجره » 
حتئ قذف الحجر من يده ۰ وقامت إليه رجال قريش فقالواله : ما لك يا با الحكم ؟ 
قال : قمت إليه لأفعل به ما قلت لکم البارحة » فلما دئوت منه غرض لي دونه 
قحل من الإبل » لا والله ما رأيث مثل هَامَتِه » ولا مثل قُضَّرْتهِ (عنقه) » ولا أنيابه 


لفحل قط ء فم بي أن يأكلني . 
قال ابن إسحاق : فک لي أن رسول الله ول قال : كلك چنریل لور 
EET)‏ 


ورأت قريش أن أمر الإسلام ينمو ويعلوء وأن وسائلها الأول في محاربته 
لم تمنع انتشاره أو مر أنصاره ؛ فاعادت النظر في موقفها كله لترسم خطة 
جديدة أقسئ وأحکم؛ وأدق وأشمل.. 


(۱)سيرة ابن إسحاق (۱۷۸/1), 


عقول شريرة.. وقلوب ميتة... 
زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل » ووجدوا بني هاشم وبني المطلب 


مُضَمْمِينَ على حفظ نبي الله َب والقيام دونه » كاتا ما کان » فاجتمعوا في 
بني اة من وادي المُخَصْب ۰ وتمخض حقد المشركين عن عقد معا 
المسلمين ومن يرضئ بدينهم ۰ أو يعطف عليهم أو يحمي أحدًا منهم حزبًا واحدًا 
دون سائر الناس ۰ ثم اتفقوا ألا يبيعوهم أو يبتاعوا منهم شيئاء وألا يُرْوْجُوهم 
أو يتزوجوا منهم » حتئ يسلموا إليهم رشول الله كَل للقتل ۰ وکتبوا يذلك 
فته عهود ومواثبق وعلقوها في جوف الكعبة توكيدًا لنصوصها : 
ءالا يقبلوا من بني هاشم صلكا ابدًا» ولا تاخذهم بهم رافة حتئ يسلموه للقئل ٠:‏ 
ويقال : كتبها منصور بن عكرمة بن عامربن هاشم ‏ ويقال : نضر بن الحارث » 
والصحيح أنه بَفِيض بن عافر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله 5ا نز 
ولا شك أن المتطرفين من ذوي الق والحذة نجحوا في فرض رأيهم 
وإشباع ضِعْنِهم وحقدهم؛ فاضطر الرسول با ومن معه إلى الاحتباس 
في شب بني هاشم ؛ وائحاز إليهم بنو المطلب كافرهم ومؤمنهم على سواء 
ما عدا أبا لهب؛ ققد آزر قريشًا في خصومتها لقومه . 
وبدأ هذا الحصار اللثيم فيما يقال : ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة . 
واشتد الحصارء رفطقث عنهم المِرَة (الطعام) والمادة؛ فلم يكن 
المشركون يتركون طعامًا يدخل مكة ولا بیا إلا بادروه فاشتروهء حتئ بلغهم 
الجَهْدء والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. وحتئ كان یم من وراء 
الشُعب أصوات نسائهم وصبيانهم جوغا: وكان لا يصل إليهم شيء 
إلا سرّاء وكانوا لا يخرجون من الشُعب لاشتراء الحوائج الا في الاشهر 
الحرم » وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجهاء ولكن أهل مكة 
كانوا يزيدون عليهم في السلعة قیمتها حت لا يستطيعوا شراءها . 


ESED 
قال السْهَيِلي : كانت الصحابة إذا قَدِمَتْ عِيرٌ إلى مكة » يأني أحدهم السوق‎ 
فيقوم ابر لهب فیقول : يا معشر التجار‎ ٠ ليشتري شيتا من الطعام قونًا لعياله‎ 
غالوا عل أصحاب محمد حتئ لا يدركوا معكم شيئًا » وقد علمتم مالي ووفاء‎ 
ذمتي ؛ فأنا ضامن أن لا حَسَارَ علیکم ۰ قيزيدون عليهم السلعة قيمتها أضعافًا‎ 
حتئ برجم أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع » وليس في يده شيء‎ 
يطعمهم به » ويغدو التجار على أبي لهب فيريحهم فیما اشتروا من الطعام‎ 

واللباس حتی جَِهدَ المزمنون ومن معهم جوعًا وعُرْيًا . ۱ 
وكان حکیم بن جزام ریما يحمل فمخا إلئ عمته السيدة خديجة ما » 
وقد تَعَرْض له مرة أبو جهل فتعأق به ليمنعه » فتدخل بينهما أبو ال 

ومكنه من حمل القمح إلى عمته . 

وكان أبو طالب يخاف علین .رسول الله وو فکان إذا أخذ الناسٌ 
مضاجغهم يأمر رسول الله قب أن یقطجی عل فراشه » حتئ بر ذلك من 
آراد اغتياله » فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على 
فراش رسول الله کاو وأمره أن يأتي يعض فرشهم . 

ویر لك الحال الذي وصل إليه المسلمون في الشعب أصدق تصور 
حديت سعد بن أبي وقاص ط4 حين قال: «خرجت ذات ليلة لأبول» 
فسمعت قعقعة تحت البول » فنظرت فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذتها 

وغسلتهاء ثم أحرقتها ورضضتهاء وسففتها بالماء ! فقويت بها ثانا . 
فانظر كيف انتهی الحصار بالمسلمين؟! وكيف أضناهم الحرمان وألجأهم 
أن يَطْمَمُوا ما لا مساغ له؟! وقد أحزتت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة 
من قريش » فكان آحدهم یر البعيرَ زاًا ثم یضربه في اتجاه الشْعْبٍ ويترك زمَامه 
لیصل إلئ المحصورين فيخفف شيئًا مما بهم من إعياء وفاقة . 

سبحان الله!! كم يقيت هذه الضائقة!۱ 


4 


ثلاث سنين كالحة كان رباط الإيمان وحده هو الذي يُمْسِكُ القلوب ویب 
على اللأواء . . 


وفي أيام الشعب كان المسلمون يلقون غيرهم في موسم الحج فيدعونهم إلى 
الإسلام» ولم تشغلهم آلامهم عن تبليغ الدعوة وعرضها على كل وافد؛ 
فان الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل يزيد جذورها عمقّا وفروعها امتداذا؛ 
وقد كسب الإسلام أنصارًا كرا في هذه المرجلة ؛ وكسب - إلى جانب ذلك - 
أن المشركين قد بدأوا یتقسمون علئ أنفسهم ويتساءلون عن صواب ما فعلوا » 
وشرع فريقٌ منهم يعمل علئ إبطال هذه المقاطعة ونقض الصحيفة التي تضمنتها . 

وأول من أبلئ في ذلك بلاة حسنًا هشام بن عمروء ققد سا حال 
المسلمين ورأی ما هم فيه من ركان يصل بني هاشم في الشعب 
مستخفيًا باللیل بالطعام » قذهب إلى زُعَبْر بن أبي أمية المخزومي وقال: 
يا زهیر: أَرْضِيتَ أن تأكل الطام» وتشرب الشراب» وأخوللف بحیث تعلم؟ 
فقال : ويحك نما أصنع وأنا رجلْ واحد؟ أما وال لو كان معي رجل آخر 
لقمت في نقضهاء قال : قد وجدت رجلا قال: فمن هو؟ قال: أناء 
قال له ابغنا رجلا الا . 

فذهب, إلى النظمم ين عَيِيٰ ۰ ره أرحام بني هاشم وبني المطلب 
ابني عبد مناف » ولامه علئ موافقته لقريش علئ هذا الظلم . فقال المطعم : 
ويحك» ماذا أصتع؟ إنما أنا رجلٌ واحدء قال : قد وجدت ثانياء قال : 
من هو؟ قال : أناء قال : ابغنا ثالناء قال : قد فعلت » قال : من هو؟ قال ؛ 
زهير ابن أبي أميةء قال : ابغنا رايعًا . 

فذحب إلى أبي البَحْتَرِي ين هشام ؛ فقال له نحرًا مما قال للفظیم » فقال : 
وهل من أحدٍ یمین علئ هذا؟ قال : نعم » قال : من هو؟ قال زغیر بن أبي أمية » 
والمطعم بن عدي» وأنا معك » قال : ابغنا خامسًا . 


تیان الشركة 
ب إلئ زُمعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد» فَكَلّمه وذكر له قرابتهم 

وحقهم ؛ فقال له : وهل علئ هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال : نعم » 
ثم مى له القوم ؛ فاجتمعوا عند الحَجُون » وتعاقدوا علئ القيام بنقض الصحيفة » 
وقال زهیر : آنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم . 

فلما أصبحوا غدوا إل أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة » فطاف بالبيت سبعًا ٠‏ 
ثم أقبل على الناس ۰ فقال : يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبس الثياب 
وبنو هاشم هلكئ » لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتی تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد : کذبت ؛ والله لا تشق . 
ن الاسود : أنث والله اکذب: ما رضینا کتابتها حیث کتبت . 


ری : صدق زمعة لا نرضی ما كتب فيهاء ولا تقر به . 
قال المطعم بن عدي : صدتتماء وکذب من قال غير ذلك» تبرأ إلى الله 
منها ومما كتب فیها- 
ققال آبو جهل : هذا آمر قضِيَ يليل » شور فيه بغیر هذا المکان . 
وأبو طالب جالس في احية المسجد ؛ إنما جاء‌هم لان الله كان قد اطلع 
رسوله علئ أمر الضحيفة ؛ وأنه آرسل علیها الأَرَضَةٌ (حشرة تشبه النمل) ؛ فأكلت 
جميع ما فيها من زر وقطيعة وظلم إلا ذکر الله 86 » 
فخرج إلئ قريش فاخبرهم آن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فان كان كاذبًا خلا 
بيتكم وبينه ٠‏ وان كان صادقًا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا » قالوا : قد أنصفت . 
وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل ۰ قام المطعم إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأَرَضَةٌ قد أكلتها إلا «باسمك اللُّمُ: وما كان فيها من اسم 
الله ؛ فإنها لم تأكله . 


فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » وهشام بن عمرو ؛ أخو عامر 
ابن لؤي بن حارئة : نحن بّراء من هذه الصحيفة القاطعة العاديّةِ الظالمة » 
ولن نمالئ أحدًا في فساد أنفسنا وأشرافناء وتتابع على ذلك ناس من أشراف 
قريش » فخرج أقوام من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديد . 


فوائد مت حصار الشعب. 


© كان ثيات الصحابة في الشمپ نصرًا عظيمًا دفع كثيرًا من الناس 
لاعتناق الإسلام . 

©) آفاد الصحابة من حصار الشعب عفة ونقاء وإخلاصًا لا يُعرف لها في 
التاریخ نظيرٌ» ولا احسب شيئًا يربي التفوس علی التجرد کهذا التفاني في 
الحق للحق ذاته . فقد علموا أن فقدان المنافع وملاك المصالح الخاصة آول 
ما یلقون من تضحية في سبیل عقیدتهم . 

© كانت أيام الشعب هي البوتقة التي انصهر فیها المسلمون » فخرجوا منها 
ذهبًا خالصّاء فقد عرفوا الدنیا علئ حقيقتهاء وثبتوا بعدها فلم تزلزلهم 
الأحداث » حتئ أنهم لما تعثرت تیجان الملوك بأقدامهم واستسلمت الأقطار 
المكتظة بالخبر لجيوشهم كانت دوافع العقيدة وأهدافها هي التي تشغل بالهم قبل 
الفتح وبعده فلم يكترثوا لذهب أو فضة فلم تفتنهم الدئيا بشهواتها وأهوائها . 

© نتعلم ونستفيد أن المعائاة تصقل النفوس ٠‏ وأن الابتلاءات تزيد 
الإيمان لمعانًا وبريقاء ويدوم الثبات بعد التضحيات الجليلة ؛ ويراها العيد 
بعد ذلك ضثيلة . 

© كلما اشتدت الأزمةء وبدت وكأنها لا مخرج منها؛ أنئ الفرج؛ 
قال تعالی : < تم ان ا © إو م آشتر شتا [الدرح: ۲-0]. 


عودة إلى الدعوة. 


خرج رسول الله 5ه من الشّعب ؛ واستمر في دعوته إلى الله ٠‏ وقريش 
-وإن كانوا قد تركوا القطيعة- + لكنهم لم يزالوا عاملين عل شاكلتهم من 
الضغط على المسلمين والصد عن سبیل الله » وأما أبو طالب فهو لم يزل يحوط 
ابن أخيه » لکنه كان قد جاوز الثمانين من عمره» وكانت الآلام والحوادث 
الضخمة المتوالية منذ سنوات - لا سيما حصار الشعب - قد أوهنت وأضعفت 
مفاصله وكسرت له ؛ فلم يعض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات » 
وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به + وحيئئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في 
العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر علئ ابن أخيه » فحاولوا مرة أخرئ أن یفاوضوا 
النبي ويه بين يديه » ویمطوا يعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك ۰ فقاموا بوفادةٍ 
هي آخر وفادتهم إلى أبي ظالب : 

لما اشتكئ أبو طالب» وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش بعضها لبعض : 
إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في فبائل فريش كلها ٠‏ فانطلقوا بنا 
إلى أبي طالب » قليأخذ علئ ابن أخيه » وليعطه مناء فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فیکون إليه شيء فتعيرنا به العرب + يقولون : تركوه حتئ إذا مات عمه تناولوه . 

قمشوا إلى أبي طالب فكلموه؛ وهم أشراف قومه؛ عتبة بن ربيعة » 
وشيبة ابن ربيعة » وأبو جهل بن هشام ؛ وأمية بن خلف ٠‏ وأبو سفيان بن حرب + 
في رجال من أشرافهم - وهم خمسة وعشرون تقريبًا - فقالوا : يا آبا طالب » 
إنك منا حيث قد علمت » وقد حضرك ما تریل » وتخوّفنا عليك » وقد علمت الذي 
بيتنا وبين ابن أخيك ٠‏ فادعه فخذ له مناء وخ لا مه ؛ یکت عنا ونكفت عله ٠‏ 
وليدعنا وديننا وندعه ودينه » فبعث إليه أبو طالب » فجاءه فقال : يابن أخي ؛ 
هؤلاء أشراف قومك : قد اجتمعوا لك ليعطوك ؛ وليأخذوا منك ؛ ثم آخبره 
بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر . 


کم بها الغزب . وتانث لَكُمْ بها العم 

وتحيّروا ولم یعرقوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية 
والحد ؛ ثم قال أبو جهل : ما هي؟ ولیك انبطیکها وعشر أمثالها ٠‏ قال : 
«تقولوق - لا له لا »نموت ما تبون من ُونه»» ثرا بایدیهم» 
ثم قالوا SE E‏ 


ثم قال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون ٠‏ 
فانطلقوا وامضوا علئ دين آبائكم » حتئ يحكم الله بينكم وبینه » ثم تفرقوا(: 
تاق الاڈ يتمع ن تا راما مق تیلب عا كته یه 

فى اليه ای إن كنا إلا ا یکن @ 
و وأ عاب [ص: ۸-1]. 


رمکذا فشلت مخاوتهم الاخرةالتي کاتوا عقدژا علها الال بعد تقدیمهم 
ما يُعَدُ في تصورهم أعظم التنازلات» وهر أن یکفوا عنه » وکان ظنهم أن هذه 
أعظم المكاسب التي يحلم بها محمد 5 وأصحابه خن 

ولكن هيهاث . . فقد اصطدموا بصخرة الثبات الراسخ علئ الحق » فلم يتلعثم 
رسول الله 5ه : ولم يتردد في انتهاز الفرصة لدعوتهم واستثارتهم للإسلام » 
ولكن الباطل أعمئ » والكبر يجعل الإنسان يرئ ما يخالفه عجيبًا غريبًا نشاژا . 

سبحان الله !! فاتتهم فرصة عُرضت عليهم بأحسن ما يكون» ولكن عم 
م انع لير يوت لب وصدق ا ام 


يا ا رت 


لاشيم لص لدعا ار دين 4 [الروم: 0۷]. 


قر و 


را سيرة لبن هشام (5/ 038 


(1) كانت تعليمات رسول الله ول لافراد المسلمين ألا يواجهوا العدو ؛ 
وأن يضبطوا أعصابهم ٠‏ فلا يُشْعِلوا قَتِِلَ المعركة أو يكونوا وقودها ؛ وان أعظم 
تربية في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأرض على هذا الأذئ دون مقاومة » 
حمزة وعمرء وأبو بكر وعشمان؛ وغيرهم آل سمعوا وأطاعواء لقوا 
كل هذا الأذی وهذا الحقد وهذا الظلمء فكفوا ایدیهم ؛ وصبروا ليس على 
حادثة واحدة فقطء أو يومًا واحدًا فقط ؛ بل ثلاث سنین عِجافء تحترق 
أعصابهم ولا يمح لهم برمية سهم أو شَجَةٍ رأس . 

© آثبتت الأحداث عظمة الصف المؤمن في التزامه پاوامر قانده » یه 
عن التصرفات الطائشة ؛ فلم يكن شي» أسهل من اغتيال أبي جهل ۰ واشعال 
معركة غير مدروسة وغیر متكافئة» لا يعلم مداها إلا + ولکن الالتزام 
بالطاعة عصمة . 

(۳) کانت الدعوة الاسلامية نحَْن 
وفي آزد عة وفي زس: وفي غفار » وکانت تشم في خط واضح سیکون 
سندًا للاسلام والمسلمین » وستکون أيضًا مراکز قوی یمکن أن تتحرك في 
اللحظة الحاسمة » وامتدادات للدعوة تتجاوز حدود مكة الصلد: المستعصية . 


انتصارات رائعة في الحبشة» وني ران » 


© كانت هذه السنوات الثلائة في حصار الشُعب للجیل الرائد زاذا عظيمًا 
في البناء والتربية » حيث ساهم بعضهم في تحمل آلام الجوع والخوف؛ 
والصبر علی الابتلاء» وضبط الاعصاب وتحمل الضفط على التفوس 
والقلوبء ولجم العواطف عن الانفجار . 


(8) كانت بعض الشخصيات في الصف المشرك تبن في داخلها بالتربية 
النبوية٠‏ وتتأثر بعظمة شخصية النبي و وتفاعل في أعماقها مع المبادئ 
التي يقدمها الدين الجديد ؛ لكن سيطرة الملا وسطوة الكبراء كانت تحول دون 
إبراز هذا التفاعل وهذا الحب وهذه التربية ٠‏ وختام قصة الصحيفة يقدم لنا 
أجلئ بیان عن ذلك . 


(3) قيام الحجج الدامغة والبراهين الساطعة والمعجزات الخارقة لا يؤثر 
في أصحاب الهوی وعبدة المصالح والمنانع ؛ لأنهم عقولهم » ويغلقون 
قلوبهم عن التدبرء ويَصّمُون آذانهم عن سماع الحق » ويُمُمضون أعينهم عن 
النظر والتأمل والاهتداء إلى الحق بعد قيام الأدلة عليه » فلقد أخبرهم أبو طالب 
بما أخبر به الرسول وَل بما حدث للصحيفة من أكل الازضة لها وبقاء اسم الله 
فقط «باسمك اللَهُمْه: وروا لك بام أعيتهم + قما آمن منهم أحدء إنه الهو 
والکبر الذي يُْشِي عن الحق ٠‏ ويُصم الآذان عن سماعه , 

(9) كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببّا قني خدمة الاعوة 
والدعاية لها بين قبائل العرب ؛ فقد ذاج الخبر في كل القبائل العربية من خلال 
موسم الحج ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة التي يتحمل 
صاحبها وأصحابه الجوع والعطش والعزلة كل هذا الوقت ؛ آثار ذلك في 
تفوسهم أن هذه الدعوة حق » ولولا ذلك لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه 
كل هذا الأذئ والعذاب . 


(2)أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكة ؛ لقسوتهم علئ بني هاشم 
وبني المطلبء كما آثار عطفهم على البي و وأصحابه طن . 


فة الشركة 

فما أن انقك الحصار حتئ أقبل الناس على الاسلام» وحتئ ذاع أمر 
هذه الدعوة وتردد صداها في كل بلاد العرب » وهكذا ارتد سلاح الحصار 
الاقتصادي علئ أصحابه » وكان عامل قويًا من عوامل انتشار الدعوة الاسلامية 
عكس ما أراد زعماء الشرك تمامًا . 

© قوة الحق في قوة مبادئه وأصوله. وعلئ حسب قرب العبد منها 
يكون تأثيره وتكون تضحیته ‏ فإذا رأى الناس الحق متمثلا في صورة رجال 
يتحركون به وله ؛ فان الأفئدة تهوي إليه ور وتكون جنديًا من جنوده الثابتين » 
في هذا الآن أو يعد حين . 

© الباطل خاو فارغ» لا يملك إلا صولة ذراعه؛ وعبوسة وجهه. 
وهمجية غضبه » فإذا وُوجة بتصاعة الحق وصلابته انزری وتراری وضعف 
وزهق : لا ین کلب ال كُتَرُوا ن ابد إل عمران: ۱۹5]. 

((1) كثيرًا ما تنطوي غيوم الغفلة والقسوة على عُذْرَانٍ وأنهارٍ من الرحمة » 
یفجرها ربها إذا شاء ؛ ليُمْضِيَ في خلقه من قدره ما شاه » وقد يتنبل ق 
ظالمًا كافرًا في كشف ما أصاب المؤمتين من صر وعناء . 


سا 


وفاة ابي طلب, 


و ان اروب يتن الخ مرق 
بابي طالب . ثم لم یلبث أن + وكانت وفاته في رجب سنة عشر من 
انبرةه بعد الخروج من الشمب ب ا 

ولما حضرته الوفاة دخل عليه ابي ولط وعنده أبو ج جهل » نقال البي 5 : 
«آي عَم تن : لا إل إلا اء مها عِنْدَ ۰۰ فقال آبو جهل 
وعبد اله بن أبي أمية : يا أبا طالب » ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا یکلماه 
حتئ قال آخر شيء كلمهم به : هو على ملة عبد المطلب» فقال البي 486 : 
نك ما ت ال ا هه 

د كلد اي نت ین بند ما بيت لمم انم أشكحث 

ا ا ۳ ونزلت : ليك 3 تک ون أل ينيع 
با فآ ات6 [لقصص: جم۱۱. 

عد احتمت به الدعوة الاسلامية من هجمات 

الكبراء والتتفؤاة لكي بتي علنملة الاشیاخ من اجداده ومات علن العرك ٠‏ 

ES : 

: هو في 


ضخفاح ين هلق في کرو تربع رد0 


(1)أخرجه البخاري (۰)۳5۷۱ ك : المناقب » باب : قصة أبي طالب , 
(۲)متقق عليه آخرجه البخاري : (۰)۳۱۷۰ ك : المناقب ٠‏ باب : اي ناب ٠‏ وسلم 
( ك: الإيماة: باب : شفاعة ابي لاي طالب والتخفيف . 


أبو طالب! . . إن أبا طالب - على الرغم من عدم إسلامه » وبالرغم من 
تمسكه الشديد بالشرك المتمثل في دين آبائه - إلا أنه ظل مشفقًا علئ ابن أخيه » 
تدفعه العاطفة ويقوده الرحم إلى الحنو عليه وَالذّوْدٍ عنه ضد أهل مكة» 
وهو مدرك آنذاك ما سيجره عليه هذا الموقف من متاعب عليه وعلئ أسرته » 
لکن محبته لمحمد وَل ابن أخيه » وتأذیه من مواجهته بما یکره جعلاه يتعهد 
بحماية النبي ج وهو يباشر دعوته وبلاغه للناسء وهذا يدلك أيضًا 
على أخلاقيات وشِيّم العرب الاصلاء. 


زابو طالب هی إن هو واه ما اوقت رتشا فیمد 
أن ينقض أحدهم عهده أو هيفن حرمته ٠‏ علاوةٌ عل ذلك كان ازء مع أهل 
مكة - محترمًا للوثئية - عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومکانته . وسببًا للمشركين 
في مراعاة حقه وشرقة: 

ورغم أن أبا لهب عم النبي 45 ایشا ؛ الا أن أبا لهب صورة لارباب 
الأسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر الیل حق أو باطل » 
فاي عمل يُعَرْض مصالحهم للبوارء أو يخدش ما لاسیه من منزلة يهيّج ثاثرته 
ويدفعه لارتكاب الحماقات . 

وفي طبيعة أبي لهب قسوة تغريه باقتراف الدنایا» كان أبناؤه متزوجين 
بينات البي محمد ل فأمرهم بقراتهن + فطلك عتبةٌ وهنية رقية وام كلئوم 
قبل أن يدخلا بهما . 


(1) متفق جليه » أخرجه البخاري (۰0۳5۷۲ ك : المناقب » باب : قصة أبي طالب؛ ومسلم 
(۰)۲۱۰ ك: الإيمانء باب : شفاعة البي وَل لابي طالب والتخفیف . 


CTE 
ولعل آبا لهب كان متأثرًا في هذه البغضاء بزوجته أم جميل رو بنت حرب‎ 
45 تؤزها (تدفعها) على كراهية محمد‎ 

ودينه عللٌ شتئ ؛ ولذلك بسطت فيه لسانهاء وأطالت عليه الافتراء والدس . 

وللنساء تير خطير علي آزواجهه۱ عصمنا الله هه كببهه. 

وإذا عدنا إلن أبي طالب فإن المرء يحار في أمر أبي طالب » وبقدر ما يهتز 
إعجابًا لنبله في كفالة محمد و منذ صباه ٠‏ ثم لإبطولته في الدفاع عنه حين تب » 
وحين صدع بأمر ربه » وأنذر عشيرته الاقریین؛ وحياطته عليه من الأذئ » 
ثم معاناته معه بعد ذلك في الشعب سنين . 

إنه - بقدر ذلك - يستغرب المصير الذي ختم حياته » وجعله يُصَرّح - قبل 
موته - أنه علئ ملة الأشياخ من آجداده ۱۱ 

ولقد حزن رسول الله و4 لموت آبي طالب رئا شدیذا,:,. 

ألم يكن الحصن الذي تحتمي به الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء؟! 
وها قد ون الرجل الذي سَحْر جاهه وسلطانه في الذّوْدِ عن ابن آخیه» 
وَکّف العوادي أن تنالة . 

إن قریشا أصبحت لا تهاب في محمد 4576 احتا بعده : 

روي أن رسول الله وبي قال : «ما الث بلي فرش شب ره خن مات أو 
طالب»۳؛ وذلك أنهم تجرؤوا عليه » حتن نثر بعضهم التراب على رأسه . 

وما يكاد قلب رسول الله 5 يخلع ثوب الحزن عل عمه ۰ حت ینم 
عليه الحزن صبًا بموت خديجة يها زوجه وسنده . 


أخت ابي سفيان» وهي امرأة 


(1) أخرجه ابن هشام في «السیرة* (0۸/۲) من طريق ابن إسحاق بسند صحيح . 


وفاة خديجة أم المومنين ا , 

فبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين » توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرئ » 
أي إن النبي ا تحب في حياته الخاصة والعامة مفا» وكانت وفاتها في شهر 
رمضان في السنة العاشرة من النبوة» ولها خمس وستون سنة علئ أَشْهَرٍ 
الأقوال » ورسول الله #5 إذ ذاك في الخمسين من عمره . 

إن خديجة ا كانت من عم الله الجليلةإعلئ رسول الله اء بقيت 
بع قرن تجن عليه ساعة له ؛ ونُؤازره في أحرج أوقاته» وتعينه على 
إبلاغ رسالته» وتشاركه في مغارم الجهاد المرء. وتواسيه بنفسها ومالهاء يقول 
رسول الله کل : «واشی ما تابي الله اك خیزا نهذ 3 


وانك لتحس قدر هذه التعمة عندما تعلم أن من زو جات الأنبياء من حْنٌ الرسالة » 
دكفرن برجالهن »رمع المشركين من قومهن وان حرا علئ اله ورسوله ٠‏ 
قال تعالن :سرب لله لا ايت کنزبا نت شج رات دل كنا 
نت بک ر م هه میا قي 
آذخلا ار مع ینت6 التحريم: + 

هم بسا ۱۳۹ 
سلام وبژ؛ رَطْبْتْ جبينه المتصیّب من آثار الوحي ٠‏ وبقیت ربع قرن معه» 
تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله » وتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم 
وآلام الحصار ومتاعب الدعوة ٠‏ وماتت والرسول و في الخمسين من عمره » 
وهي تنجاوز الخاسة والستین؛ ولذلك أخلص لذكراها طول حياته» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ ۰0۱۱۷ وصححه الشيخ شعيب الارناژوط . 


وهكذا رحلت هذه المرأة العظيمة عن حياة رسول الله وا لتصیر مثالة 
في عالم النساء تتطلع إليه كل امرأة مخلصة شريفة عاقلة . 


تراكم الاحای 

لما مات آبو طالب نالت قريش من رسول الله ٤‏ بالق ما لم تطمع فيه 
في حياة أبي طالب ؛ حتئ اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر علئ رأسه تراب » 
حتئ دخل رسول اله کو بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته 
قجعلت تفسل عن التراب وقي تيكي ٠‏ ورسول اله بقل لها «لاتبجي 
اله ماب أبالكء قال : ويقول بين ذلك : اما نَالْث بي فرش شينا 
نات و طایب ۵۰ 

وکما اشنا شندت وَعْة عل مكة علن التي ول اششدت علن اصحاب » تن 
التبا رفيقه أبو بكر الصديى 4 إلئ الهجرة عن مكة ٠‏ فخرج حتن بلغ برك 
الماد » يريد الحبشةء فأرجعه ابن الدُغِتُ في حمايته . 

لقد وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان - وفاة أبي طالب وخديجة يليه - 
خلال أيام معدودة » فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله لال 
ثم لم تزل تتوالئ عليه المصائب من قومه » فإنهم تجرأوا عليه بالنكال والاذق 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (4)5504 ك: المناقبء باب: تزویج 
خديجة تا وفضلها ؛ ومسلم (۲۱۳۲) ٠‏ ك : فضائل الصحاء فضائل خدب 
(۷) آخرجه ابن هشام في السيرة» (۵۸/۷) من طریق ابن ٍسحاق بسند صحیح , 
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4 فوته سروه 

بعد موت أبي طالب ١‏ فازداد غَمًا عل غم » حت یئس منهم » وخرج إلى 
الطاتف رجاء أن يستجيبوا لدعوتهء أو يؤووه وينصروه عل قومه » فلم 
ير من يؤوي ولم يجد ناصرًا ؛ بل آذوه أشد الأذئ » ونالوا منه ما لم يفعله فيه 
قومه» ولاجل توالي مثل هذه الالام في هذا العام سني بعام الحزن» 
وقد كظم محمد و ألمه » وتحمل في ذات الله ما لاقئ ؛ إلا أنه أخذ يفكر 
في التوجه برسالته إلئ قرية أخرئ ٠‏ عَلْهَا تکون أحسن ولا وأقرب استجابة ؛ 
فاستصحب معه زيد بن حارئة وول وجهه شطر «ثقیف » يلتمس نصرتها . 


الطائفء 


في شوال سنة عشر من | رج النبي يَف إلئ الطائف : وهي تبعد عن 
مكة نحو ستين ميلاً؛ سارها ماشيًا على قدميه ذهابًا وعودة» ومعه مولاه 
زيد ابن حارثة تاه وكان كلما مر علئ قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام » 
نم تیب للع نار لقن بت برد ده يه 
ثقیف دون غيرها واتجه الیها؟ 


لماذا اختار الرسول الطائف؟ 

كانت الطائف تمثل العمق الاستراتيجي لملا قريش » ولقد حاولت مكة 
في الماضي أن تضم الطاتف إليها . كما كان كثير من أغنياء مكة یملکون الأملاك 
في الطائف ويقضون قيها فصل الصيف. فإذا استطاع البي بي أن يجد له 
فيها موضع قدم وعصبة تناصره ؛ فإن ذلك سیفزع قريشًا » ويهدد أمنها ومصالحها 
الاقتصادية تهديدًا مباشرّاء علاوة على أنها تقترب من مكانة مكة عند العرب . 

فلما اتتهئ النبي وَل إلى الطائف ذهب إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف » 
وهم : عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي ؛ فجلس إليهم 
ودعاهم إلى الله » وإلئ نصرة الإسلام » فقال أحدهم : هو يَمْرْط ثياب الكعبة 
(أي يمزقها) إن كان الله أرسلكء وقال الآخر : أما وَجََدَ الله احذّا غيرك» 


أن أرد عليك الکلام! ولثن كنت تکذب غي أن أكلمك . فقام 


عنهم رسول الله 5ي وقال لهم : 
وأقام رسول الله 5 بين آهل الطائف عشرة آيام » لا يدع أحدًا من أشرافهم 
إلا جاءه وکلمه » فقالوا: اخرج من بلادناء وأَعْرَوًا به عبیدهم فلما آراد 
الخروج تبعه عبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتئ اجتمع عليه الناس ۰ فوقفوا له 
صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة ۰ وبكلمات من السْقّه ؛ ورجموا 
حتئ اختضب نعلاء بالدماء - فداه أبي وأمي ونفسي - وكان زيد بن حارثة ضيه 
يقيه بنفسه حت أصيب بجرح في رأسهء ولم يزل يه السفهاء كذلك حت 
آلجاوه كو إلى حانط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف » 
قلما التجأ إليه رجعوا عنه. 
ون رسول هن شجرة عب فجلس تحت ظلها إن جدارء ودعا 


عَلَيْ نخطك لك 

فلما رآه ابنا ربيعة تحرکت له قلوبهما ۰ فدعوا غلاما لهما نصرانیّا يقال له : 
عَاس » وقالا له : خذ قطقًا من هذا العنب ۰ واذهب به إلى هذا الرجل . 
(۱) آخرجه ابن آيي شية في مصنفه (1/ ٠)1۸‏ وضعفه الألبائي في «السلسلة الضعيفة » (۰6۲۹۳۳ 


وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه ابن (سحاق وهو مدلس ويقية رجاله ثقات» وله شاهد 
زواه الطبري بسند صحيح ولکنه مرسل ٠‏ واليبهقي وهر مرسل أيضّاء فالحديث بهما حسن . 


1 فة الشركة 

فلما وضعه بين يدي رسول الله 495 مد يده إليه تالا : «بشم اش 
ثم أكل ۰ فقال عَدّاس : إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له 
البي ولي : «ين أي الا أنث ؟ ما دِيئ؟» قال : نا نصراني من آهل نيتو » 
فقال رسول الله وَل : «ين قزیة ل ی ۰09 قال له : 
وما يدريك ما يونس بن متئ؟ وفي رواية قال : وال لقد خرجت منها - يعني 
من آهل نینوی - وما فيها عشرة يعرفون ما پوس بن مت » وأنت أي وفي أمة 
أمية؟! قال رسول الله ی : «ذَاك آجي» كان نيا وأا »۰ فأكب عاس 
علی راس رسول الله وفك ويديه ورجليه يقيلها ‏ 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاء 
عداس قالا له : ويحك ما هذا؟ قال : يا سيدي ما في الأرض شيء خير من 
هذا الرجل ء لقد أخبرني يأمر لا يعلمه إلا تبي قالا له : ويحك يا عداس » 
لا يصرفنك عن دينك ؛ فان دينك حير من دینه۲. 

وکان في إقبال عاس علئ رسول الله وَل وتصدیقه وإكرامه بتقبيل يديه 
ورجليه ويكائه أمامه . ثم رقة ابتي زبيعة للرسول وَل وسماعهما كلام اس 
يمثابة اعتذار فعلي لرسول الله َل وتهدئة لنفسه . 

وهكذا أسرعت إشارات الخير والكرامة والإجلال ٠‏ فأقبلت تعتذر عن الشر 
والسفاهة والطيش . وجاءت القبلات بعد كلمات العداوة» وكان ابنا ربيعة 
من ألد أعداء الاسلام » وممن مشوا إلى أبي طالب من أشراف قريش يسألونه 
أن يكفه عنهم أو يخلي بینهم و بینه » أو ينازلوه إياه حتئ يهلك أحد الفريقين 
فانقلبت الغريزة الوحشية إلئ معناها الإنساني الذي جاء به هذا الدين؛ 
لان المستقبل الديني للفكر الصائب لا الغريزة العمياء . 


برة ابن هشام  )4۲۱/۱(‏ 


وقفل الرسول 6 عائدًا إل مكة » إلى البلد الذي لفظ جخيرة أهله » فهاجر 
بعضهم إلئ الحبشة وأكرة الباقي علئ معاناة العذاب الراصب؛ أو الفرار إلى 
شغف الجبال ؛ ورجع رسول الله و في طريق مكة بعد خروجه من الحائط 
كثيبًا حزيئًا کسیر القلب ٠‏ فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل 4¥ 
ومعه ملك الجبالء يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة . 


رت EE‏ 
ان له سول الله که : «بل آزجى آن بر الله 
من أضلابهم تنب له وخذة لبق هش 

وفي هذا الجواب الذي ادلی به النبئ ولك تتجلی شخصيته الفلّة » وما كان 
عليه من الخلق العظيم مما لا يُذْرّك غوژه . 

وأفاق رسول الله يي واطمأنٌ قلبه لاجل هذا النصر الغيبي الذي أمده 
لله تق به من فوق سبع سماوات » ثم تقدم في طريق مكة حتئ بلغ وادي 
نخلةء وأقام فيه أيامًا . 


)١(‏ متفتق عليه » أخرجه البخاري (۱)۳۰۵۹ ك: بدء الخلتی؛ باب : ذكر الملائكة » وسلم 
(۰)۱۷۹۶ ك: الجهاد والسيرء باب : ما لقي البي فق من أذئى المشرکین» واللفظ له . 


HEED ر‎ 


البشارات والچت, 


وخلال إقامته هناك بعث الله إليه ن ea A ea‏ 
القرآن : في سورة الا اف : #3 نآ ای 
لک صر لوا آنا نا تین زا إل تمه ریت ® كلا بت سینت 
ڪا ال با بعد موی مها لما بن یه تمدع إل ان وال لین 
عدا آیر» [الاحقاف: ۳۱-۷۹]. 

وفي سورة الجن : طقل أو إل أله لسع نق ِن لین فقاو إن شتا 
تب © چیه إل اتد اما ود وی رد ب تع إلجن: ۲-۱]. 

ومن سياق هذه الآيات يتبين لنا أن النبي 5ة لم يعلم حضور ذلك النفر 
من الجن حين حضروا وسمعواء وانما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه 
بهذه الآيات ٠‏ وأن حضورهم هذا كان لأول مرة؛ ثم وفوا بعد ذلك مرارًا . 

وحمًا كان هذا الحادث نصرًا آخر امه الله يه من كنوز غییه المكنون بجنوده 
التي لا يعلمها إلا هوء ثم إن الآيات التي تزلت بخصوص هذا الحادث كانت 
بشارات بنجاح دعرة التي ولو وأن آي قوة من قوات الکون لا تستطيع 
و ومد چم 4 مه عسي ل 


أمام هذه التصرة؛ 0 هذه البشارات انقشعت سحابة الكآبة والحزن 
واليأس التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطاتف» حتئ صمم على 
العرد إلى مکة» وعلئ القيام باستناف خطته الأولئ في عرض الإسلام 
وإبلاغ رسالة الله الخالدة بتشاط جديد ويجد وحماس . 


التحرك داخل مكة بحكمة» 


رنض النبي ي منهج الاستنصال؛ وامتنع عن فكرة الاعتزال أو الهجرة 
الستمرة» ونظر إلى المستقبل بنور الایمان؛ وقرر الدخول إلى مكة ليواصل 
جهاده المیمون ؛ فكان فكره يقوم علق ضرورة الوجود علئ ذات الأرض 
التي یقف عليها الکافرون ؛ واعتصار مؤسساتها واستثمار علاقاتها» وتحوير 
غاياتها ؛ ليتغذئ بكل ذلك مجتمع المؤمنين, الذي سيولد من أحشائها ؛ 


أي أنه که كان يريد أن يتخذ من شلاب الكافرين مصانع بشرية تخرج 
أجيالاً من المسلمين المقاتلين في سبيل الله , 

اتجه نظر رسول الله و هذه المرة إلى فتح مكة من الداخل أولاً 
وفي البداية ؛ بدلاً من تطويقها من الخازج ؛ أي أراد أن يتغلغل في داخل 
بطون قريش ذاتهاء ويوجد له حلفاء من بينهم + ویکون له وجودٌ في قلبها . 
A ORE‏ م 
قریشا» فة جا وَمَخْرَجَاء وَإِنْ الله 
وسار سر د ل جن اسیک نکن 
ت اا چیو 


٠‏ نهر 
٠‏ وبعث رن الاخدن ین 2 


ارا EE‏ ا 
محمدّاء ثم بعث إلئ رسول الله و : أن ادخل» فدخل رسول الله 25 
ومعه زيد بن حارثة ظ4 حتئ اننهئ إلى المسجد الحرام ۰ فقام المطعم بن عدي 
علئ راحلته فنادئ : يا معشر قريش » إني قد أجرت محمدًا فلج احد منكم . 


(1)زاد المعاد (6/ 6۳۳۴ . 


وانتهن رسول اله 5 إل الركن فاستلمه» وطاف بالیت» وصلن 
ركعتين» وانصرف إلئ بيته » ومطعم بن عدي وولده مُحدٍقون به بالسلاح 
حت دخل بيته » وقيل : إن أبا جهل سأل مطعمًا : أمجيرٌ أنت أم متابعٌ مسلم؟ 
قال : بل مجيرء قال: قد أجرنا من أجرت» وقد حفظ رسول الله 496 
للمطمم هذا الصنيعء ققال ف أسارئ بدر: «لَؤ كان المْطِْمْ بْنْ عَدِيْ حَها 
تم كلمي في هَؤْلاءٍ اللتتئ ركهم ۰4 

كان المطعم - كأبي طالب- على بدين آجداده. وكان كذلك مثله في 
المروءة والنجدة . 

لقد غير الوضع كثيرًا يسبب منهجية رسول الله ّي الجديدة في التعامل مع 
قريش » والحكمة في تصريف الأمور : فبدلاً من أن يدخل مكة منهزمًا متخفيًا » 
دخلها ويحرسه بالسلاح سيد من سادات قريش علئ مسمع ومرأق منهم 

وهكذا استطاع النبي وي أن يوظف الاعراف والتقاليد في مجتمعه لمصلحة 
الإسلام » فكان ينظر للبناء الاجتماعي القائم » باعتباره حقيقة موضوعية تاريخية » 
وينظر للإنسان الكافر ليس باعتباره رقمًا حسابيًا فرديًا منقطعاء وإنما ينظر إليه 
كفرد في شبكة اجتماعية متداخلة العلاقات ومتنوعة الاوافع » وان الإنسان 
يملك الفرصة والإمكانية لان يتحول هو نفسه وطوعَ إزادته إلى قوة اجتماعية 
مؤثرة » وله وزن في اتخاذ القرار ونقضه » وفقًا للقيم التي يختارها . 
وهذا من عظيم حكمته 4# , وأعاجيب سياسته للأمور بتوفيق انه 82# . 


ا د 4 


(۱) اخرجه البخاري (۰)۲۹۷۰ ك : المغازي » باب ؛ شهرد الملانكة بدا . 


إذا تأملنا في هذه الهجرة التي قام بها النبي وج إلئ الطائف » وما انطوت 
عليه من العثاب الواصب الذئ أصابه ي من أهل الطائف وسفهائها» 
ثم في شكل عودته الى مكة - فإننا نستخلص الأمور التالية : 

0 أن ما كان يلافيه انبي و من مختلف ألوان المحنةء لا سيما هذا 
الذئ رآه في ذهابه إلى الطائف ؛ إنما كان من جملة آعماله التبليفية للناس » 
فکما أنه جاء یبلغنا العقيدة الصحيحة عن الکون وخالقه » وأحکام العبادات 
والاخلاق والمعاملات , كذلك جاء للم المسلمین ما کلفهم الله به من واجب 
السعي والحركة والبذل والتضحية من أجل الدين ثم الصبر ؛ وبين لهم كيفية 
تطبیق الصبر والمصايرة اللذين آمر الله تعالئ بهما في قوله :ليها اليرت 
نوا اضيا مايرو وزابطوا را لمكم تنیخوت4 ال عمران: ۰]۲۰۰ 
ولیین أن الصبر ومصارعة الشدائد في سبيل الله من أجل نصرة الحق والدعوة 
إلى الله من أهم مبادی الاسلام التي بعث بها إلئ الناس كافة . 

استقبل رسول الله يي تلك المحنة راضيّاء وتجرع تلك المحن صابرًا 
محتبّا + وإلا فقد كان بوسعه - لو شاء - أن يتتقم عن السفهاء الذين آذره» 
ومن الزعماء الذين أغروا به سفهاءهم ۰ وردوه ذلك الرد المنکر ؛ _ ولك كَل 
لم يشأ ذلك ؛ ودليل ذلك أنه لما أتاه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم 
الأخشبين لم یفعل » بل كان صبره جمیلا » فهو برجو الله أن يخرج من أصلابهم 
من یرد اللهء وهذا من عمق يقينه 5إ أن النصر مع الصبر . 

© الشكوئ الى الله تعالى تب والشراعة له وال على بابه نرب 
وطاعةء وللمحن والمصائ من أهمها أنها تسوق صاحبها إلى 
باب الله تعالئ وتلبسه ذل || 


دية لهء فليس إذًا بين الصبر علئ المكاره 


ا ۆۆ نن] 
ey RRR‏ 
في حياته كلا الأمرين : فكان بصبره الجميل علئ المحن يعلمنا أن هذه هي 
وظيفة المسلمين عامة والدعاة الى الله خاصة » وكان يطول ضراعته والتجائه 
إلى الله تعالئ يعلمنا وظيفة العبودية ومقتضیاتها . 

© تلمح في دعاء النبي وَل عمق توحيده ومبلغ تجرده لله بل > 


فهر يستعذب كل هذا الاذ من أجل الله تال غير أنه مشفق من غضب ربه 


عَضَبٌ عَلَيْ لا الي ويستعيذ بالله من غضبه وسخطه أن ی 
علیه» ويسترضي ربه بكل أسباب رضاه فیقول : «لَكَ المثئن خن نزضی» 
أي : لك مني يا ربي كل ما يزضيك عني ٠‏ فرضوان الله تعالئ هو الهدف 
الأعل عند رسول اف ل » ثم يسأل الله العافية وهي مطلب رئيس لتبليغ 
الدعوة : غير م 
(9) الدعاء من أعظم العباذات وأقوئ الذخائر والعُدد التي يعدها المؤمن 
لمجابهة أعذائه . 

© حياة قلب الداعية بلا خول ولا قوة إلا باللهء ومعناها: لا تَحَوْلَ 
للمؤمن من حال الشدة إلى حال الرخاء » ولا من الخوف إلى الأمن الا بالله 
تعالئ ۰ ولا فوة على مواجهة الشدائد وتحمل المكاره إلا بالله جل وعلا؛ 
قلا تحول عمًا ینضبه » ولا قوة علئ ما يرضيه الا به 8. 

© إذا تأملت في مشاهد سيره ويك مع قومه؛ وجدت أن ما كان 
يجدء ّي من الأذئ فى هذه المشاهد قد يكون قاسيًا شدي 
في كل مشهد منها ما يعتبر ردا إلهيّا على ذلك الإيذاء وما بهدف إليه أريابه ؛ 
كي يكون في ذلك مواساة وسلو للرسول وق وكي لا يجتمع في النفس 
من عوامل التألم والضجر ما يدخل إليها اليأس . 


ففي مشهد هجرته للطائف » وما قد اكتنفها من العذاب المُضْنِي : عذاب 
الإيذاء وعذاب خذلان الئاس له ؛ تجد را إلهيًا واضحًا على سفاهة أولئك 
الذين آذوه ولحقوا به » واعتذارًا له عن سفاهتهم وغلظتهم » تجد ذلك في مظهر 


الرجل النصرائي (عغذاس) حینما جاء يسعئ إليه وفي يده طبق فيه علب ٠‏ ثم 
ا فجعل يقبل رأسه ويديه ورجليه وذلك عندما أخبره وق أنه نبي » وكذلك 
لما جاءته الجن واستمعت القرآن ؛ ففرح واستبشر وازداد ثبانًا وانطلاقًا . 

© قيما كان يفعله زيد بن حارثة 4# من وقاية الرسول يي بنفسه من 
حجارة السفهاء. حتئ إنه شج في رأسه عدة شجاج » نموذج لما ينيفي أن 
يكون عليه حال المسلم بالنسبة لقائد الدعوة؛ من حمايته له بنفسه ودفاعه عنه 
وان اقتضئ ذلك التضحية بحياته . 

© لثن كان رسول الله كل غير موجود بيننا اليوم + إلا أنه لا يتصور الدفاع 
عنه بالنحو الذي كان يفعله الصحابة :+ ولكن ذلك من الممکن أن يتحقق على 
تحوٍ آخر: هو أن لا نضن علئ أنفسنا بالمحن والعذاب في سبيل الدعوة 
الإسلامية » وأن نسهم بشيء من تحمل الجهد والمشاق التي تحملها النبي ؛ 
لننشر سنته وتبليغ دعوته » وتحقیق متابعتة في النفس والاهل وگل من حولنا . 

© في القصة دلي على وجود الجن وأنهم مكلفون + وأن منهم من آمن 
بالله ورسوله ومنهم من كفر ولم يؤمن . 

تر موقع كل ما رآء ابي ي في سياحته هذه في الطائف. وأثر 

كل هذا الذي عاناه في نفسه يتضح فیما قاله النبي ل لزيد بن حارئة كله 
حينما ساله زید متعجبا : كيف تعود يا رسول الله إلى مكة وهم آخرجولد؟ 
قأجابه في ثقة ل 


(3) زاد المعاد (6/ 07 


اور اند 

فإن کل ذاك الذي رآء وعاناه في الطائف : بعد القسوة والعذاب اللذین 
رآهما فئ مكة » لم يكن له أي تأثیر على ثقته بالله تعالین أو علئ قوة العزيمة 
الايجايية في نفسه . 

ولا والله؛ ليست هذه عزيمة بشر آنته الطبيعة مزیذا من التحمل وقوة 
الإرادة» ولكنه يقين النبوة كان ثبًا في قلبه و۰ فهو يعلم أنه إنما ينفذ 
أمر ربه » ويسير في الطريق التي أمره الله أن يسر فيهاء ومما لا ريب فيه أن الله 
بالغ آمره وقد جعل الله لكل شيء قدرًا . 

(13) لا تصدنك المحن والعقبات التي تكون في طريق الدعوة الإسلامية 
عن السیر » ولا تبث فيك روح الدّعة والكسل . أو اليأس والإحباط ما دمت تسیر 
على هدئ من الإيمان باه وتوفيقه ؛ فمن استمد القوة من الله جدير بألا یعرف 
للیاس والكسل معنئ ؛ إذ ما دام الله هو الامر » قلا شك أنه هو الناصر أيضا . 

[03 جف رسو لله ولق لسع نیم ينعي يعلمك حفظ الجميل 
لمن احسن إليك وإن كان کافزا» فقد قال في أسارئ بدر : «لَو كان لبم 
عدي خيا نم كلمي في هؤْلاء ای رهم ۲۳۰1 

(18) قد يحمي الداعية اد أقربائه ممن ليسوا علئ منهجه؛ وفي ذلك 
فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة + إذ يمنع الأشرار من العدوان على حياته 
أو مسه بأذىء فعصبية القييلة والعائلة قد يستميد منها الداعية في حمايته 
وحماية دعوته إذا لم يسايرها على ما هي عليه من منكرات . 

(13)الزوجة الصالحة المزمنة بدعوة الحق تذلل كثيرًا من الصعاب لزوجها 
الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه ؛ وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم » وتبث 
في نفسه الاستمرار والثبات ‏ فیکون لها أثر بالغ في نجاح الدعوة وانتصارها . 


(1) أخرجه البخاري (١۲۹۷)ء‏ ك : المغازي » باب : شهود الملائكة بدرًا . 


وموقف السيدة خديجة كيه من رسول الله وَل هو المثل الأعلن 
لاستطاعة الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور كبير في نجاح زوجها 
الداعية » وثياته واستمراره في دعوته » ود مثل هذه الزوجة عند احتدام معركة 
الإصلاح خسارة كبيرة لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن يحزن وياسئ » 
مع كمال استسلامه لقضائه وقدره . 

(13) الحزن علئ فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير المؤمن بهاء وعلى 
فقد الزوجة المؤمنة المخلصة » حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة والوفاء 


اللزوجة المثالية في تضحيتها وتاییدها ؛ ولذلك قال رسول الله وی لما مات 
أبو طالب : تعفر لَكَ ما نَم أله نه فاقتدئ المسلمون برسولهم 
يستغفرون لموتاهم المشركين حتئ نزل قول الله 852 : تا كنت للق 
لیے ماما آن نیقی ١‏ کتک سقاا ازل مك من بتد ما بي لحم 
نم أسَحَبُ َير [لتوية: ۱۱۳]: ذا ا ا نا لاي 
طالب» كما امتنع المسلمون عن الاستغفار لموتاهم ؛ استسلامًا لله وطاعة 
کے 

(0۷) الوفاء خلق أصيل من مبادئ الاسلام العظيمة ؛ ققد ظل النبي 86 
طيلة حياته يذكر فضل خديجة کت ویترخم علبها» ويبر صديقاتهاء حت 
کات عاطة تا تداز نت - وهي متوفاة ! سین من اه 


(() مضق عليه » أخرجه البخاري (۱۲۹4)+ ثائز » باب : إذا قال المشرك عند الموت : 
لا إله إلا لله » ومسلم (۰0۱2۱ ك : الایمان» باب : أول الإيمان قول : لا إله إلا الله . 


وَكَانَ لي مِنْها وه » وفي رواية لمسلم : TE‏ ا 

(۸)) في ترجه الرسول هه إن الطائف يعد أن أعرضت عنه مکة» دليل 
علئ التصميم الجازم في نفس الرسول وَل على الاستمرار في دعوته » وعدم 
اليأس عن استجابة الناس لهاء فنراه بح عن ميدان جديد للدعوة بعد أن 
قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول . 

9 في إغراء تیف صبيانها وسغهاءها سول بإ دليلٌ علن أن طبيعة 
الشر واحدة أينما كانت » وهي الاعتماد علی السفهاء في إيذاء دعاة الخير 

(ن)) في سيل الدماء من قدمي اي ل - وهو النبي الكريم- » أكبر مثل 
لما يتحمله الداعية في سبيل الله من دى واضطهاد؛ ودعاء النبي ي في 
البستان - ذلك الدعاء اللوراني الذي لا يخرج إلا.من مشكاة النبوة- فيه تأكيد 

لصدق الرسول وَل في دغوته » وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في 
وجهه الصعابء وأئة لا بهمه إلا رضا الله وحده؛ فلا يهمه رضا الكبراء 


کن بات عَضَبٌ علي نلا أبالي» : 


والزعماء ء ولا رضا العامة والدهماء «إِن لَمْ ي ن 


كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه والاستعانة به عندما يشتد الاذل 
بالداعية » وفيه أن خوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه : 
لا من سخط أي أحلٍ سواه . 

عاد الرسول ون مكة ليستأنف خطته الأولئ في عرض الإسلام رابلا 
رسالة الله » ويينا هو ماض في جهاده » وبينما هو يمر بهذه المرحلة. وأخذت 
نجوم الأمل تتلمح في 


الدعوة تشق طريقها بين النجاح والاضطهاد » بدا 
آفاق ب 


۶ إذ وقعت له قصة الإسراء والمعراج ۳۳ 


(۱) مق علیه. اخرجه البخاري (۰)۳2۰۷ ۵ : 
رنضلها يها . وسلم ٠ )۲٤١١(‏ ك : فضائل الصحاية » 


تخود انز 


تكريم وتشریف: 

في هذا || نعيش لحظات وَضّاءة في ذلك الأفق الزاهر المنبر الذي 
عاش فيه النبي 4# ؛ لنرفرف بأجتحة النور المنطلقة إل ذلكم الملا الأعلئ » 
تعيش لحظات مع النبي محمد ي مكشوفةٌ عن ه/إلحجب » مُزاحةٌ عنه الأستار» 
يتلق من الملا الأعلئ » يسمع ویر » ويحفظ ما وعئ ۰ وهي لحظات خصض 
الله بها ذلكم القلب المصفّئ ؛ لیسمو في رحاب الملا الأعلئ ؛ لیصفها للخلق 
خطوة خطوة » ومشهذا مشهدّاء وحالة حالة؛ حتئ لكأنهم كانوا شاهديها . 

ورحلة الإسزاء والمعزاج معجزة فريدة وخصيصة كريمة اختص الله بها أكرم 
خلقه » وأشرف عياذه» وآفضل رسله؛ فلا يوجد تبي من الأنيياء أُسْرِيٍ به 
إلئ المسجد الأقصئ ثم رخ به إلى السماء في بعض ليلة إلا رسول الله 
محمد ۰4898 آرآیت هذا التكريم والتعظيم من الله لعبده ورسوله محمد کو 

يعلو به فوق كل البشر ر: رتبة وحالاًء ويصلي بكل الأنبياء ليكون ذلك إعلامًا 
واعلائا بأن هذا إمام الدنيا وإمام الائمة » وأمته خير الأمم وآخرهاء فصلی الله 
على سيد البشر وخاتم الرسل محمد 45 

مسحة حب وقرب لإزالة الحزی, 


كان وجود آبي طالب بجانب رسول الله کا سیاجا اقا لرسول الله وَل يمنع 
عنه أذ فريش ؛ لان قریشا ما كانت تريد أن تخسر آبا طالب ۰ ولما توفي أبو طالب 
انهار الحاجز القوي الذي كان يدفع عن رسول الله َف كثيرًا من اذل . 
وبعد وفاة أني طالب نال سول اللو ا هه الاف واه الم ال 


IEEE 
وكانت خديجة ام المؤمنين زوج رسول الله يَف هي البلسم الشافي والقلب‎ 
الرقيق الحنون» الذي يدفع إلى الثبات ۰ ويحث علئ اليقين » ويمسح العناء‎ 
» الذي يصيب رسول الله وق من الجراح النفسية التي يُلحقها به المشركون‎ 
+ ت نفد رسول الله وف هذا البلسم الهادی الدافئ الوديع‎ 

فاشتد حزنهء واعصر قلبّه بهذا الحزن العميق . 

ثم كان خروجه إلى الطاتف» وما لقي فيه من الأذى والتكذيب والصد 
والاعراض ما زاد من ألمه وحزنه » ثم رجوعه إلى مكة وقد تجهمت له قريش 
وأحدقت به ؛ حت لم يستطع دخول مكة إلا في جوار رجلي كافر . 

في وسط تلك الأحزان المتراكمة أسرئ الله 8 برسول الله وله - جسدًا 
وروخا - إلى المسجد الأقصئ ؛ ثم عُرَجَّ به إلى السماء؛ لكشف ذلك 
الحزن» وطمأنة القلب النبوي بما شاهد وعاين في ذلكم العالم العلوي . 

الإسراء والمعراج لماذا؟ 

كانت رحلة الإسراء والمعراج أولاً بمثابة العزاء الكريم والتثبيت العظيم 
لرسول الله 4+ فقد أراد الله 8 أن يتبح لرسوله وَل فرصة الاطلاع على 
المظاهر الکبری لقدرته بي ؛ حتئ يملا قلبه ثقةٌ فيه واستنادًا إليه » حت 
يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفار القائم في الأرفل . 

وهناك فائدة أخرئ من حادئة الإسراء والمعراج » وهي رؤية الغيب الذي 
دعا إليه النبي و حقيقةٌ ظاهرةٌ أمامه : كالأنبياء والمرسلين» والملائكة » 
والسماوات: والجنة والنار» ونماذج من النعيم والعذاب . 

ولم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأ فيه رسول اث كل لیات 
الکیری + بل زيادة إلى ذلك اشتملت هذه الرحلة البوية على معان دقيقة 
كثيرة ؛ فقد ضمت قصة الإسراء معانيّ عنها : 

8# أن محمدًا ويه هو نبي القبلتين. وإمام المشرقين والعفریین . 


#* وأنه وارث الأنبياء قله » وإمام كل الأجيال بعده ؛ فقد التقت في شخصه 
وفي إسرائه مكة بالقدس » والبيت الحرام بالمسجد الاقصی؛ وصلئ بكل 
الأنيياء قبله . وصاروا خلفه ؛ يصلون بصلاته ويأتمون بهء فهو آخرهم 
وأفضلهم وإمامهم ؛ فكان هذا إيذانًا بعموم رسالته » وخلود إمامته » وإنسانية 
تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان» وتعيين شخصية البي َل 
ووصف إمامته وقيادته . 

# وكان في ذلك أيضًا تحديد لمكانة الامة التي بعث فيها وآمنت به » وبيان 
رسالتها ودورها الذي ستمثله في العالم بين الشعوب والأمم , 

وقد تم تجميع هذه الرحلة المباركة من مجموعة كبيرة جدًا من الأحاديث 
الصحيحة من كتب السنة والسيرة ؛ فليظمئن قلبك.. ومن آراد التوئیق فعليه 
بالرجوع لتخریجات هذه الجمل بالتفصیل في كتاب «السیرة الذهيية ٠‏ للشيخ / 
محمد رزق طرهوني حفظه الله وجزاه عنا خير الجزاء . 

فتعال معي الآن لتعيش أحداث الإسراء والمعراج ٠‏ لنحیا مع الحبیب 
المصطفئ وَل لحظات التشريف والتحليق في السماوات العلا : 

اعد 

كان الاسراء معجزة عظيمة اسشحقت أن بخلد الله ذکرها في کتابه العظیم » 
ستدلا بها ييل على عظيم قدرته» قال 84 : شبح از انریا يبيو 
كا يت اننتید الكرّم إل الستجد الأنسًا الى برقا وم بار ين یت رز 
هو لييح اَي [الإسراء: ۱]. 

متئن كان ذلك؟ هذا سؤال لا يُعرف جوابه بالتحديد ؛ لكنه قطمًا كان قبل 
الهجرة المباركة » أما في أي سنة وفي أي يوم كان؟ فليس هناك على هذا 
أي دليل صحيح » ودعك من هرطقات المبتدعة الذين يقيمون الاحتفالات 


بذکری الإسراء » یزعمون بذلك عظيم الحب لرسول الله وَل وهم من أبعد 
الناس عن ستته » ولو كانوا حًا يحبونه لاتبعوا هديه ومنهجه ؛ فالب انبا . 
تعال لنعيش قصة الإسراء والمعراج + 
وتبدأ هذه القصة باستعداد عجيب وتجهيز نهيب... شق الصا 
جاه شق امد استعدانا لهذه الرحلة العجبية العظيمة اسهفت... 


ی عوِيلٌ ٠‏ رق الجفار ون ال برد وی 
ومشيه فقد قال رسول اله 895 : يقم حَابِرَهُ عند مه طرفو . 


المسهد الأقصى ر 
قال رسول الل لق نحم 


الأقصئ : وهو فَائِمَ بلي في قَبْرِهء: لقد وقفت مع هذا المعنئ مندهشًا» 
هذه حالة المحب الذي ألقئ الله عليه المحبة » لا ينشغل عن التقرب لربه حت 
+ فصل الله وسلّم على الكريم الكليم موسی النبي . 


بط مت سل 

حان موعد الإمامة من إمام البشرية ك لكل الأنبياء الذين سبقوه والذین 
أرسلوا قبله » اصطَفُوًا خلفه » وتقدم أَمَاَهُم» كيف لا وهو إِمامُهُمْ » وكيف لا 
وهو مسك ختايهم ولَبنَهُ تمابهم ؟! كيف لا وهو أكرمهم عل ربه وأفضلهم 
عنده هيا يا رسول اللهء قد وضعت قيادة البشرية في يدك » فلا يجوز لنبي أن 
يسبقك في ركوع ولا سجود ؛ لتنصت البشرية » وليستمع التاريخ وليتتيه الزمان 
إلى هذا الحدث الرهيب الجليل » هؤلاء هم مصلحو العالم ‏ وأزكئ الخليقة » 
وأقضل ۳ + بأدبوة مسوك قا جو 0 


ما رغث ین السْلاو ی 
ا ا ۱9 


ثم تأتي رحلة المعراج تكملة للشرف » وإظهارًا لسزدد رسول الله + فمن 
إمامة الأنبياء والمرسلين » إلى السماوات العلئ لتلقي الوحي من رب العالمين ؛ 
عرج بالنبي 5إ إلى السماوات العلن ليزداد القربء ويعظم العلو والسمو 
لصاحب المقام الأعلئ رسول الله محمد ول فتعالوا لنعيش بقلوبنا رحلة 
المعراج» تعالوا نلمح مظاهر تكريم الله بلك لرسوله ويه ؛ لنزداد تعظيمًا 
وإجلالاً لهذا الدين ولهذا البي الكريم 5 


رخا و زل ولعم النجرء ع ۾ جا 
مل يذ ا 


مور وَيقَالُ له الصُرَاح ؛ و 
في الازض بضلي 
ټوم - يدخله كل يوم - رت لوزن » إا خرجوا لم يعُودُوا 
یه أبدا آجز ما یهن خی تقوم الشاغة . 
ما مرزث اون الاک يطول لي : عليك يا من پا 


تا و و عد الاو ۲ 
جد سرا ات گا س مع فک 


1 تلا تمه ولاز > رجا کار بان لخر مان ا 


وقي رولية : نظرث جبريل ع1 كأنه ج 
بالله علي وفي رواية: قال رسول الله وك : ليل شري بي مَرَرْتُ عَلّى 
ج ن ند في التق الأفلن » كالجفي الي بن 

اب السْمَاءٍ» وَرَأيْتُ الور الأغظمء وَلط (سُيرْ) دُوني الججّاب» 


(1) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)80۷۹ وحسنه الألبائي في «السلسلة الصحيحة؟ (۲۲۸۹) . 


ومع عسو جيه 
3 ت؟ فقال : أَمِرْتُ بعشرين صلا فقال 


وبعد انتهاء هذه الرحلة العلوية المباركة عاد النبي إل الأرض . 
ويالقلب محمد ۱۱ كيف اطاق أن يعود إلى الأرض مرة أخرئ ۱۱ 
ويالقلب محمد ١١5‏ كيف اطاق أن يسمخ الناس مرة أخرئ 
يعدما كلمه ربه 86 من قوق سیم سماوات ۱( 

بعدما عاش النبي 5يو هذه الرحلة العلوية المباركة في أوساط الأنبياء 
والمرسلين والملائكة والبيت المعمور وسدرة المنتهی » عاد مرة أخرئ إلى 
المسجد الأقصئ » هذا هو الواضح الصحيح من الروايات ؛ فركب البراق مرة 
آخری -وكان مرو علئ باب المسجد لقن و حو 


ن به! وسعى رجال ال أبي بكر 8 فقال : 
ال ذلك ؟ قالوا : نعم ۰ قال : فأنا أشهد لین كائ قَالَ ذلك لد صَدّق » قالوا : 
فتصدَكُهُ في أن يت في الشام في ليلةٍ واحدة » ثم يرجعٌ إلى مكةٌ قبل | 


قال : نعم ؛ أنا أصدَقُهُ بأبعذ من ذلك ؛ أصدقه بخبر السماء ! فسْمّيٌ الصديق , 
متا یمق بای ارتام ارک موا : الصديق . 


ره ی 5 م یه شح أَسْوّده وَغرارئَانِ 
سَوْدَاوَانِ» فلما كان ذلك البوم » آشرف الناس ینظرون» حتی كان قريبًا من 
نصف التهار أقبلت ‏ ذلك الجمل ۰ كالذي وصف البي ا 
فقال ناس : نحن لا نصدق محمدًا بما يقول » فارتدوا كفارًا ؛ فضرب الله رقابهم 
مع أبي جهل ٠‏ 

ولما ذكر رسول الله وله حلقة الصخرة التي ربط بها البراق قال الصديق 
أبو بكر #85: صفها لي » فقال رسول الله دهي که ويد تقال : أشهد أنك 
وضولة اش وكان أبر بكر قد رآما؛ ال لب له : إن الله عة 
تلم کیت وقال و يكر صَدَقَ وَوَاسَائِي به وَمَالِهِه. 

وان سول الله فتك : ما تفعني مال قط ما تفعني مال أبي بَكْرء تبن 
7 


تلك هي رحلة الإسراء من مكة البلد الحرام إلى بيت المقدس الأرض 
المباركة » فقد قال الله في هذا البلد : الى با عر [الإسراء: ١]ء‏ وقال الله 
تعالی : رجملا یم وی الى آل ڪا نب وك ی ودر نها اليد 
سا نپا ال ينا اميك (سبا: ۰۱۱۸ فهي أرض مباركة بنص القرآن 
الكريم » ويكفيها بركة اجتماعٌ هذا الموكب العظيم وهذا الجمع الكريم من 
أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة والتسلیم ؛ وللمسجد الأقصئ من الفضائل 
الکثیر » فمنها أنه المسجد الثاني الذي بني على وجه الارض » وهو القبلة الأولئ 
التي توجه إليها الرسول وَل والصحابة كت في صلاتهم في بداية الإسلام + لكن 
لا نقول هو ثالث الحرمين ؛ لان حرمة مكة كانت بتحريم إبراهيم تل لها. 
وحرمة المدينة كانت بتحريم رسول الله وف لهاء أما بيت المقدس فلم يرد دليل 
علئ أنه حرم كمكة والمدينة » فالحرم حرمان : مكة والمدينة . 

أميى الارض في رفقة اميت السماء. 

ولابد هنا إن نعطي الأمين رقيق الرخلة جبريل 55 حقة د 

فجبريل غالا هو أفضل الملائكة » وهو أمين وحي السماء» وهو الم 
لرسول الله 5 الأحكام والعبادات والقرآن » وكان هو الرفيق في زحلة الإسراء 
والمعراج ؛ فهي عل عظمتها تستأهل أن يكون الصاحب فيها أعظم الملائكة 
وأفضلهم ٠‏ قال الله تعالئ : طعَلَمُ میب ٠‏ بر سر [لنجم:۰]1-۰ وقد 
وصفه الله بلك بعدة صفات كريمة في كتابه منها قول الله كل : رل ور 


زی و ند وک شاع تم أي [التكويرة ۰]۲۱-۱۹ فهو جبريل غ › 
عم النبي و ما ب إلينا » وعرفه معالم الطریق وأسس الرسالة . 


وقد رآه رسول الله له علئ صورته التي خلقه الله عليها » رآه بين السماء 
والأرض له ستمائة جناح كل جناح يسد بالأفق بخلقه الهائل . 


وليست هذه هي المرة الوحيدة التي رآه فيها على صورته ٠‏ فقد تكررت 


لمر[ فقؤزتة زد 
ة أخرئ : قد و4 تلا @ ند ینزو التق @ دار 
أئ ین ای 


إذ ينتى اليد ما ين 09 ما وام اسر ونا كلق 9 قد 
6 [لتجرن 1۸-۱۴[ . 
عن ابن ضغو #5ه: أنه قال في هه الآية «ولقد رآه نزلة أخرق» : 


فالأمر إا -آمر الوحي - أمر عيان مشهرد » ورؤية محققة ٠‏ ويقين جازم ٠‏ 
واتصال مباشر » ومعرفة مؤكدة» وصحبة محسوسة » ورحلة واقعيةء بکل 
تفصيلاتها ومراجعهاء وعلئ هذا اليقين تقوم دعوة رسول الله 


هل رای رسول الله ريه ليلة المعراج!؟ 


> ین ريت ولا تجا 
کل لل ع : 9 إا ی ادعير: 17 9 ب يل 
9 ول َذء الم ل له قله 


بين الشتاه ء إلى ال ۳ 
ول : لا در ا و بنرك ار 


(۱) أخرجه الامام احمد في مسنده (۱/ ۰08۱۲ وحسته الشبخ شعیب الأرناؤوط . 
(؟) أخرجه ملم (۰)۱۷۸ ك : الایمان » باب فوله 4 : «نور أثئ آراد؟0۱. 


فك ا 


لوجت 
ا هرن وا | یل رولا قوی باذنهه ما یاه 
َم عن حَكية € الشورى: ١ه).‏ 
وهذا هو الراجح والصحيح في هذه المسالة » فان رسول الله ول لم ير 
ره يلة الممراج E r‏ 


ولكن من الإنصاف أن تقول و لفن 
قائل : بل رأئ ربه» مثل ابن عباس تيهنا وآخرین» وقائل : لم يرهء 
كعائشة تما مع آخرين من الصخابة . فالخلاف فيها سائغ والله أعلم . 


القة ويقين وسعادة واطملتاكن: 
إن هذه الحادثة العظيمة في حياة الدعوة الإسلامية أحدثت 
في أرجاء مكة » فازداد أهل الكفر والعناد سخرية واستهزاء بحملة الدعوة» 
واشتد تكذييهم ۰ برغم الادلة المادية التي ذكرها لهم رسول الله ١6‏ 


() أخرجه مسلم (۰)۱۷۷ ك : الإيمان» باب : معنئ قول الله 8:4 : قد ر ل ز4 . 
وهل رأ رسول الله قل ريه ليلة الإسراء؟ 

(۷) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 784)؛ وصححه الشيخ شعيب الارناژوط . 

(م) أخرجه مسلم (141): ك : الإيمانء باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 82 . 


واه لفو 
ولم بهتم البي كل يتكذييهم ولم يبال بدء مع 
رت او نت 


ف ES a‏ والحق الذي وقع له جعلته 
يصارح القوم بما ری كاتا ما كان رأيهم فیه» وقد ارتد بعضهم فعلاء 
واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشگيك ؛ ولكن هذا كله لم يكن ليَقدَ 
الرسول وَل عن الجهر بالحق الذي آمن به . 

وني هذا مَل لاصحاب الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في 
تفوس الناس » ولا يتملقون به القوم؛ ولا يتحسسون مواضع الرضا 
والاستحسان » إذا تعارضت مع كلمة الحق أن تقال . 

فاصحاب دعوة الق لا يخشون في الله لومة لائم» 
ولا يداعيون اهواء الناس + ولا يتملقوتهم يرجون رضاهم. . 

كذلك يُلاحَظ أن الرسول وا لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته » 
مع إلحاح القوم في طلب الخوارق » وقد قامت البيئة عندهم على صدق الإسراء 
على الاتل ؛ ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد علئ الخوارق فقط » إنما تعتمد 
في المقام الأول على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة القويمة » 
المتفقة مع المدارك بعد تصحيحها وتقويمهاء فلم يكن جهر الرسول 6 
بالواقعة ناشئًا عن اعتماده عليها في شيءٍ من رسالته ؛ إنما كان جهرًا بالحقيقة 
المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة . 

إن هذا الإسراء من آيات الله : وهو نقلة عجيبة بالقياس إلئ مألوف البشر » 
والمسجد الأقصئ هو طرف الرحلة » والمسجد الأقصئ هو قلب الأرض المقدسة 
التي أسكنها لله بني إسرائيل ثم أخرجهم منهاء وكما سبق معنا أن الرسول 5 


CEE 


صلی بإخوانه الأنبياء ركعتين في المسجد الأقصئء فكانت هذه الإمامة 
إقرارًا مبیثا بان الاسلام رسالة الله الأخيرة إلى خلقه » أخذت تمامها على يد 
محمد 5 بعد أن وطأ لها العبادُ الصالحون من رسل الله الاولین . 

والكشف عن منزلة محمد ي ودينه ليس مدحًا يساق في حفل تكريم » 
بل هو بيان حقيقة مقررة في عالم الهداية » منذ تولت السماء إرشاد الأرض » 
ولكنه جاء في إانه المئاسب ٠‏ فإن جهاد الدعوة الذي حمله محمد الي على 
كواهله . عرضه لعواصف عاتية من البغضاء والافتراء» ومزق شمل أتباعه» 
فما ذاقوا مذ آمنوا به راحة الركون إلى الأهل والمال » وكان آخر العهد بمشاق 
الدعوة طرد «ثقيف» له ؛ ثم دخوله البلذ الحرام في جوار مشرك ؛ إن هوانه 
علئ الناس منذ دعاهم إلئ الله جعله يجار إلى رب الناس ء شاكيًا راجيًا . 

فمن تطمین الله له » ومن تعمائه عليه أن يهئ له هذه الرحلة السماوية 
لتمس ببرد الراحة فزاده المعئئ » وليشعر أنه بعين الله » مذ قام يوحده ویعیده ؛ 
ويلم البشر توحيده وعبادتة . 

كان يقول : إن لم بن بك َل بقل أبالي». فالليلة علم أن حظه 
من رضوان الله جزیل» وأن مكانته بين المصطفین الأخيار موطدة مقدّمة . 

إن الاسراء والمعراج يقعان قريبًا من منتصف فترة الرسالة التي مكثت ثلائة 
وعشرين عامّا» وبذلك كانا علاجًا مس ماع الماضي ۰ ووضع بذور 
النجاح للمستقیل . 

إن رؤية طرف من آيات الله الکبری في ملکوت السموات والارض له أثره 
الحاسم في توهين كيد الکافرین » وتصفیر جموعهم؛ ومعرفة عقباهم . 

ذلك والله 86 يتبح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر الکبر لقدرته؛ 
حت يملا قلوبهم ثقة فيه واستنادًا إليه ؛ إذ یراجهون قوئ الکفار المتألبة» 
ويهاجمون سلطانهم القائم . 


فقبل أن يرسل الله 8 موسئ ليلا شا 
تردن ان من : 6 أ وى © كل 


ONES A PE 
. 5 إل وة یر عى [طه: +1]» وهكذا كان الامر مع رسول الله محمد‎ 

دروس وعظات من رحلة الإسراء والمتعراج٠‏ 

وهاهنا وقفات لابد منهاء فإن معجزة الإسراء والمعراج مليئة بالدروس 
والعظات التي لابد لنا من تدبرها والتأمل فيها » فخذها وعض عليها بالنواجذ تغتم : 

ارلا في قصة الاسراه. والمعراج ۳ أواصر القربئ بين الأنبياء كافة » 
وهذا المعتن من آصول الإسلام : لام ايسول بعا انزد اه ين تيد 
والنؤيرة ل عم باق ومکیکییه تكبو منود لا تن بنك لمر ين 
شيو [لبتد: ۰]۸۰ والتحیات المتبادلة بين النبي 6ة واخوته السابقین 
توثق هذه الآصرة: قفي كل سماء أل اه ها رسلا كان البي 5 
يستقبل فيها بهذه الكلمة : مرحبًا بالخ الصالح والنبي الصالح ! 

و و میا و م۳ 
ومنع الزلازل من تصديعه؛ قال رسول : إن د 


(۱) مضق عليه » أخرجه البخاري )۴۴١۲(‏ ك : المناقب» باب : خانم التبيين ۰489 وسلم 
۷ ۵ : الفضائل ٠‏ ذكر كونه وَل خاتم النبيين , 


كته اف 


لاه في المعراج شرعت الصلوات الخمس » شرعت في السماء لتكون 
معراجًا يرقئ بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأعراض الدنيا» 
والصلوات التي شرعها الله غير الصلوات التي يؤديها - الآن - كثيرٌ من 
الناس » وعلامة صدق الصلاة أن تعصم صاحبها من الدنایا ؛ وأن تخجله من 
البقاء عليها !ر يشيء منها ؛ فالصلاة الحقيقية تنهئ عن الفحشاء والمنكر » 
وتهلب الأخلاق والتفوس » قال سبحانه : ال مآ أو إل يت الکتب 


قي التو إت الصكلزة سن مالتحا وَالشكرٌ4 [السكيرت: 1]. 
تعم : الصلاة طهورء كما جاء في السْة ؛ إلا أنها طهور للإنسان الحي » 
لا للجثة العفنة » إن التطهير يزيل ما يعلق بالقلب الحي من غبار عارض + 
والأعراض التي تلحق المرء في الحياة فتصدىء قلبه كثيرة ؛ ومطهراتها أكثر! 
أما أصحاب القلوب الميتة فالصلاة لا تجديهم فتيلاء ولن يزالوا كذلك حتى 
تحيا قلوبهم بالتوبة أو يواريها الثری , 
E‏ ع تاكيك ی الأولئ لهذا الدين وهي أنه 


إن سلامة E.‏ اد ويستحيل أن تفتح أبواب السماء لرجل 
فاسد السريرة» عليل القلب » إن الفطرة الرديثة كالعين الحمئة لا تسيل إلا قذرًا 
وسوادًا؛ وربما أخني هذا السواد الكريه وراء آلوان زاهية » ومظاهر مزوقة » 
بيد أن ما ينطلي علئ الناس» لا يُخدع به رب الناس !! 

یشرت هرا اشوا وما یشرت إلا هم وما ریت6 [لبقرة: .]١‏ 


(۱) مضق عليه » اخرجه البخاري (۳۲۵6)» ك : تفسير القرآن » باب : قوله تعالئ : رن بو 
تلا تک التنجد الكرار» ۰ ولم (۰)۱3۸ ك : الایمان » باب ؛ الإسراه برسول اف ل . 


الل نؤزينة اند 

خامشا: لما كانت صبيحة هذه الليلة المشهودة حدّث رسول الله 896 
الناس بما تم له وما شهد من آيات ربه الکبری» والذين كذّبوا أن يقع وحيٌّ 
علئ الأرض أتراهم يصدّقون به في السماء؟ لقد طاروا يجمع بعضهم بعضّاء 
ليسمعوا هذه الأعجوبة فيزدادوا إنكارًا لرسالة محمد ي وريبةً من آمره» 
وتحداه بعضهم أن يصف بيت المقدس » إن كان رآه هذه الليلة حقًا . 


ومع أنه وصفه لهم إلا أنهم كذبوه ؛ فدل غلئ أن سؤالهم لم يكن استرشادًا 
أو طلبًا للتعلم بل للتعنت ؛ لما في قلوبهم من كبر وحقدٍ وتكذيب » وهذا 
آصعب ما يواجهه الدعاة إلى الله . 

سانساه لقد صدق أبو بكر ك وهو يره المسألة المستغربة المستهولة عند 
القوم إلى بساطتها وطبيعتها » وهكذا فليكن الصديق مسائدًا لنبيه حين الأزمات 
يدافع عنه ويحوظه ويحافظ علئ أحاسیسه ومشاعره . 

سايقاء الثقة بنصر الله واليقين في إتيان الغرج » فرسول الله قف لین 
بالصدود في وجهه ‏ لقد كذبه قومه » وما رجد في هؤلاء قلبًا مفتوحًا. ولا 
صدرًا مشروحًاء بل كان الراحلون والمقیمون يتواضون بالبعد عنه» ويشيرون 
إليه بالاصایع . 

اما إكرام الله 82 للنبي محمد کا وعنايته به وتطييب خاطره » ولم لا؟ 
فمحمد 95 حيه» وهو سبحانه لطيف يعيادة» .فتدبير الله هذه الرحلة 
لحبيبه اء وجمع الأنبياء له » وإمامته لهم ۰ ثم رفعه إلى الملكوت الأعلئ » 
وتكليم الله له» كل ذلكم ليمسح عن قلب النبي الهم والحزن» سبحان ربنا 
الكريم !! له الحمد وله الشكرء وله المنة وله الفضل » وله الثناء الحسن . 

وكان الرجل يجيء من الآفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة: احذر 
غلام قريش لا يفتننك!!! 

مع ذلك فان الرسول وَل - في هذا الجو القابض - لم يخامر اليا 
قله + واستمر مثابرًا في جهاد الدعوة حتئ تأدن الحق - أخيرًا - بالفرّج . 


ویعد أن انتهينا من قصة الإسراء بالأحاديث والآثار الصحيحة المسندة؛ 
لابد من الاجابة علئ عدة أسئلة تخطر علئ البال » وبذلك تتضح الصورة كاملة 
لهذه الرحلة المباركة . 

والسوال الاول, 

هل كان الاسراء يقظة ام منامًا؟ بالروح وحدها ام بالروح والجسد؟ 

قال ابن کثیر 4 : «فالاکترون من العلماء علی أنه أسري بیدنه وروحه 
يقظة لا منامًاء ولا ینکر أن يكون رسول ال رای قبل ذلك مناما» ثم رآ 
بعده يقظة ؛ لانه وفك كان لا بر رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛ والدلیل 
علئ هذا قوله ک8 : سبحت یف رن دوہ یلا تک اتید کار ال 
نید الا ای رگا حو الإسراء: ١]ء‏ فالتسبيح إنما يكون عند الامور 
العظام » ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظمًا» ولما بادرت 
کفار قريش إلى تكذيبه » ولما ارتد جماعة ممن كان قد اسلم ۰ وأيضًا فان العبد 
عبارة عن مجموع الروح والجسد وايضًا فإنه ل خیل علي البراق » وهو 
دابة بيضاء براقة لها لمعان » وإئما يكون هذا للبدن لا للروج ؛ لأنها لا تحتاج في 
حركتها إلئ مركب تركب عليه » والله أعلم؟ . 

وقال : فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون . 


هل كان الإسراء والعراج فا ليلة واحدة؟ 
وهل كان الإسراء اول آم e‏ او؟ 


ونقل الألباني کف في الإسراء والمعراج قول البيهقي : «وفي هذا السياق 
دليل على أن الممراج كاك كيلة أسري به لل من مكة إل بت المقدس»» 
وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية » وهو مذهب الجمهور أن 
الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسذ البي َب وروحه بعد 
البعثة لا قبلهاء وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة . 


وقال الحافظ ابن حجر كل : 1 


ون تي لیر على السوال للك 
هل الشاهد التي رآها النبي وك لأهل النار وغيرهم 
كانت في الأرض ام في السماء؟ 

إذا كانت النار في الأرض السابعة + فمعنئ ذلك أنها كشفت للنبي 5 في 
الاسراء؛ ولا.يمنع كشفها له وهو في السماءء بر الجنة ومقابلها الثار . 

رتوله وله : مث هرق بي : : ظاهره أنها في الإسراء ٠‏ ولا یمتح 
قصد المعراج لارتباطهما ممّاء ففيه مثا : «لَما أشرئي بي زأیث الل » 
ومعلوم أنها في السماء . 


: هلم الاق بي خن نی لوابي الي في الق 
الزْرَابِي» ۰ بعد المعراج وعودته إلى مكة . 

فعلئ هذا تكون بعض المشاهد التي رآها رسول الله ولك قد رآها على 
الارض في رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس » والبعض الآخر رآها 


و اند ای 
في السماء بعدما صعد إلى السماء السابعة في رحلة المعراج » هذا هو الظاهر 
من الأحاديث والروایات واف أعلم . 


ولا يقوتنا هنا أيضًا أن نجیب على سوال رابع, 
كيف صل النبي وَل بالأنبياء؟ 
وهل كانت هناك صلاة قبل فرضها في السماء السابعة ؟ 


فرصت یا( وفي رواية : «فر 
والستره كَأقِرْتُْ ضَلَاة السَفر وَزِيدَ ني صَلاة الْحْضَر»” . 
وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي » ثم فرضت الخمس ليلة المعراج » وکانت ركعتين رکعتین ؛ فلما 
هاجر وَل آثرت صلاة السفر وزید في صلاة الحضر . 
وقد اتفق العلماء علئ أنه كانت صلاة قبل الإسراء قطعّاء وكانت الصلاة 
تكمل شيئًا بعد شيء ٠‏ فكانوا أولاً تتکلمون في الصلاة ‏ ولم يكن فيها تشهد » 
ثم أمروا باكشهد: وحرم عليهم الكلامء وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان . 
فهذه سنه الله في إكمال الدين وإتمام الاسلام وزيادة الإيمان » ألايعلم من خلق ؟ 
وقد مر بنا أن الصحابة كانوا يُصَلُونَ في الشعاب وَبُخفون هذه الصلاة عن قريش . 
وان كان هناك من بری أن النبي 5ه وأصحابه كانوا يصلون قطمًا قبل 
الإسراء» ولكن الاختلاف : 
هل افنرض قبل النمس شي هه الصلاة أم ۷؟ 
(1)أخرجه البخاري (۰)۳۷۲۰ ك : المناقب» باب : من أين آرخوا التاريخ , 
(۲)آخرجه مسلم (586): ك : صلاة السافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرها . 


وفيه خلاف أنه افترضت الصلاة من أول البعثة وكانت ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي » وإنما الذي فرض في الإسراء الخمس . 
ومما يدل أيضًاعلئ أن الصلاة ف E‏ أزلالينةتجديث عاشة لها حين 


رول افر وکو 


]» كل : بلنء 
از اث ف أل عله شر ام زشول اش له 
مهم مسك الله في السْمَاءٍ اي 


اشتهرت الزؤايات ان الإسرَاء كان ياراق ءرفكيف كان المعراج؟ 
هل كان بوكري الظائرء ام كان يستلم؟ 
حديث أن البي فل عرج به إلن السماء بوكري طاثر » جلس في أحدهما 
وجلس جبريل نار في الآخر رواه البزار في مسنده بسند ضعيف . 
وقال ابن کثیره « والمقصود أنه ويه لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له 
المعراج وهو السلم قصعد فيه إل السماء ؛ ولم يكن الصعود على البراق كما قد 
يتوهمه بعض الناس ؛ بل كان البراق مربوطا عل باب مسجد بيت المقدس ليرجع 
عليه إل مكة ‏ فصعد من سماء إل سماء في المعراج حتئ جاوز السابعة» . 
وقد حقق المسألة ابن كثير في تفسير سورة الإسراء بعدما ساق مجموع 
الأحاديث فيه : «فلما انتهئ إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخله 
قصلئ في قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم أتئ المعراج - وهو كالسلم ذو درج 
يرق فيها- فصعد فيه إل السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع؟ . 


(۱) اخرجه مسلم (747) : ك : صلاة المسافرين » باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنها أو مرض . 


وتيقى هنا مسألة تحناج إلى بیای. 


امة الدليل على ذهابه لبيت المقدس ؛ بوصف البيت لهم + 
واخباره عن العير التي كانت في الطريق » فظهر لهم صدقه + وكان صدقه في 


هذا علامة علئ صدقه فيما غاب عنهم . 

ثاتيا : أن الإسلام لا يشوش على العقول ء وكان النبي ي يحدث الناس 
عل قدر عقولهم » ولذلك خشي ورعب من إبلاغهم بهذه المعجزة ٠‏ شفقة منه 
عليهم ؛ لان تكذيبهم إياه كفر زائد إلى كفرهم ؛ وإنما كان يرجو إسلامهم » 
لكنه أيضًا مطالب بالبلاغ المبين». والتذارة؛ وأن يبلغ دين الله كاملا كما هر » 
فليس له أن يتقدم أو یتاخر عن آمر الله له . 

اكا : لما كانوا كافرين به فلم يؤمنوا بعالم الغیب» فلماذا يحدثهم عنه؟ 
وکان حالهم الاستهزاء بالآخرة ولنکارها » وإنكار الجزاء . 

لم خانمة هذ» الأسئلة هو السوال الخطیره 

مرة اخری « هل رای عمد کل ریه ؟ 

حکی الدارمي في کتاب (الرؤية) له إجماع الصحابة علئ أن البي وه لم 
ير ربه ليلة المعراج » وبعضهم استثنئ ابن عباس تا فيمن قال ذلك . 

وقال النبي ويك : «رآيت ثُورًا» وفي رواية : وهذا النور 
هو الذي ذکره وك في حديث مسلم : لأخرّقث 
میات وَجهِهِ ما هی یه بضر ین غلبو . 

وقال ابن عباس تاا وطائفة أنه رأئ ربه » ونفی ذلك آخرون من الصحابة 


(۱) أخرجه ملم (۰)۱۷۹ ك: الإيمان » باب : في فوله كَل : «إن الله لا ینم . 


© بعد كل محنة منحة » لقد عائن رسول الله و ألوانا كثيرة من المحن 
لاقاها من قريش » وكان آخر ما عاناه لد هجرته إلئ الطائف . ولقد ظهر في 
دعائه الذي ناجئ به ربه بعد أن جلس يستريج في بستان ابني ربيعة ما يتعرض 
له كل بشر من الشعور بالضعف والحاجة إلى الصیر ؛ فجاءت ضيافة الإسراء 
والمعراج من بعد ذلك تكريمًا من الله تعالی لهء وتجديدًا لعزيمته وثباته ٠‏ 
ثم جاءت دلیلا علئ أن هذا الذي بلاقیه وي من قومه ليس بسبب أن الله قد 
تخلئ عنه » أو أنه قد غضب منه ؛ وإثما هي سنة الله مع محبيه ومحبوییه ؛ وهي 
سنة الله في جميع خلقه لكل من تصدی للدعوة إلئ الله في كل عصرٍ وزمن ٠‏ 

© إن في الاقتران الزمني بين إسرائه هة إلى بيت المقدس والعروج به 
إلى السماوات السبع ؛ حِكمًا ودلالات وفوائد منها : 

* مدئ ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالق . 

#ة وفيه دلالة واضحة أيضًا علن العلافة الوثيقة بين ما بعث الله به كلا من 
عيسئ بن مریم ومحمد بن عبد الله لا . وعلئ ما بين الأنبياء من رابطة 
الدين الواحد الذي ابتعثهم الله 826 به . 

8 آهمية المسجد الأقصئ لدی السلمین؛ إذ أصبح مسرئ رسولهم 
ومعراجه إلئ السماوات العلا , 

4۶ وفيه دلالة على مدئ ما يتبغي أن يوجد لدی المسلمين في كل عصر 
ووقت ؛ من الحفاظ علئ هذه الارض المقدسة ؛ وحمايتها من مطامع الدخلاء 
وأعداء الدين » وكأنها رسالة لمسلمي هذا العصر ألا يهنوا ولا يجبنوا ولا يتخاذلوا 


أمام عدوان اليهود على هذه الارض المقدسة » وأن يطهروها من رجسهم ؛ 
ويعيدوها إل أصحابها المؤمنين . 


©) في اخبار النبي قل اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل یل 
دلالة رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة» أي الدين الذي ينسجم في عقيدته 
وأحكامه كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة الاتانية الأصيلة ؛ فليس في الإسلام 
شيء يتعارض مع الطبيعة الأصيلة في الانسان, ولو أن الفطرة كانت جسمًا 
ذا طول وأبعاد ؛ لكان الدين الاسلامي الثوب المفصّلَ على ُدْرِهِ » وهذا من أهم 
أسرار سرعة تقبل الناس له وسّعة انتشاره ؛ إذ الإنسان مهما ترقئ في مدارج 
الحضارة وغَمرّنْه السعادة المادية ؛ فإنه يظل ترا إلى استجابة نوازع الفطرة 
لديه » والإسلام هو النظام الوحید الذي يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية . 

© كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معّاء على ذلك اتفق جمهور 
المسلمين من المتقدمين والمتأخرين ۰ ولا يعوّل على من قال يأن الإسراء كان 
بروحه » وأنه رؤيا منام ؛ إذ لو كان الإسراء منامًا لما كانت فيه أية معجزة » 
ولما استبعدء الكفار ولا كذبوه . 


© إن الرسول قف كان مقبلا على مرحلةٍ جديدةء مرجلة الهجرة » 
والانطلاق لبناء الدولة » بريد الله تعالئ للات الأولئ في البناء أن تكون سليمة 
قوية متراصة متماسكة ؛ فكان هذا التمحيص والاختبار ؛ ليِخْلْصَ الصف من 
الضعاف المترددین ۰ والذين في قلوبهم مرضء وت المؤمنون الأقوياء . 

© إن شجاعة البي وا العالية تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تکره 
عقولهمء ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم وتلقي نكيرهم 
واستهزائهم ؛ فضرب بذلك لامته آروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام الباطل » 
وإن تحزیوا ضد الحق » وجندوا لحربه كل ما في وسعهم . 


ند زد 


() يظهر إيمان الصديق القوي العمیق في هذا الحدث الجلل » وفضله 
العظیم وسبقه في الإسلام » فعندما آخبره الکفار قال له بلسان الوائق : 
لثن كان قال ذلك لقد صدق » إني لاصدقه فیما هو أبعد من ذلك » أصدقه في 
خبر السماء ؛ وبهذا استحق لقب الصدیق . 


© إذا كان الرسول ي قد استوعب الظاهرة القرشية واستعد لهاء 
فعلیه أن يحلل الظاهرة البهودية ویستعد لها ؛ فالیهود لیسوا مجرد أمة تاريخية 
کماد وثمودء تورد آخبارها للإرشاد والاعتبار؛ وانما هم آمة لها حضور كثيف 
في الواقع العربي الذي يعيش فيه رسول الله ال ویتحرك فيه لإقامة 
دولة الإسلام ۰ فقد كانوا یشکلون فوق مكائتهم الاقتصادية مركز سلطة فكرية ؛ 
لما لهم من أحبار وأخبار ؛ وكتب تراث ثبوي » تؤهلهم لتحديد مواصفات النبوة » 
وطلب المعجزات » ووضع الشروط لصدق الرسل وصحة الرسالات ۰ فإذا كانت 
قريش تستخدم الكعبة لمحازبة الإسلام ؛ فان البهود قد كانوا يستخدمون التوراة 
لمحاربة القرآن » وإذا كان محمد ويك يتوقع معركة مع قريش ٠‏ فعليه أن يتوقع 
معارك مع اليهود . 

لذا کان لقاء رسول الله ا مع موسن طق حافلا ومتکردآ » ما بين سلام» 
إلى نصائح + إلى بث الخبرة ٠‏ مع رؤيته وله لموس ال وهو يصلي 
في قبره » كل ذلكم ليتعرف رسول الله وي عل نبي اليهود ويستفيد من خبرته ؛ 
لیتعامل معهم بعد ذلك عن واقع » ولذلك امتلاً القرآن بذكرهم والاخبار 
عن أحوالهم مع أنبيائهم . 

تم مدمه 

تمال معي -اخي الحمیب- لننتقل مع السيرة النبوية نقلة جدیدة ... 


كان رسول الله وي منذ أن جهر بالاعوة بعد ثلاث سنين من البعثة يرتاد 
المواسم وأسواق العرب» ويدعو الناس للإيمان بالله : «أَبِهَا الئاس » قُولُوا 
لاه إلا الله تلیخوا» ۳ ويدعوهم إلى نبذ الأصنام والأوثان » أما في موسم 
هذا العام -السنة العاشرة للبعثة - فقد اختلقت#الصيغة عن ذي قبل . 

عرض رسول الله ل نفسه علئ القبائل أيام لموسم ودعاهم إلى الإصلام + 
وهم : بنو عامر» وعشان» وبتو فُزارة» وبنو مر وبنو حنيفة » وبنو سیم 
وبنوعَبُس » وبنونصر » وثعلية بن عكابة » وكندة » وكلب » وبنو الحارث بن كعب ٠‏ 
وينو عذرة » وقيس بن الخطیم » وأبو الحُيْسر آنس بن آبي رافع ٠‏ ويقال : إنه کا 
أت كندة فدعاهم إلى الإسلام؛ ثم أتى كبا + ثم بني حنيفة ». ثم بني عامرء 
وجمل يقول : «آلا رَجُل يَحمِلي إلى قَوْبهِ؟ فان فُريقا قذ متقوني أن اَم 
ا و وعمه أبو لهب وراء يقول ناس :له صایی کاب . 


13 ۵ صاب كاذ 


(1) آخرجه الامام احمد في سنده (4/ ۰00۳ وصححه الشيخ شعیب الارناژوط . 
(1) أخرجه ابو داود (4177). والترمذي (۰)۲۹۲۵ وابن “عسو لدي نیما 


أنكرت الجهمية » وصححه الشيخ الألباني كاه عند ثلاثتهم 


فك : من عا الْذِي يُكَذْبهُ؟ الوا : غمه و هى . 


وهو یر از 
اير : اد زشول الله #8 برض تفه 


»ال وه نف سار في ۳1 

إنها دعوة صريحة بطلب الحماية من القبائل العربية ؛ لتبليغ دعوة الله 8596 » 
ویقهم من هذه الدعوة أنه ليس من الضروري أن تُسْلِمَ القبيلة كلها ؛ إنما المطلوب 
هو أن تؤمّن الحماية اللازمة له لتبليغ دعوة الله بيك ۰ كما أن الذين هيأوا 
له الحماية من قبل لم يكونوا مؤمنين جميعًا ؛ بل كان أبو طالب على رأسهم 
ولم يدخل في دين الإسلام , 

والقبائل التي عرض عليها رسول الله #5 الاسلام وطلب منها النضرة 
قي العام الحادي عشر وبعده هم : بثو عامر » وشيبان بن ثعلبة؛ وبنو كلب » 
وبنو حتيفة » وبنو كندةء أما بئو حثيفة فأناهم في منازلهم فدعاهم إلئ الله » 
وعرض عليهم نضبه » فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه دا عنهم» وهم قوم 
مسيلمة الكذاب -الذي ادعن النبوة فيما بعد-. 

وأما نو كلب فقد أنن رسول اه بلا منهم وقال لهم : ديابَبي عَبْدٍ اف 
ان الله قذ آخسن لشم أبيكم ۳ ودعاهم إلى الاسلام ؛ وتلا عليهم القرآن 
فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم ٠‏ وأما بنو كندة فلم يقبلوا منه كذلك . 
(1) أخرجه الإمام أحمد قي مسنده ۰)8٩۲/۳(‏ وصححه الشيخ شعيب الارنازوط . 
(1) أخرجه الإمام احمد قي مسنده (۰)۳۹۰/۳ وصححه الشيخ شعيب الارنازوط . 
(1) دلائل النبوة للبيهقي (۱۹۲) من مراسیل الزهري . 


بني عامر بن صَعْصّعَة » فدعاهم إلئ الله » وعرض عليهم نفسه » 
- رجلْ منهم - : واش لو إني أخذت هذا الفتل من 
قريش لَأكَلْتُ به العربء ثم قال له : أرأيت إن نحن بایعناك على أمرك » 
ثم أظهرك الله على من خالفك آیکون الامر من بعدك؟ قال : «الأمْرُ إلى اوه 
5 فة ف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهرك الله 
كان الأمر لغیرناء لا حاجة لنا بأمرك + فابوا عليه . 
ولما رجعت بنو عامر تحدئوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم لكبر سنه » 
وقالواله : جاءنا فت من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي » یدعونا إلى أن 
تمنعه ونقوم معه » ونخرج به إن پلادنا > فزق الث يديه علئ رأسه ثم قال : 
يا بني عامر » وهل لها من تلا (تدارك)؟ هل 
فلان بيده ما تَقَْلَها (سماعيلي قط . وإنها لحق » فان رأيكم كان عنکم ٩إ‏ 
وهكذا ندم يتو صعصعة على أن فاتهم هذا الشرف وم ینالوا هذا القضل ٠‏ 
وما لها من مطلب يعد ذلك +. 
وكان اللقاء الثاني مع بني شيبان » قال علي ظ4: ثم دفعنا إلئ مجلس آخر 
عليهم السكينة والوقاز» فتقدم أبو بكر فسلم » قال علي : وكان آبو بكر قي كل خير 
مقدْمّاء فقال : ممن القوم؟ فقالوا : هن شيبان بن ثعلب فالنفت أبو بكر إل 
ت وأميء هؤلاء عُرَرُ في قومهم ٠‏ وفبهم 
3 حارثة » والنعمان بن 
لبهم جَمَالاً ولِسَانًا » وكات له غديرتان (ضغیرتان) تسقطان عل 
فكان أدنئ القوم مجلسًا من أبي بكر 4 ققال أبر يكر : 
فقال له مفروق : إنا لتزيد على الألف ولن لب الألفُ من يَلَةِ . 


(صدره)» 


العدد فيكم؟ 


(۱) السيرة الحليية (۱81/۲). 


فقال أبو بكر : كيف المْتعَةُ نیکم؟ فقال مفروق : علينا الجَهْد ولكل قوم 
جد فقال ابو بكر: فكيف الحرب بینکم وبين عدوكم؟ فقال مفروق : 
إنا لأشد ما نکون غضبًا حين نلفئ ٠‏ وإنا لأشد ما نكون لقاة حين نغضب» 
وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد» والسلاح علئ الاح (الحلوب من الابل)» 
والنصر من عند الله يُيلنا (ينصرنا) مرة ويدِيلُ علینا آخری » لعلك آخو قريش ؟ 
فقال أبو بكر : أو قد بلغكم أنه رسول الله؟ قها هو ذاء فقال مفروق : قد بلغنا 
ا قرا ع 

فتغدم النبي وَل فقال : «آذمو إلى شَهادة آن لا إل إلا الله وت لا شریاق 

اي نی تن وني وَتَنْصُرُونِي ؛ ِن ریا قذ تَظاهرّث مَل 
أنر الله وَكَذْبَتْ سل » وا پالباطل غن الحَنّ» الله الق الخميد . 

فقال مفروق : لام تدعو أيضًا يا أخا العرب؟ فقال رسول اله 5ل 4 
تانق ما عم ریم تم ألا شترا بيه كي رودق عم ول 
نوا رکنم يڻ انكو ن تشع رام ولا تا امش ع 

ین وكا برت ولا تا انس ال عت أنه إلا الع كلك و 
َو تلود الانسم: 10۱]. 

فقال مفروق : والام تدعو ایا یا آخا قريش ؟ قلا رسول الله 45 : < 
لله مر يدل رشنن زاي وة الثزت ررق عن التنكة اشڪر واب 
یک کم ددرت( إلسل: 1٩۰‏ 


فقال مفروق : دعوث والثه يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ولقد أك قوم م كذبوك وظاهروا عليك ؛ دناه أراد أن يشرك 


فقال مانی یی و 
إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ؛ لوهنْ في الرأي 


E‏ ماسم 
وقلهُ نظر في العاقبة + وإنما تكون المع العجلة وَين وراثا قوم نكره أن نعقد 
عليهم عقذا ؛ ولكن نرجع وترجم وننظر وتنظرء وكأنه أحب أن يشركه في الكلام 

المثنئ بن حارثة فقال : وهذا المثنئ بن حارثة شيختا وصاحب حرینا . 

فقال المثئئ : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ؛ والجواب هو جواب 
هانی بن قبيصة : في تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس إلينا ليس له أول 
ولا آخرء وإنا إنما نزلنا بين صريان (الماء المجتمع) اليمامة والسّماوة » 
فقال رسول الله 5ا : ما ان الصّرْيَانِ؟ فقال: أنهار كسرئى ومياه العرب » 
قأما ما كان من آنهار کسری فذنبٌ صاحبه غير مغقور وعذره غير مقبول» 
وأما ما كان من مياه العرب فذنبٌ صاحبه مغقور وعذره مقبول » وإنا نزلنا على 


عهد أخذه علينا كسرى ألا ثخیت حَدَئًا ولا نؤوي مُحْدِئَاء وإني أرى أن هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه أنت هو مما تكرهه الملوك ء فان أحببت أن نؤويك 
ونتصرك مما يلي میاه العرب نُلنا . 


i‏ فقال التعمان بن 


کب ا 2 یت ها 
1 [لاحزاب: 41-40]. 
ثم تهض النبي ل فأخذ بيد أ 
آية ألا في «جابلع تا ۳ 1 
ن 6 قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج» 
ايعوا النبي وء وكانوا صدا طبرا . 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (0151//5. 


كلم وان زد 

تحلیل الاحدات, 

إن من نعمة الله علينا أن نجد بين آیدینا نصوصًا عن أحلاف لم تتم ؛ لأنها تکون 
هادية لنا علئ الطريق » نتعرف من خلالها علئ ما يحل لنا وما لا يحل وکیف 
ندعو إلى الله » وما هي نفسيات الناس وردود أفعالهم عند تقبل الجدید ؛ وکیف 
يضع الله الشيء في موضعه بعلمه وحکمته ۽ وأيضًا تعلم أن نسعئ ونبحث 
وتُنزِل الناس منازلهم » ونعرف أيضًا كيف كانت أصول أخلاق العرب . 

أما المحادثة الأولئ مع بني عامر بن صعصعة ؛ فقد تعثرت لسبب واحد : هو 
أن رسول الله وي لم یعذهم بان يكون لهم الحكم من بعده ٠‏ وهي الثي جعلتهم 
يرفضون إبواءه ونصره؛ كما قال زعيمهم ییْحرة بن فراس ؛ ادف نحوژنا 
للعرب دونك ٠‏ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» 
وبذلك خط لنا رسول الله ي خطًا : أنه مهما كانت حالة الضعف لدی الدعوة 
الإسلامية فلا يحق لها أن تفاوض عل إقراز غير المسلمين علي باطلهمء 
والاعتراف لهم بحق الحكم بغير شريعة الله ؛ فالأمر ليس مُلکا يُرَرْثْ؛ 
إنما هو شريعة تسود. 

وتستفيد من كل هذا أن كل من يبذل للدعوة يريد المقابل » وشهوة التصدر 
مركوزة في اللفس الإنسانية ٠‏ وإنما يتخلص منها ويتجرد المخلصون 
الصادقون» فلا ينبغي أن تدفع الدعوة ثمن هذه الشهوة . 

ولابد من التفريق بين الأمر الواقع وبين إقرار المسلمين به وموافقتهم عليه » 
وأن يكون باسم الإسلام بعد ذلك ٠‏ وليست القضية هي حكم أشخاص بذواتهم 
وأعيانهم في الاسلام ؛ إنما هي حكم من ينفذون شريعة الله » وعندما يدخل 
الناس في دين الله » ويحقق الله تعالی موعوده بالنصر فلا يحق لفئة یا كانت 
أن تلط علئ المسلمين وتفرض نفسها عليهم » بحكم أنها كانت تناصر 
هذه الدعوة وتساندها؛ وكثيرًا ما تواجه الدعوة إلى الله أثناء مسارها الطويل 
بفريق أو فثة أو دعوة تساندها وتحالفها لفترة مؤقتة » وتشترط عليها شروطًا 


أو تضع أهداقاء وهذا مرفوض ؛ لأن الإجابة واضحة من رسول الله : 
«الأمرٌ إلى اش يَضَعْهُ حَيتُ يَقَام» . 

يمكن للمسلمين أن يقبلوا حماية من مشرك في حالة ضعفهم وعدم تمكنهم ؛ 
لکن أن يُعطئ هذا العدو الحق في أن يشترط ويحكم من ورائهاء ويستغلها 
مطية لمآريه ؛ فهذا مرفوض شرا . 

وماذا نجد في المحادثات الثائية مع يني شيبان بن ثعلبة؟ 

لقد ابتدأ أبو بكر ظ4 في المفاوضات بعد أن عرف أنه مع زعماء بني شیبان » 
لقد سأل عن العدد» وسأل عن المنعة » وسأل عن الحرب» وتوسم الصدق 

في الجواب من القوم » فكان العدد يزيد عن الالف» وكانت الخمية متوفرة؛ 
والاستعداد للقتال قائمًا , كما قال مفروق : إنا لأشد ما نکون غضبًا حين نلقى » 
وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الجياد عَلئ الأولاد » والسلاح 
علن اللقاح . 

فإذا كان رسول الله لو بريد له فهاهنا مکانها» وقريش لا تزید 
عن الالف لو تبنت منعة رسول الله وفوا فقد آوعبت (حشدت) الا في بدر ؛ 
ولکن المفاوضات ابتدات في حلقة جدينة: 

فلقد كان مفروق من الذكاء واللباقة ما جعله يكتشف من خلال الاسئلة 
أن السائل رسول الله + وهو أخو قريش وصاحب مكة » وكان من العقل 
والجتكة بحيث يتجاهل كل الأراجيف عن رسول الله و بأنه ساحر أو شاعر 
أو کاهن ٠‏ وتوجه لرسول الله وَل يسأله عن دعوته ودينه . 

وتتعلم من إجابات رسول الله لو لمفروق فن الدعوة للعدو -إذا صح 
التعبير - ۰ فكان لابد من المعالم الأولئ للدعوة : أَدْمُو إلى لا إل 
إلا الله وخذه لا شريك له ۰ واي رَسُولُاللد. وهي مفرق الطريق بين الإسلام 
والكفرء وهي التي حاربتها قريش عشر سنوات؛ ورفضت أن تقولها . 


ولم يكتف رسول الله وَل بذلك ؛ بل حدد هدف اللقاء» وهدف الأسئلة 
السابقة التي تقدم بها أبو بكر ظ4: «وَإِلَئ أَنْ 

ولا شك أنه سبّحاك في الذهن مباشرة أسئلةٌ 
بقومه قریش ٠‏ فقال وَل متابًا 
ّث رس » وانتفتث بالباطلِ عَنِ ال واف الق الحَمِيدُ: . 

ولا شك أن مفروقًا قد انشرح صدره لهذا الجدیث : فاحب أن یتعرف على 
معالم أخرئى لهذا الدين الجدید ؛ فکرر السال : والام تدعو يا آخا قريش؟ 
واختار رسول الله ويك الحدیث عن عزة القيم والأخلاق التي تفتخر بها العرب » 
ولو كانت تخالفها في كثير من الأحيان : لثُلْ تاوا انل ما حرم رصم 
میم ألا ترا ی كينا الوق ن اکا لا مقدلا ارم ین إنكي ڪن 
تشن اشم ولا تزا اليك نا هر متها وکا بطرت ولا تزا 
تنس أل سم له الا بال دیک تک بوه لک ود4 [لاسام: ۱۰۱]. 

إن الجو - وان كان جو محادثات ومباحثات وعروض - لکن الدعوة إلى الله 

هي الاصل: کب القرم إلى الاسلام ابر بكثير من حمايتهم للبي كلق 
وهم لا یزمنون برسالته » ولعل مفروّا حرص أكثر علئ (یضاح هذه الاعوة» 
وراعه بيانها وفکرها فاستزادقاثلا : والام تدعو یا آخا قربش؟ 

واختار رسول اله ای الجامعة الفذة المائعة : إن هيامر بل 
التي تیا ها للك تا و ار تسار 705 ال 
سک تدلوت 4 هسل: ٠.‏ 

إن قمة القیم ی ی 
وما تمالك مفروق أن قال : دعوت والله يا آخا قريش إلى مکارم الاخلاق 
ومحاسن الاعمال» ولقد أَنِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك . 


فلقد صدّق مفروق مقالة رسول الله قَلكه؛ لكنه لا يستطيع أن يقطع في 
هذا الأمر » فاحال الأمر إلى شيخهم وصاحب دينهم هاثئ بن قبيصة » ولعل 
هانقا لم يجرؤ علئ اتخاذ خطوة حاسمة في أمر الإسلام » أو أنه كان مقتنمًا 
بدين الجاهلية أكثر من غیره» فتفلت من الأمر وأجله وسوّف فيه » وتذرع 
بالحكمة دون العجلة » وبذلك انتهت الخطوة الأولئ دون طائل . 


وآلم مفروقٌ هذا الموقف » وأحال هانئ الکلاع على المثنئ شيخهم وصاحب 
حربهم » ولا شك أن المثنئ من ظاهر حديثه يبدو أنه قد تأثر بموقف النبي لك 
رحاول أن يقطع فيما هو من اختصاصه › وقدم الصورة كاملة في مجال الحماية » 
وخص الموقف بقوله : فان أحببت أن نؤويك وننصرك فيما يلي مياه العرب 
فعلنا» وذلك بعد أن آشار إلئ أن هذه الدعوة والرسالة مما يكرهها الملوك . 

وهذا يدل عل حلمتة وحثلته وفهمه لطبيعة الع والملوق. 
ایا صدقه وصراحته في توطيط موقنهم. 

وكان جواب رسول الله وَل في متهن الحكمة والحصافة ويمتهى 
ع في الود فصتم بالصدْقٍ ٠‏ ون دين الله آن يَضرة 
إلا من خاطه بن جبیع جوَانهِ» وبذلك انتهت المفاوضات درن تحالف ؛ 
لان بني شيبان قدموا الحماية خسب إمكاناتهم عن العرب فقط ؛ آما كسرئ فلا ؛ 
فلقد عامدوه ألا يُحْدِنُوا نا أو يُؤْوُوا مُحْدِنَاء ولعل کسری يغضب أشد 
الغضب لو علم بذلك ؛ فهو أمر تکرهه الملوك . 

إن الحماية المشروطة أو الجزئية لا تحقق الهدف المقصود ؛ فلن يخوض 
بنو شيبان حريًا ضد كسرئ لو أراد القبض علئ رسول الله وَل وتسليمه » 
ولن يخوضوا حربًا ضد كسرئ لو أراد مهاجمة رسول الله و وأتباعه ؛ 
وبذلك فشلت المباحثات . 


وهنا كان الجواب الرائع الصادق الحاسم من رسول الله و ٠‏ أثئن عليهم 


و زؤزين لفنززد 
ثاها حصیفا صادقا: «ما أَسَأَنُمْ في ار ضحم بالضذق» . 
علن ذلك بقاعدة مهمة في بناء أمة الاسلام : (إِنّ جين الله 
أن یره إلا مَنْ خاطه ین جبیع جوایو» . 
یالها من جملة ۱۱ 
ليت السلمین الیوم يفهمونها ویعوبا 
ویعملون يها في خاصة انفسهم قبل اشتراطها على الاخرین !۱ 
إن إحاطة المسلمین بدين الله من جميع جوانبه علمًا وعملاً » فهمًا ودعوة » 
حفظًا وصيانة » جهذا وجهادّاء شرط لنصر دين الله والقيام بحق هذه النصرة . 
إنتي أدعو ويصدق أن يجعل کل مسلم هده الجملة نصب عينيه » وبری كم 
قرط وكم ضَيّعَ وكم نسي أو تناسئ من دين الإسلام !! ليحاول الإحاطة بالدين 
من جميع جوانبه ؛ ليكون من حملة دين الإسلام ۰ ومن أنصار الله . 
ثم أحب رسول الله ولو أن يغزو قلوب بني شيبان ؛ بان حدثهم عن موعود 
الله بنصرهء وأنهم وژاث الارض من دون ی إن هم آنوا بالل 
وسیحوء» وهذا الهدف الوحید البعيد الذي ت ۳ 3 
رش إن لم ترا إلا 
تام ؛ تبون الله ا ققال التعمات 
ابن شريك : اللهم لك ذا. 
وهنا نستخلص الفائدة الأخيرة -ولعلها الاهم في هذه الفقرة- أنه عندما 
يكون الأصل في الدعوة أو الفكر أو العمل لدين الله ب هو النجاح أو تحقيق 
قوز على العدو أو التمكين حى ؛ أو بتعبير ادق : عندما يكون الميزان 
هو أن الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة ۰ فان الوقوف عند هذه الجزئیات ید 
خَطَلاً وخطأ كبيرّاء أما عندما يكون الهدف هو انتصار الدعوة والعقيدة فالتخلي 
عن جزئية واحدة منها هو تخل عنها كلها . 


المومنون من غير آهل مكةء 


وكما عرض رسول ال الاسلام على القبائل والوفودء عرضه كذلك 
على الافراد والأشخاص » وحصل من بعضهم على ردودٍ صالحة » وآمن به 
عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل» وهاك بل عنهم : 
شغد وى القت 

كان شاعرًا لبيبًا»ء من سكان يثرب ءبيسميه قومه «الکامل» لِجَلَدِ 5 
وشرفه ونسبه» جاء مكة حاجًا أو معتمرًاء فدعاه رسول الله وَل إلى الاسلام » 
فقال : لعل الذي معك مثل الذي معي » فقال له رسول الله يَف : ١وا‏ الي 
مَعَكَ؟٠‏ قال : حكمة لقمانء قال : اغرضها علي 0 
رسول الله كلك : :إن هلا کلام خسن . وَالذِي مَمِي آفشّل بِن غذا؛ رْآنْ 
رل الله تفای لي » هو ی ونور فلا عليه رسول الله كك القرآن» 
ودعاه إلى الاسلام» فاسلم» وفال : إن هذا لقول حسن» ثم قدم المدينة 
ولم یلبث أن ثل والاغلب أنه اسلم في آوائل السنة الحادية عشرة من النبوة . 
كان خلاماً من سکن كرب ؛فدمفيوند من لاوس + ادا پلدسون 
الحلف من قريش على قومهم من 
النبوة ؛ إذ كانت نيرانٌ العداوة مه في يثرب بين القبيلتين - 
یو من الخزرج ٠‏ فلما علم رسول اله كلا بمقدمهم 


الحادية عشرة من 


وا ذاك؟ قال : «أنَا رَسُولُ اوه بعتي إلى البادِء أَدُْوهُمْ إلى أن یبدا الله 


(1) سيرة ابن هشام (۴/ ۰6۲۷4 ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۲۹۲) کلاهما من طريق ابن إسحاق . 


رة الشزید 
رِكُوا په شيا وال َل الكتَات» ؛ ثم ذكر لهم الإسلام ٠‏ وتلا عليهم 
فقال إياس بن معاذ : أي قوم » هذا وال خير مما جنتم له ۰ فاخذ 
أبو الحَيْسَر أنس بن رافع - رجل من الوفد - حفئة من تراب البطحاء فرمئ بها 
وجه إياس» رقال: دعنا فلعثري لقد جثنا لغير هذاء فصمت إياس» 
وقام رسول الله وَل + وانصرفوا إلى المديئة من غير أن ينجحوا في عقد حلف 
مع قريش » وبعد رجوعهم إلئ يثرب لم يلبث إياس أن مات » وكان يهلل ویکبر 
فلا يشكون أنه مات مسلمّا(۲. 


ويحمد ويسبح عند 
107 ابد در الغفاری, 
كان آبو ذر من سكان نواحي يثرب »واس آبي ذر : ندب بن جتادة که 
ولعله لما بلغ إلى يغرب خبر مبعث النبي َب سوید بن الصامت وإياس بن معاذ + 
وقع في آذن أبي ذر أيضًا » وصار سييًا لاسلامه . 


أل تفلي .ذا 
على ان 5ل فقت له : اغرض علي الاسلام؛ عرد 


رهن ج 
ريش ٠‏ ني أشهد آن لا له إلا الله ء 
فووا إلى هذا السابی؛ 
أب علي » ثم أل 
تم علن جقاز؛ اقترا علي . 

جفث فقت بثن ما كُلْتُ بالأمسء فقالوا : ُومُوا 
ع بي یثل ما ی بالانس ٠‏ رآذرکني الب مب 
پالاشتی ۱۳ 


كان رجلا شريفًاء شاعزا لبيئّاء رئيس قبيلة دوس ۰ وکانت لقبلته إمارة 
أو شبه إمارة في بعض نواحي الیمن ؛ قدم مكة في العام الحادي عشر من 
التبوة ٠‏ فاستقبله المشرکون من أهل مكة قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحية 
وأکرم تقدیر . 


(۱) آخرجه البخاري (۰0۳۳۲۸ ك : المثاقب» باب : قصة إسلام أبي فر . 


”لمرو واه از 

وقالوا له : يا طفیل » إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين آظهرنا قد 
أَعْضَلَ بنا (اشتد آمره) » وقد فرق جماعتناء وش آمرنا» وإنما قوله کالسحر » 
یفرق بين الرجل وأبيه » وبين الرجل وأخيه ؛ وبين الرجل وزوجه» وانا نخشی 
عليك وعلی قومك ما قد دخل علینا؛ فلا تکلمه ولا تسمعنٌ منه شيا . 

يقول طفیل : فوالله ما زالوا بي حت أجمعت آلا آسمع منه شیا » ولا آکلمه » 
حت حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كُرْسْفًا (مطْنا) ؛ مرا (خوئا) 
من أن يبلغني شي» من قوله . 

قال : فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند || 
فأب الله إلا أن يُسْمِعَني بعض قوله » فسمعت كلامًا حسنًا في نفسي : 
وال أمي ٠‏ والله إني رجل لبيت شاغر؛ ما يخفئ علي الحسن من القبيح » 
فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما یقول؟ فان كان حسئا قبلته » وإن كان 
قبیخا ترکته » فمكثت حت انصرف ال بيته فاتبعته. .حتئ إذا دخل بيته 
دخلت عليه » فعرضت عليه قصة مقدمي » وتخويف الئاس إياي » وسد الاذن 
ارف ثم سماع بعض کلامه؛ وقلت له : اعرض عَليَ أمرك » فعرض 
علي الاسلام » وتلا علي القرآن» قوالله ما سمعت قولاً قط أحسن مئه » ولا أمرًا 
أعدل منه ؛ فأسلمت وشهدت شهادة الحق ۰ وقلت له : إني مطاع في قومي ٠‏ 
وراجع إليهم » وداعيهم إلى الاسلام» فادع الله أن يجعل لي آبة » فدعا . 
أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصياح : 
فقال: الم في غَيْرٍ وَجْهِيِء أخشئ أن يقولوا: هذه مله فتحول النور 
إلى سَوْطِهِ (عصاء) » فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلماء وأبطأ عليه 
قومه في الإسلام » لكن لم يزل بهم حتئ هاجر بعد الخندق» ومعه سبعون 
أو ثمانون بيا من قومه » وقد أبلئ في الإسلام بلاء حسئاء وثتل شهيدًا 
يوم اليمامة . 


وکانت 


رتکد اتف 


كان من رد شَئُوةة من الیمن » وکان رقي من هذا الریح » قدم مكة فسمع 
سفهاه‌ها يقولون : إن محمدًا مجنون» فقال : لو آني أتيت هذا الرجل لعل 
الله يشفيه عل يدي » فلقيه. فقال : يا محمدء إني أرقي من هنا الريج ۽ 


قهل لك؟ فقال رسول الله 5 : إن الحَمْدَ شه 0 
الله تلا مضل لَهُء وَمَنْ يُضْلِلَ فلا ادي لَهُء امد أن لا إل إلا الله وَخْنَهُ 
لا غريك له. وأفهذ ‏ ُحَمْدَا له وَرَسْولَهُ» أما بَمْذه . 

فقال : أعد علي كلماتك مزلاء» فأعادفن عليه رسول الله وَل ثلاث 
مرات » فقال : لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة وقول الشعراء ؛ فما 
سمعت مثل کلمانك عؤلاءء ولقد بلغن قاموس البحر » هات يدك أبايعك عل 
الاسلام ؛ فبايعه » وقي رواية : ناعوس البحر »/أي : وسطه وأعمقه(؟, 

وهكذا مضت الدعوة إلى الله يك بين مد وجزر في دعوة القبائل والامم 
والأفراد» منهم من یقبل ويتابع وینصر الله به الدين ۰ ومنهم من يرفض ویأبل 
ولا يرفع بهدي الله راسا 

ولکن الدعوة ماضية تتوغل في الآفاق 
كما یتسرب نور الصیح من السماء إلى الأرض ۱ 
فیمحو ظلام اللیل؛ ويملا الدئیا ضياء . 


قد قد كذ 


(۱) أخرجه مسلم (۸1۸)» ك: الجمعة؛ باب : تخفيف الصلاة والخطبة 


مكة.. ويثرب.. 


ویعد .ب 
فقد عاشت مكة في بَحْبُوحَةٍ من الحياة مدا طويلاً » آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدًا من كل مكان؛ وترجع هذه السعة إلى عاملین : 
5# مهارة أهلها التجارية . 
# ومكانة الحرم الدينية . 
كلا الأمرين ادر عليها أخلاف الخير ٠‏ اث حتن بر ء وشبمت حت 
ثم عراها ما يعرو كل جماعة تواتیها الحظوظ ويصيغها الترف» 
من : تكبرء وقسوةء وجحود فلما ظهر فيها الاسلام » ودعا محمد 
إل الحق » ردت يده في فمه > وأخدقت به وبمن معهء وملكها العناد من 
أول يوم » واعلنت أن مركزها عاصمة للوثنيةء ومجممًا للاصنام» ومثابة 
للحجيج » سيزول إن هي استمعت إلى هذا الدين » وأمكنته من البقاء . 
وحاول الرسول وي - جاهدًا - أن يقنع أهل مكة بان قبولهم للحق لن يحرمهم 
ذرة من الخير الذي متعوا به » فأبئ الظالمون الا كفورًا : ان تي ادن 
ين انا ارم شتک لد عر ای زد نموت کي مو زنك 
حرم لا بمرت 4 [القصص: ۰۷]. 
ومن هنا اشتبك سادة مكة في حرب مع الإسلام » اعتبروها دفاعًا عن كيانهم 
المادي ووضعهم الاقتصادي؛ جانب ما هنالك من عوامل آخری: 
وهذه الحروب معروفة التانج : ركم فلستتا من قزم بت مها 
يلك متتكته ل شك بن تدز إلا فيلا وب اريت € [لتسس: 0۸]. 
أما الامر في #يثرب» فكان على النقيض ؛ فان الشحناء المتأصلة بين أهليها 
استتزفت دماءهم » وقطعت شملهم ٠‏ وشغلت بعضهم بالبعض » حتئ أوصلتهم 


الحروب الدائمة إلى َزلٍ یف له العقلاء» وتمتوا الإثقاذ منه ؛ كان «الاوس» 

و «الخزرج» -رهم في الاصل قرابة واحدة- یعانون في «یثرب» آثار 
هذا الخصام العتیف» ویورئونه أبناءهم ؛ حتی يَشِبُوا - وهم في مهادهم - 
آمداءا وني وضع جرثرية جنا غاا هم یود 


اول الغیث فطرق, 

حرم مشرکو مكة الخیر كله منذ جحدوا الرسالة؛ وقعدوا بكل صراط 
یوعدون ۰ ویصدون عن سبیل الله من آمن به » وینونها عو جا . 

ولئن تجحت دعايتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من دخول الاسلام» 
فان الحق لاب أن يعلوء وأن يثوب إليه المضللون والمخدوعون عل شرط 
أن يظل أهله أوفياء له » حُرَّاصًا عليه » صابرین محتسبين . 

وقد قيض الله للإسلام من استنقذه من البيئة التي صادرته » فأ بعد 
وحشة » واستوطن بعد غربة ٠‏ وشق ظريقه في الحياة» بعد أن زالت الجلامد 
الصّلْدَةُ الملقاة في مجراهء وید هذا التحول عل أيدي الوفود القادمة 
من «یثرب » إلئ مكة في موسم الحج . . 

كان أهل يثرب يمتازون عن سائر العرب بجوارهم لليهود ؛ رهم عقيدة 
التوحيدء وريما حاورهم اليهود في شوون الادیان» .ونّعوا علیهم عبادة 
الاوثان فإذا اشتد الجدل وطالت اللجاجة قال لهم اليهود: يوشك أن 
يبعث الله نبيًا فنتبعه ؟ ونقتلكم معه قتل عاد وارم ۱۰۰۰ 

والغريب أن اليهود كانوا أول من كفر بهذا النبي يوم ظهر فيهم واقترب 
منهم ؛ ولذلك ندد القرآن بمسلکهم المتناقض : رجاهم ند آلو 
کل 8 تم كنا مر بل رای عل ی یک اج 

دا یه ثم عل الكنيت» درد ۸۱]. 


آما العرب الامیرن الذين مُدْدوا يمبعثه » فقد فتحوا مسامعهم له! 


SHES 22‏ 
فعندما وافئ الموسم وقدمت قبائل «یثرب» ورأوا الرسول وَل يدعو الناس 
إلى الله » قال بعضهم لبعض : تعلمون واه يا قوم أن هذا الذي تو 
فلا يسبمتكم إليه » وأخذ ذكر الإسلام يشيع في المديئة رويدًا رويدًا + 

دعوة الإسلام هناك إن لم ستقبل بترحيب لم تُستقيل بالسباب والجزاب . 
إن عناصر اللفور والمقاومة التي عهدها الإسلام في مكة تحولت -هنا- 
إل عناصر احترام وإقبال » ولم تمض ثلاثة أعوام علئ تسامع الأنصار الجدد 

بالإسلام حت أصبحوا كَهْفَهُ الحَصِينَ ۰ ومَؤْْلهُ القريب . 

قفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة من النبوة وجدت الدعوة 
الإسلامية بذورًا صالحة » سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات ؛ اتقن 
المسلمون في ظلالها الوارفة لفحات الظلم والعدوان؛ حت تغير مجر 
الأحداث وتحول خط التاریخ: 

رکان من حكمته و إزاء ما كان يلقى من اهل مكة من التكذيب والصد 
عن سبیل الله ؛ أنه كان یخرج إلئ القبائل في ظلام الليل + حتئ لا يحول بينه 
وبينهم أحد من أهل مكة المشركين . 

فخرج و لبلة ومعه أبو بكر وعلي نا + مر علئ منازل هل وشیبان 
ابن ثعلبة » وكلمهم في الاسلام ٠‏ وقد دارت بين أي بكر وبين رجل من ذهل 
أسئلة وردود طريفة » وأجاب بنو شيبان بأرجئ الأجوبة ؛ غير أنهم توقفوا 
في قبول الإسلام كما مر معنا في صفحات سابقة ذلك كله . 


ثم مر رسول الله ا بعقبة من » فسمع أصوات رجالٍ یتکلمون فعمدهم 
حتئ لحقهم» وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرجء وهم : 
#* أسعد بن زُرَارة (من بني التجار) . 


# وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عَفراء (من بني النجار) , 


# ورافع بن مالك بن العَجلان (من بني 


ن عامر بن حديدة (من بني سلمة) . 


ن عامر بن نابي (من بني رام بن کمب) . 
#* وجابر بن عبد الله بن رئاب (من بني عبيد بن عُلم) . 
فلما لحقهم رسول اله قل قال لهم ؟ قالوا: 
١‏ مَوَالي اليَهُودِ؟» أي حلفائهم؛ قالوا: نعم» 59 
لوق أكلْمكُمْ؟؛ قالوا: بلن؛ فجلسوا معه» فشرح لهم حقيقة 
الإسلام ودعوته » ودعاهم إلئ الله يك » وتلا عليهم القرآن » فقال بعضهم 
لبعض : تعلمون والله يا قوم » إنه للنبي الذي توعدكم به يهود؛ فلا تسبقنكم 
إليه ؛ فأسرّعوا إلئ إجابة دعوته» وأسلموا ؛ 

وكانوا من عقلاء يثرب ؛ أنهكتهم الحرب وآخرها يوم بعاث الذي مض 
وحروب موشكة قريبّاء لا يزال لهيبها مستعرًا :. فأمُلوا أن تكون دعوته سيبًا 
لوضع الحرب» فقالوا : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم » فعسی أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » قندعوهم إلئ أمرك ٠‏ 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن یجمعهم الله عليك 
فلا رجل أغز منك . 


لذ 2 


(۱) سيرة ابن هشام (6۲۷۷/۲. 


© عرض الدعوة علئ الناس وإبلاغهم بمعالمها هو قضية الداعية وشغله 
الشاغل » سواء استجاب الناس أم انصرفواء فما علئ الداعية إلا البلاغ» 
وللقلوب رب یضرا كيف يشاء . 

6 لكل قوم ما يناسبهم من الحوار والکلام ‏ فللقلوب مفاتیح» وأذكى 
الدعاة من سارع إلى فتح مغاليق القلوپ,یما يناطبها ويلائمهاء ومن ذا 
الداعية انب من جوانب الخير في المدعو : ١يا‏ ي عَبْدِ اش إن الله قذ 
آختن انم أي . 

(© الحرص علن الشرف الدنيوي قد ريفقد العبد شرف الآخرة» كما 
أن الحرص علئ شرف الآخرة يكسب العبد العزة والسعادة في الدارين» 
فاجعل همومك هما واخذا . 

© الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة ؛ فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة 
كما أن الغاية مشروعة . 

© إن من عباد الله أنامًا مفاتيح للخير مغاليق للشرء هم للحق والهدى 
يتطلعمونء وإذا درا إليه فبه یسملرن؛ آولنك هم المفلحون الموفقون؛ 
فكن مفتاحًا للخير مغلاقًا للشرء وكن للحق جنديًا . 

(© السعي إلى الناس والدخول عليهم في أسواقهم ومواظن تجمعهم 
من العمل الدعوي التافع » فليس كل الناس يسعئ إلى الخير ولکن : 

هنأة هه يحتاط اه تنتقل الاعوة إليه كما المريض. 
هت هيف يخرط ويعشي ويس إلى الطييب ويتناول ال 
وهناگ ميف بحتا لزيانة حنزلية وعناية تمريضية خاصة.. 
نف النایه ودعوتعم هرف للناعية أينما كاتواء 
وب وجهه لاس طلبا لمضاة الله ونصرة الديه هه عنائم او 


بيعة العقبة الأولى 


لما رجع هؤلاء الستة نفر الذين آسبلموا إلئ المدينة حملوا إليها رسالة 
الإسلام» حتئ لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله ل . 
كان أولئك التفر طليعة الدعاية الموفقة للإسلام في یشرب » وقد أثمرت 
جهودهم علئ عجل » فلم تبق دار إلا دخلها الاسلام » حتئ إذا استدار العام 
وأقبل موسم الحج» خرج من المديئة اثنا عشر رجلا من الذين أسلموا 
-فيهم الستة الذين كلمهم البي ف في الموسم السابق- وعزموا علق 
الاجتماع برسول الله وي ليوتّقوا معه إسلامهم . 
يا EEE‏ 


وق شاء فا اه تال : با 

هنا ھاگ محمد و وعد الات اله بت الجا تن عبات 
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یکره هذه العهود إلا مم يحب للنانت الربية ويود للأنض الفساد؟؟ 


(١)متفق‏ عليه ٠‏ أخرجه البخاري (77174). ك : المناقب » باب : وفود الأنصار إلى النبي رفي 
بمكة» وسلم (۰)۱۷۰۹ ك : الحدود؛ ياب : الحدود کفارات لأهلها . 


السفبر الاول؛ 


بعد أن تمت البيعة وانتهئ الموسم ؟ بعث النبي و مع هؤلاء المبايعين 
أول سفير قي الإسلام إل يثرب ؛ لیعلّم المسلمين فيها شرائع الإسلام» 
ويفقههم في الدين » وليقوم بنشر الاسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك ٠‏ 
واختار لهذه السفارة شابًا من شباب الإسلام من السابقين الاولین » وهو مُضْعْبٍ 
ابن عر العبْرِيٍ ظ4 . 

نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرّارة » وأخذا يبثان الإسلام في أهل یشرب 
بجذ وحماس » وكان مصعب يُعْرَف بالمقرئ » وجعل مصعب يدعو الناس 
سرا ؛ فیفشو الاسلام ویکثر أهله » وهم في ذلك مستخفین بدعائهم . 

وظل مصعب یواجه الصعاب ویتحمل المشاق لنشر الدعوة في هذا المجتمع » 
ER‏ ی + زرم مکوت للجمیع » لا 
. لا اما ولا مالاً ولا سلاخا» کل ما یملکه رسال ربه» هي زاده 
وهي سلاحهء يقتحم بها الاهوال» لا يهتم ولا يبالي إن شرب أو مات » 
فهو ما خرج من مکة لییحث تعن حطام الدنیا كفعل كثير من الناس اليوم » 
بل كان يبسبث خن حطام القلوب والأرواح والفرس ليجمعها من جديدء 
وليُسمعها ما يبعث فيها حقيقة الحياة » كان يحمل في فلبه سر الحياة ليسكبها 
على أسماع القلوب الميتة هل خضرة ونضارة » وتهتز انتعاضًا ؤيقظة . 

تعالوا نعش موقفا من مواقف المواجهات وكيف حولها مصعبُ بإيمانه 
الصادق » وإخلاصه العميق » وفهمه الدقيق إل موقف دعوة يتشر فيه من عبير 
الإيمان ما يحبي القلوبٌ ويُسعدهاء فلله درك يا مصعب !! أسلم على يده سعد 
بن معاذ الذي اه لموته عرش الرحمن ٠‏ وأسيد بن حضير الذي تنزلت الملالكة 
لتستمع مئه القرآن ۰ فا فضلٍ فضل ذاك الذي حازه وحصله ؟! رقي الله عن مصعب . 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بى حضيرء 


إن من أروع ما پروی من نجاح مصعب بن عمير في الدعوة أن أسعد ابن ژُرارة 
خرج به یوما بريد دار بني عبد الاشهل ودار بني ره فدخلا في حائط (بستان) 
من حوائط بني ظفر » وجلسا علئ بثر يقال لها : بثر مرق » واجتمع إليهما رجال 
من المسلمين - وسعد بن معا وأسَيْد بن یر سيدا قومهما من بني عبد الاشهل 
يومئذ علئ الشرك - فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد : اذهب إلى هذين اللذين 
قد أنيا ِسفها ضعفاءنا فازجرهماء وائههما عن أن يأنيا دارينا؛ فان أسعد 
ابن زرارة ابن خالتي » ولولا ذلك لكفيتك هذا . 

فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه 
قد جاءك فاصدق اال فیه» قال ع٠‏ نيجس أَكلْمْةُء وجاء أسيد فوقف 
عليهما متشتمّاء وقال : ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاء‌نا؟ اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة» فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع؟ فان رضيت أمرًا 
قبلته » وان کرهته کت عنك ما تکره ۰ فقال : انصفت» ثم کر حربته وجلس ۰ 
قكلمه مصعب بالاسلام۰ وتلا عليه القرآن ؛ قال : فوالله لعرفنا في وجهه 
الاسلام قبل أن يتكلم » في |شراقه وتهلله : ثم قال : ما احسن هذا واجمله؟ 
كيف تصنعون إذا آردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ 

قال له ! تغتسل ۰ وثطّهر ثوبك » ثم تَشْهَدُ شهادة الحق » ثم تصلي ركعتين » 
فقام واغتسل ۰ وطهر ثوبه وتشهّد وصلئ ركعتين » ثم قال ؛ إن ورائي رجلا 
إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومهء وسارشده إليكما الآن - سعد بن 
معاذ- ثم أخذ حربته وانصرف إلئ سعد في قومه ؛ وهم جلوس في ناديهم » 
فقال سعد : أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . 


فلما وقف أسيد علئ النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ فقال : كلمت الرجلين » 
فوالله ما رایت بهما بآسَاء وقد نهیتهما نقالا : نفعل ما أحببت . 


ذكر لهء فاخن حربته وخرج همه فلما رآهما مطمثنين عرف أن أسيدًا 
إنما آراد منه أن يسمع منهما » فوقف عليهما متشتمًا » ثم قال لأسعد بن زرارة : 
والله يا أبا أمامة » لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا مني » تغشانا 


في دارنا بما نكره؟ 

وكان أسعد قد قال لمصعب : جاءك والله سید بِنْ وَرَائِهِ قَومُةُ » ان لم 
يتخلف عنك منهم أحد» فقال مصعب لسعد بن معاذ : أو تقعد فتسمع؟ 
فإن رضيت أمرًا قبلته » وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره ؛ قال : قد أنصفت » 
ثم ركز حربته فجلس+ فعرض عليه الإسلامء وقرأ عليه القرآن» قال : 
فعرفنا واه في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » في إشراقه وتهذله . ثم قا 
كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالا؛ تفتسل : وتطهر ثوبك ؛ ثم تشهد شهادة 
الحق » ثم تصلي رکعتین » ففعل ذلك ٠‏ 

ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه » فلما رأوه قالوا : تحلف بالل لقد رجع 

بغير الوجه الذي ذهب به . 

فلما وقف عليهم قال : ايا بني عبد الاشهل» كيف تعلمون آمري فيكم؟ 
قالوا: سیدنا وأفضلنا ریا وأيمننا ئاستك لنا عظيمة) » قال : 
فان كلام رجالكم ونساتكم علي حرام حتئ تؤمتوا باه ورسوله » فما آسی فيهم 
رجل ولا امرأة إلا مسلمًا وسلمة إلا رجل واحد - وهو لیم - تاخز 
إسلامه إلى يوم أحد» فأسلم ذلك اليوم وقاتل وثتل» ولم يسجد لله سجدة» 
فقال النبي #5 : «عمل قليلا وَأَجِرَ كيرا . 


(9]أخرجه البخاري (57817): ك : الجهاد والسيرء باب : عمل صالح قبل القتال . 


CTE 


وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلئ الإسلام » حتئ لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ؛ إلا ما كان من دار بني أمية 
ابن زيد وطمة ووائل ۰ كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - 
۰ فوقف بهم عن الإسلام حتئ كان عام الخندق سئة خمس من الهجر: 

ولابد من اقتناص فوائد من هذا الموقف الدعوي الرائع » لعله يكون نبراسًا 
للدعاة إلى الله في الحكمة والموعظة الحسنة: 

© أن يكون للداعية إدارة دعوية تدله على مواطن التأثير وأهمية 
الأشخاص الذين سيكون التزامهم بالمنهج له دور كبير في نصرة الدعوة 
والتمكين لها في مناطق النفوة . 

© أن علئ الداغية. أن يغمل في الحدود المتاحة؛ وقد سبق معنا 
في «أصول الوصول إل الله تغالق» : (لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح)٠‏ 
فينبغي على شباب المسلمين ألا یتوقفوا أمام السبل المغلقة في هذه الأيام » 
وأن ينطلقوا لنصرة الدين من لال السبل المتاحةء وذلك اقنناضًا لها قبل 
أن تغلق هي الأخرئ . 

(©) حسن الخلق في الداعية: وحسن تلقي الناس والتفنن في طرق 
خطابهم من آهم أسباب التأثير . 

© كلما كان المدعو صاحب خلق وأصول وإنصاف ؛ کلما كان قبوله 
للدعوة أسرع وأجدئ . 

(6) هناك أشخاص ينبغي التركيز عليهم بالدعوة ؛ لان التزامهم بالمنهج 
وتثبيتهم له ووقوفهم بجانبه يمثل نصرًا كبيرًا وسببًا لجذب أمة خلفهم . 


اور زد 

نجاح منقطع النظیر 

ویذلك نجح مصعب #5 ما نجاح في نشر الاسلام وجمع الناس عليه » 
واستطاع أن یتخطی الصعاب التي توجد -دائمًا- في طريق کل نازح غريب » 
يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جدید» يشمل الحاضر 
والمستقبل ۰ ويعم الإيمان والعمل ۰ والخلق والسلوك ... 

كان مصعب من ورائه نبي مضطهد ورسالة معتبرة ضد السائد » 
وما كان يملك من وسائل الإغراء ما يُظمِعْ طلاب الدنيا ونْهاذِي الفرص » 
كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة » قبسها من محمد وَل وإخلاص ۵+ 
جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته . . ثم هذا القرآن الذي 
ينی في تلاوته » ويتخير.من روائعه ما يغزو به الألباب + فإذا بالأفئدة ترق له » 
وتفتح للدين الجدید : 

«زللة كلك عل مه وک ات الآ ل بكرت 

وقبل حلول موسم الحج التالي - أي حج الستة الثالثة عشرة - عاد مصعب 
ابن عمير ك4 إل مكة يحمل إلئ رسول الله يق بشاثرالفوز؛ ویقص عليه 
خبر قبائل يثرب + ويبشره بان جموعًا غفيرة دخلت في الإسلام عن اقشاع 
مسل شغافهم » وبصر أنار أفكارهم » وسوف بر من وفودهم بهذا الموسم 
ما تقر به العين » وما فيها من مواهب الخيرء وما لها من قوة ومنعة . 

بيعة العقبة الثانية, 


إن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا -دون شك- تاريخه القریب » 
والصعاب الهائلة التي لقيها » وحَرٌ قي نفوسهم أن يُستضعف |خوانهم في مكة ٠‏ 
وآن يخرج تبيهم وهو يدعو إلى الله فلا يجيبه إلا آم أو کفور ! 

ولذلك تساءلوا - وهم خارجون من المدينة قاصدين الیت العتیق-: 


حت هتن ترک سول له يطوف ود في جبال هلة میناف؟ 
لقد بلغ الإيمان أَرْجَهُ في هذه القلوب الفتية: وآن لها أن تس عن 
حماسها» وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية . 


وفي موسم الحج في السنة من النبوة حضر لأداء مناسك الحج 
بضع وسبعون نفسًا من المسلمين من أهل شرب » جاءوا ضمن حجاج قومهم 
من المشركين . 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين اي وق اتصالات سرية أدت إلئ اتفاق 
الفريقين علئ أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشُعبٍ الذي عند العقبة 
حيث الجمرة الأولئ من منئ » وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يضف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حوّل مجر 
میت ی ضراع الو والاسلام » بقول کمب ن با مالك الأنصاري 45: 


000 وت إل 


ای ٠‏ فا 


وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني 
والعسكري » وكان أول المتكلمين هر باس بن عبد المطلب عم البي كل 
تكلم شرع لوم E‏ : 


وهذا i‏ .سبد ٠‏ وشجاعة مؤمنة › 
وإخلاص كامل في تحمل هذه المسئولية العظيمة » وتحمل عواقبها الخطيرة . 
ال : تلم i. Arbre‏ 


قال جابر ط 


(9) أخرجه الامام أحمد في مسنده (۴/ ۰0۳۲۲ وصححه الشيخ شعيب الارناژوط . 


دهن فين » ابتك زاكع يني » غاا چا م ؛ وَأَسَالِمْ من سالمثم »۲۳ 

انظر إلى ابن التيهان» يفاوض على ما بعد النصرة » لا یفاوض على ما بعد 
الاثتقال إلى المدينة» هذا السؤال لا یسأله الا قلبٌ معمور باليقين أن الله 
سينصره لأنه يبايع على النصرة. والنصرة تتج نصرة: وس أله من 
بتر رک له یک عير (لحع: .]4٠‏ 

ره قلبك؛ فهه المجموعة من الضحابة لت مجموعة من 

المغامرين تزمل نصرًا دنيويًا تحسب له حسابات البشر » ولکنها مجموعة من 
المؤمنين تبايع علئ أمر قد وعدها الله عليه بالجزاء إن صدقوا فیه ‏ فهم 
يعاهدون عل أن ينصروا ومقابل ذلك هم علئ يقين أنهم سِيْنْصَرون . 

ومن هنا يبدو سزال» قد يقول قائل : هؤلاء الأنصار لم انوا بالنبي 6ل 
المهاجرين : رباهم وغرس في قلوبهم معاني الاسلام العظيمة 
نيا النبي ل زا » ومع ذلك صاروا بهذا الإيمان كله وهذا اليقين 
كله وهذه التضحيات كلهاء فمن الذي رین هذه النفوس هذه التربية » وما الذي 
ملا هذه القلوب هذه المعاني مع أنهم لم يكوتوا بين ظهراني النبي اف 
ولم يباشر النبي وله تربيتهم ولا تعليمهم . . فكيف تربت هذه التفوس؟! 


» أخرجه الاعام أخمد في مسنده (۱)17۰/۳ وحسنه الشيخ شعيب الارناژوط . 


اور یر 

٠ والجواب‎ 

إن الذي رباهم هذه التربية؛ وصقل نفوسهم هذا الصقل» وملا تلوبهم 
بهذه المعاني هو القرآن» والقرآن فقط. كان قد نزل قبل الهجرة نصف 
القرآن » وكان النبي يل قد أرسل ن 
وابن ام مكتوم تیه يقرآن فيهم القرآن ء رز القرآن في هذه النفوس أثره» 
فجاءت تبايع النبي کي بهذا اليقين كله . 


ويقي هذا اليقين في هذه النفوس يزيد ولا ينقص ٠‏ يشتعل ولا وء 

ويعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة ؛ وأجمعوا على الشروع في عقدها 
قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم السنتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من النبوة» قام أحدهها تلو الآخر؛ ليؤكدا للقوم خطورة 
المسئولية » حتئ لا يبايعوه إلا على جلي من الأمرء ولیعرفا مدئ استعداد القوم 
للتضحية » ويتأكذا من ذلك . 

فقام العباس بن غيادة بن نله الأنصاري ظ4 فقال : «يا معشر الخزرج » 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا : نعمء قال : إنكم تبايعون على 
حرب الأحمر والاسود من الناس ۰ وان کم ترون أنكم إذا نْهَكَتْ أموالَكُمْ 
مصية . وأشرافكم قتلئ أسلمتموه؛ 'قمن ال فهو واش ان فعلتم خزي الدنيا 
والآخرة : وان كنثم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوهء فهو والله خير الدنيا والآخرة . 

قالوا : فإنا والله نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ۰ فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال : «الجَنُة؛ » قالوا : ابسط يدك؛ فبسط يده . 


من المصحف : مصعب بن عمير ؛ 


وعندما مُدِّتِ الأيد: 8 - وهر 
ال : وتا یا آفل 
تلم أله سول اش إن خر 


وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة »> 
ل أسعد کان ار القرم ٠‏ ويعرف قومه » قرف ا هذه ما كانت 


وحينئذ عرف أسعد كه مدی استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد 
منه » وكان هو الداعية الكبير مع مضعب بن عمير» فکان هو السابق إلئ هذه البيعة , 
وأما بيعة المرأتين اللتين شهدثا الوقعة نکانت قولً» ما صاقح النبي 6 
امرأة أجنبية قط . 
وهنا نقطة ينبغي أن نقف عندها : إن هذا الموقف من آسعد يمثل قوة الهمة 
والتهيؤ لحمل أعباء الدعوة من أول الطریق ؛ التهيؤ لأسوأ الظروف وأصعب 
الاحتمالات ‏ التهيؤ الكامل لاهرال الطريق وتضحياته . 
8 الإنسان طريقًا للاعوة بهذه النفس وهذه الروح ؛ فإنه يستقبل 
ما يستقبله من الشدائد وقد وطن نفسه عليهاء وأعد لها في النفس عُدتَها . 
ولكن عندما يدخل الإنسان طريق النصرة وطريق العمل للدين » وهو یری أنه 
صحبة أخيار » وتزكية نفس » وتكافل اجتماعي » وطلعات » ورحلات أخوية ٠‏ 


م4 


ورحلات خلوية » وشيء من بث الشجون والهموم؛ هذه هي أبعاد النصرة 
والدعوة عنده. . هذا النوع من الناس یرجم سريمًا عندما تواجهه أول عقبة 
من عقبات الطريق ويرسب في أول اختبار من اختبارات الدعوة » وينقلب راجمًا 
وتحت اه قائمة طويلة من الأعذار وهو يقول : لم نتفق على هذا » هذا لم يكن 
في حسابي ٠‏ وهذه النوعية من السائرين كثير ؛ تجدهم علئ الطريق ساقطين + 
واجهوا أمرًا لم يكن في حسبانهم مواجهته ؛ ولم يكن في حسابهم تجاوزه ؛ 
ولذلك ينصرفون محملين بحمل من الأعذار أن:هذا آمر لم نَج عليه اتفاقية » 
ولم يجر التهيؤ له اصلا ولم تُنذر بهذا من قبل ولم نتوقعه . 

أما هؤلاء النفر فإنهم بایعوا علئ أسوأ الاحتمالات وأصعب الظروف؛ 
أول شيء بايعوا عليه أن ترميهم العرب بقوس واحدة !! 


ولما تم إبرام المعاهدة» وكان القوم عل وشك الانفضاض ؛ اكتشفها أحد 
تیم ول هذا الراك 1 اي الج ادر . ولم يكن يمكن 


a‏ ی E‏ هه ی 
وت شيلئة قط: 


مق هنا خر آذانَ قريشٍ وقعت فيهم َة » وساورتهم القلاقل 
والاحزان؛ لانهم کانوا علئ معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتانجها باللسبة 
إلى آنفسهم وأموالهم » فما أن أصبحوا حتئ توجه وفد كبير من زعماء مكة 
وأكابر مجرمیها إلئ أهل يثرب؛ لیقدم احتجاجه الشدید علئ هذه المعاهدة ؛ 


حتی وا عبد الله بن أ بن سول ؛ بقل هذا بل اکن ناء 
وما كان قومي ليفناتوا علي بمثل هذاء ولو کنت ير ما صنع قومي هذا 
حت يؤامروني . 


فوته الشزیزد 
: واف لا ردمْماء قال: والله صُلْح. واف ین صَدَقَ الذأ 


ال : 
ات 


ومال زعماه قريش إل تصدیق المشرکین » فرجعوا خائبين . 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من کذب هذا الخبر » لکنهم لم يزالوا 
يَعَنَطْسُونه - يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه - حتئ تأكد لديهم أن الخبر 
صحیح. والبيعة قد تمت فعلاء وذلك بعد”ما نفر الحجيج إلى أوطانهم » 
فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين » ولكن بعد فوات الأوان ء الا أنهم تمكنوا 
من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهماء فأما المنذر فأعجز 
القومء وأما سعد فألقوا القبض عليه » فربطوا يديه إلى عنقه بيع رخله (سَيْرٌ 
أو خيط تشد به الرحال) » وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتئ أدخلوه 
مكة » فجاء المطعم بن عذي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم ؛ 
إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بلعدیتة » وتشاورت الانصاز حين فقدوه 
أن يكروا إليه » فإذا هو قد طلع عليهمء فوصل القوم جميعًا إلئ المدينة . 

هذه هي بيعة العقبة الثانية - التي تعرف ببيعة العقبة الکبری - وقد تمت 
في جر تعلوه عواطف الحب والولاء ‏ والتتاصر بين أشتات المؤمنين ٠‏ والثقة 
والشجاعة والاستيسال قي هذا السبيل ؟ فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه 
المستضعف في مكة » ويتعصب له » ويغضب من ظالمه » وتجيش في حنایاه 
مشاعر الود لهذا الاخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله . 

ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول علئ مر الأيام ؛ بل 
كان مصدرها هو الإيحان بالله وبرسوله ویکتابه » إيمان لا يزول أمام أي قوة من 
قوئ الظلم والعدوان » یمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل » 


(۱) حديث بيعة العقبة کاملا أخرجه الامام أحمد في منده (40۰/۳)؛ وحسته الشيخ شعيب 
الأرئاؤرط » وصححه الشيخ الألبائي که في «صحيح فقه السيرة» (143/1). 


وبهذا الایمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الاهر أعمالاًء 
ويتركوا عليها آثارًا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر » وسوف يخلو المستقبل . 


إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وظهرت في كل كلمة 
قيلت . وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملي 
العهود» كلا؛ فان حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم؛ والمغارم 
المتوقه" نظر إليها قبل المغائم الموهومة م 

مغانم ؟ أين موضوع المغانم في هذه البيعة؟ لقد قام الامر كله على التجرد 
المحض والبذل الخالص . 

هؤلاء السبعون مَل لانتشار الإسلام » عن طريق الفكر الحر والاقتناع 
الخالص . . . فقد جاءوا من «یثرب* مؤمنين أشد الإيمانء ومين داعي 
التضحية » مع أن معرفتهم بالتبي وت كانت لمحة عابرة ؛ عبرت عليها الأيام » 
وكان الظن بها أن تزول - 

لكننا لا يجوز أن ننسئ مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة؛ 
إنه القرآن!! لثن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول 6 
إلا يماما ؛ فإن الوحي الم من السماء أضاء لهم الطريق» وأوضح الغاية ‏ 

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن -کما اسلقنا-؛ سال على ألسنة 
الحفاظ وتداولته صحائف السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة صوّر 
جزاء الآخرة رأي العين . 

فلت توشك وأت تقرؤه آه تمد يرق تقطف هه هار الجنةء 
ويستطية الأعباني المتعشة للحق اه ينتقل في لحظة فناء هه سضاء الجزيرة 
إلى أنهاد النعيم والبحيق المختوم! 


ج a i‏ 
وأخبرنا الله يحي في القرآن باخبار الأولين » وكيف انيل المؤمتون لله 
فنجوا مع رسلهم + وكيف طغئ الكفار وأسكرهم الامهال فتعنتوا وتجبروا؛ 
ثم حل العدل الالهي» قذهب الظالمون بددًا» وتركوا وراه‌هم دنيا مدبرة» 
ودورًا خربة » فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم !! 
ثم إن الرسول ج جعل من هذا الإيمان بالحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه 
صلة الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين قي المشرق والمغرب . 

فالمسلم في المدينة - وان لم یز أخاه المستضعف في مكة - يحنو عليه » 
ويتعصب له۰ ويغضب من ظالمه» ويقاتل دونه » وذلك ما استقدم الأنصار 
من يثرب تجيش في حناياهم مشاعر الولاء لمن أحبوهم بالغيب في ذات الله . 

ولاهل هذه البيعة منقبة عظيمة » فمن خلالها بزغ فجر الاسلام » وفاض 
على العالمين نوره» وأشرق قي الدنيا ضیازه» وفهم هذا الفضل كعب 
ابن مالك یٹ قال في خدیث تویته المشهود: : ولذ شهذث مغ این له 
1 یت اجب او لیا بها مهد یی 


(۱) مضق عليه » اخرجه البخاري (۰)۳۹۷۷ ك : المناقب » باب : وفود الأنصار إلن البي ك 
بمكةء وسلم (۲۷1۹)ء ك : التوبة » باب : حدیث توبة کمپ بن مالك وصاحیه 


© كانت البيعة الأولئ بيعة موقتة بالنسية لاقتصارها علئ پنود بيعة 
الساه: کمافي حدیث ا بن الصامت 


جک وَلَا تخضوني في مَفژوف؟ ۰ وهي البنود التي بايع علیها 
الام قيما بعد 

أما البيعة الثانية » فقد كانت الأساس الذي هاجر النبي ك إلى المدينة بنا 
عليه ؛ ولذا فقد كانت شاملة للمبادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى 
المديئة » وقي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة بالقوة » وهو حكم وان لم 
يكن قد أذن الله بشرعيته بعد في مكة ؟ ولكن الله »8# ألهم رسوله ويك أن 
ذلك سيشرع في المستقبل القريب . 

© من المناسب أن یسب القتال تعريفٌ بالاسلام» وذعوة إليه وإقامة 
لحججه. وحل للمشکلات التي قد تقف في مبیل فهمه » ولا ریب أن هذه 
كانت المراحل الأول في الجهاد ؛ ولذا كان القيام بتحقيقها فرض كفاية يشترك 
المسلمون في المستولية عنهاء ولذلك كان من الشروط الخمسة للجهاد : «دار 
مَتَعَة 1 . 

()نضی الله بت رحمة بعباده أن لا يحمُلّهم واجب القتال إلى أن توجد 
لهم دار إسلام تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه ويلوذون بهء ولقد كانت 
المدينة المنورة أول دار في الإسلام . 

© الإيمان باش » والحب فيه » والاخوة في دينه » والتناصر باسمهء ذلك 
كله كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام اللیل بجوار مكة السادرة في غیها » 


HEED 
يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوق يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم » وسوف‎ 
. یمتعونه بأرواحهم فلا يخلص إليه أذ وهم أحياء‎ 

(8) إن مشركي مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام في نطاق لا يعدوه ٠‏ 
وارهقوا المسلمين حتئ شغلوهم بأنفسهم؛ فناموا نومة المجرم الذي اغترف 
الإثم وآمن القصاص : 9وَيَسْكْرْوتَ وین له لَه حي الْمَكرن» [الأنفال: ۳۰]. 
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أحضر قلة.. وص نصا .. واشح تک .. 
لتهاجر بعم هة التي محمد و وصاحيه ابو ار .سه 


> 


بعد أن عشنا مع رسول الله لإي ثلاث عشرة سنة بعد البعثة في مک . . 

عشنا مع تنزل الوحي وحلاوة اتصال الأرض بالسماء . . 

وغشنا مع القلوب الطيبة الرطبة المستجيبة لربها المؤتلفة حول نبیها , . 

وعشنا مع جهد وجهاد البي وَل ني الاغوة؛ وتحمّله ما لا يطاق من سب 
وشتم وضرب وأكثر من ذلك ۰ ولعل الأصعب علئ نفسه وقلبه أن ير أصحابه 


يعانون من العذاب والجوع والقتل وهو لا يستطيع أ من ذلك شيئًا . 


وعشنا مع المسلمين الأوائل ثباتهم علئ الحق ٠‏ 1 بدينهم ويتفرقون 
في الشعاب لكي يُصّلُوا لربهم» ويصبرون ویصابرون سنين وهم سجناء في 
الشعب ثباتا علن الدين وا لله ورسوله . 

عشنا ثلاث عشرة نة في مكة اختلطت فيها الآلام بلآمال »هذا البي لق 
يدعو ۰ وينصح فیزذی» ويموت أحبابه ؛ عمه وزوجته آقرب الناس 
إليه » وفي ذات الوقت يسلم أكابر : آبو ذرء ثم حمزة؛ ثم عمرء ثم الطفيل . 
یدب ولا يؤمن به أحد في الطائفت» ثم يقسل عنه كل ذلك بالإسراء» 
فيصلي ماما بالأنييام . . 

وما مكة وما الطائف وما البشر كلهم إذا كان الأنبياء معه بل خلفه؟! 

ثم يعرج به إلى السماوات السبع حتئ يصير قاب قوسين أو ادنی + 

لا فوق البشر وحدهم ؛ پل فوق الارض ومَنْ فیها .. 
وفعلا هو الآمر کذلك » طويت الثلاث عشرة سنة الاضية : ویدا عهد جدید . 
اقلب الصفحة., 
وتعال معي لنهاجر مع النبي #5 من مكة إلى الدينة خُطْوَةٌ بخطوة . 


نید لد 

فبعد إن عشنا اللحظات الحرجة التي تلاحقت فیها الأنفاس واضطربت + 
وكُربت فیها القلوب وخفقت . . . . 

وعشنا أيضًا لحظات آخذتنا فيها نشوةٌ الفرحة وأمل انتصار الدين . 

بعد هذه الثلاث عشرة التي تمثل التأصيل والتأسيس وجذور البناء» وهي 
أيضًا تمثل مرحلة كانت لابد منها ؛ جاءت نقلة لابد منها أيضّاء وهي تخییر 
الارض ؛ تغيير مجال الانطلاق » تغيير البشر أثفسهم لتتغير القابلیات » الانتقال 
إلى أرض خصبة تقبل الماء وتنبت الكلا والعشب الکثیر . 


وکاتت الهجرة, وکانت الديثة » وکان الانصار , 

ولا ينبغي - آیها الأحباب - أن ننظر إلى حادث الهجرة على أنه مجرد نقلة 
للدعوة أو كما يسميه کاب السيرة : المرحلة المذئية بعد المرحلة المكية ؛ 
فإنني أعتقد -والله آعلم = أن هجرة الرسول و وأصحابه من مكة إلئ المدينة 
كانت وكأنها رسالة جديدة؛ ونبي جديد إلى أمة جديدة! 

فقد تغير كل شيء» كل شيء بلا أستثناء» نعم . . بعد الوجه المتجَهُم 
الذي يلقاه به المشركون في كل رغد ورواح ؛ ضار يُستقبل رسول الله كب 
ودوقا من كل رجل أو امرأة أو طفل في المدينة المنورة ٠‏ الكل بلا استثناء 
ترتسم علئ وجوههم هذه البسمة ؛ بل الفرحة الطاغية التي قوبل بها #6 
منذ أن وطئت قدماه المدينة وعاش بها السنين العشرء فرحة لم برها هر 86 
من قبل » ولم تعشها القلوب من قبل . 


كذ كذ 


وقبل أن نشرع في سرد مسيرة الهجرة؛ لابد من مراجعة سريعة للاحداث ٠‏ 


بُعث رسول الله وب إلئ العالم كله فاخذ يبلغ الإسلام » ويتحرك به وفق 
منهج واقعي ؛ فبدأ بالدعوة في مكة حيث بدأ نزول الوحي فيها؛ واستمرت 
الدعوة في مكة موطنها الأول ثلائة عشر عامّاء تنوعت فيها الوسائل» 
وتعددت الأساليب» وتحمل المسلمون مع رسول الله ون مسئولية تبليغ 
الاسلام » ونشره بين الئاس . 

ومع أن الإسلام دين الخلق الکریم والمعاملات النبيلة » والعقيدة الصافية 
الصادقة » ومسلكه الحسن الدائم ٠‏ وغایته تكريم الإنسان» والمحافظة على 
كافة الحقوق » وتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة . 

رغم أن الإسلام هكذا ؛ فان أهل مكة - وبخاصة كبراؤها وسادتها- لم يؤمنوا 
بدعوة الله » وإنما أخذوا في ردها » وصّدُ الناس عنهاء یدفمهم الحقد ونیم 
العصبية » ويجركهم الحرص على وضعيتهم الظالمة التي جعلوها منهج حياتهم . 

وزادت عدوانية الكفار واضطهادهم لكل من أسلم » ووقوفهم سدًا يصد 
الناس عن استماع دعوة الله + وأخذوا ينهمون محمدًا َي بالأكاذيب المضللة 
حت لا يسمعه احد» مستفيدين من كثرتهم ومنزلتهم في قلوب الناس 
وتحكيبهم في التجارة والمال؛ وقد نجحوا في عدوانيتهم إلق حد بعيد . 

ما عربُ الجزيرة فكانوا يقولون : أهل الرجل أعرف به ؛ فتأوا بأنفسهم عن 
الصراع الموجود في مكة » متظرین نتنجه ليتخةوا بعد ذلك الموقف الذي يرونه . 

وقد دخل في الاسلام عدد قليل في مكة ؛ ولو استمر إيمان الناس بالوتيرة 
التي سارت عليها خلال تلك الستوات التي قضتها الدعوة في مكة ؛ لاحتاج 
رسول الله م إلى الزمن كله ليصل الإسلام إلئ الناس في العالم كله ؛ 
لأن جملة من دخل في الإسلام لم يزد عن الماتتين إلا قليلاء على خوفب 
من طواغيت مكة واعتداء کبرائها . 


شحو 
أمام هذا كان لابد لدعوة الله تعالی أن نتخذ منهجًا جدیذا. ومسارًا آخر 
تحقق به انطلاقة کبری للإسلام . 

وكان قَدَرُ الله تعالی مع حاجات الدعرة وواقعها ٠‏ ومع آمال النبي 06 
والمسلمين ؛ فأمرهم بالهجرة العامة من مكة إلى بلد آخر . 


وكانت هجرة بعض المسلمين من مكة إلى الحبشة تدريبًا لهم على ترك 
مكة» واكتشاقًا لمعرفة حياة الآخرين ومذاهبهم؛ ولیعلموا أن ترك الديار 
والأهل والمال والولد من أجل العقيدة والدین أمرٌ مشروع» ولربما كان واجبًا 
حين لا يأمن المسلم عل دينه وعقيدته : 

ولما اشتد عنت الکقار وغل عدواتهم على رسول الله وك والمؤمنين 
معه + نزل أمر الله تعالئ بالهجزة إلى المدينة » فهاجر إليها المسلمون جميعًا 
ثم هاجر بعدهم رسول الله : 


یو من هابر زیم دلا مشود نى سشوریم عکه نا را 
شيخ فق که چم کاڈ وت برق شح تیه تاه 
اميحر [لحدر: ۸-]. 

إعداد المسلمین الفجرة. 

إن ترك موطن الصبا والبعد عن الأهل والأحبة إلى مكان جديد لشاقٌ على 
التفس ۰ يحتاج إلى تفهم لسببه» واقتناع بأهميته » والوقوف على الغايات 
السامية التي تقتضيه . 

وكان رسول الله ول يعلم صعوبة الأمر بالهجرة علئ أصحابه ؛ ولذلك 
تدرج في أمرهم بالهجرة » وإخبارهم بمکانها ووجهتها . 


شي بدي ند ابي له لاصحابه : اي أریث تاز مجرتم . ات تخل 


بين لین 

فيدأهم بأنها رؤيا مناميةء ورؤيا الأنبياء حقء ولم يحدد لهم مكان 
الهجرة؛ لتشغل نفوسهم بالبحث عنها والتفكير في شأنهم معهاء وليعلموا 
أنها حصينة لوصفها بأنها بين لابتين » وغنية لأنها ذات نخل . 

وقد ظن الصحابة بعد أن أخبرهم رسول الله ويك برؤياه تلك أنها اليمامة 
أو جر أو يثرب أو يَنْسْرِين + لوجود الضّفات التي أخبرهم بها فيهاء ومع هذا 
الظن لم یتصرفوا من تلقاء أنفسهم ؛ وائما انتظروا تحديد دار هجرتهم من 
رسول الله 

قال رسول ال 6 : ني المتم أي أا 
تخل , دَلَعَبَ غلي ای آئها اة ء أو مجر 


وبمد ذلك نل لوكي على رول اقآ يخيره آن المجرة نم 
ی ثلاث » هي م هل 


آز قنسرين ۲“ 
م نکمم لفق ید مر اعد 
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(۱) اخرجه البخاري (۰0۳1۹۲ ك : المناقب» باب : هجرة النبي له وأصحابه إلن المدينة . 

(۲) مق عليه » آخرجه البخاري (۰0۳4۲۵ المناقب ۰ باب : علامات النبوة في الإسلام ٠‏ 
وسلم (۰6۲۲۷۷ ۵ : الرؤياء باب : رؤيا الني كفا . 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (4۲۵۸) ؛ وقال : : هذا حدیث صحيح الاسناد ؛ وصححه الذهبي « 

(4) آخرجه البخاري (۰0۲۱۷۵ ك : الكفالة » باب : جوار أبي بكر في عهد البي قلط وعقد . 


اور ر 

وإنما كان التدرج حول أمر الهجرة مراعاةً لحال المهاجرين حت يسهل 
عليهم ترك الامل والدارء ولعل تأخیر تحديد المكان يؤدي إلى صرف 
أذهان المشركين من أهل مكة عن أهمية الهجرة؛ وإدراك خطورتها عليهم 
وعلئ تجارتهم ؛ لأنهم كانوا یخافون من دخول أهل المديئة في الإسلام ؛ 
لتأثيرهم علئ أهل مكة » وبخاصة إذا انضم إليهم رسول الله وب وقادمم 
بدينه الذي يدعو إليه . 

ولم يتصور أهل مكة أن الهجرة هذه المرة ستکون شاملة للرسول 5 
والمسلمين جميعًاء وظنوها انتقال بسيط لمجموعة من المسلمين المستضعفين 
تشبه سابقتيها لا تلبث أن تفشل ويعودون أدراجهم ؛ ولذا لما بدأ المسلمون في 
الرحيل إلئ المدينة لم يتعرض لهم أحد» فع أنهم كانوا يخرجون أرسالاً» 
ظا من أل مكة أن الرسول ويك لن يلحق بهم كما فعل مع مهاجري الحبشة . 

وقد رحلت عائلات باکملها» فمثلاً رحل من قبيلة بني عنم أربعة عشر 
رجلا وسبع نسوة» كما تحرك عمر بن الخطاب 4# وأهله وعشيرته وحلفازه 
في عشرين رجلا وامرأة . 

واستمر رحيل المسلمین من مكة حت لم يق منهم إلا رسول الله 48 
وبتوه ‏ وأبو بكر وبنوه؛ وعلي بن أبي طالب : وأسامة بن زید» حيث أبقاهم 
رسول الله كِب بأمر الله تعالی ۰ فلما علم أهل مكة بإعداد رسول الله و 
لكي يهاجر بنفسه خافوا من الأمر وأسقط في أيديهم » فأخذوا في التخطيط 
لقتل رسول الله يك بسرعة حتئ لا يقع منه ما يحذرون . 

أممية العجرةء 


واعلم -حبيبي في الله- أن الهجرة هي الترك مطلقاء وتشمل ترك 
المحسوسات والمعنويات ؛ ولذلك فهناك ترك المعاصي » وترك الأفكار الضالة » 


وهناك ترك الديار والبلاد والرحيل عنها إلى مكانٍ آخرء وكلاهما هجرة وترك ؛ 
والفاعل لأحدهما مهاجر وتارك . 

وترجع أهمية الهجرة إلى المديئة المنورة إل أنها تمثل الانطلاقة الکبری 
لانتشار الاسلام ۰ بعد ما وقف أهل مكة من الاسلام والمسلمين موقف العنت 
والکبریاء » وأخذوا یصدون عن سبیل الله بكل وسيلة ممكنة » مهما كان فیها 
من الکذب والغلو والبعد عن الحق والسداد» 

وقد اشتد إيذاء الکفار لكل من أسلم ؛ لمنعهم من الاسلام ؛ وإبعادهم عن 
رسول الله وء ووصل الحال بأهل مكة أنهم حاولوا قتل رسول اله کا 
أكثر من مرة» وتجاه الله منهم . 

ولذلك كان الاذن بالهجرة نهاية لفترة مؤلمة عاشها المسلمون ؛ وبداية 
لقوة الاسلام وتطبيقه في حركة الحياة والناس ۰ وکان هذا سيبًا لرضا المؤمنين 
وسعادتهم . 

لقد كانت هجرة المسلمين من مكة إلئ المدينة مرحلة طبيعية ونقلة واقعية 
لابد منهاء انطلقت فيها دعوتهم بعد حصارها الطویل ‏ وكانت انفراجة حاسمة 
لنشر كلمة الحق بين القاصي والداني يلا عائق أو عناد . 

كانت الهجرة من مكة إلى المدينة إذن أمرًا ضروریا» بعد أن هيا هل 
المدينة للمهاجرين من أهل مكة الفرصة الطيبة للخلاص من مراقبة الاعداء» 
والیعد عن اضطهادهم وعتهم ۰ وكان المطلوب آنذاك أن يهاجر من مكة جميع 
القادرين على تركها ؛ ليتخذوا المدينة مركزًا جديدًا للدعوة ؛ وقد تحقق هذاء 
ولم يبق في مكة إلا من حبس أو فتن . 

وخرج المسلمون من مكة غير آسفين عليها » وقدموا على المجهول تاركين 
أهلهم وآموالهم مرغمین» وکانوا مع ذلك راضين بالحياة الجديدة الآمنة؛ 


و زد 
وکان طریق الهجرة مفتوخا أمامهم » فهاجر بعضهم آمام الناس ۰ وتسلل 
بعضهم في ظلمات اللیل في غفلة وستر » ولم يكن قي الهجرة في بدایتها شيء 
من الخطرء ولم يقف أهل مكة ضدهاء ولم یمجز القرشیون أن یوجدوا 
لاتفسهم بعض التعلیلات المناسبة لانهامهم» بسبب عدم معارضتهم 
للمسلمین وهم يرحلون عن مكة : 

فقالوا+ لعلها نوع من الهروب من هيدان العمل . 

وقالواء لعلها نوع من السليية آمام الاخطار : 

وقالوا ؛ لعلها مثل هجرة المسلمین إلى الحبشة قبل ذلك ۰ وظنوها مجرد رحيل 
فریق من المسلمین إلى غير بلدهم لیعیشوا غرباء مدة يعودون بعدها إلى مكة . 

وقالوا: لعل هجرتهم راحة لهم مما یرون ویسمعون , 

وقاثواء لعل هجرتهم تکون السبیل إلى الفصل بینهم وبين رسولهم؛ 
خاصة أن رسول الله وَل باق بینهم في مكة كما تصوروا . 

ولم يكن المسلمون آنذاك قوة تؤثر بالضروزة علي المتطقة أثناء الهجرة؛ 
فتركهم أعداؤهم يهاجرون بعد أن ضحوا بكل شيء في سبيل عقيدتهم » 
ولم يكن في الهجرة شيء من العنف أو الاثارة ؟ ولذلك سمح القرشيون لكثير 
من المهاجرين بالهجرة بعد أن تركوا أموالهم وبیرتهم. 

وبدت هجرة المسلمين أمام المشركين كأنها نوغ من الهزيمة » آو صورة للفرار 
من ميدان التنافس والصراع» إلا أن الهجرة لم تكن شيئًا من ذلك أبنًا؛ 
لان المهاجرين ذهبوا إلئ المديئة ليباشروا الأعمال الضخمة التي تخدم الدعوة ٠‏ 
ویتحملوا مسئولیتها أمام الناس . 

قد يتصور أحدّ أن هجرة المسلمين من مكة إلى المديئة المنورة كانت من 
أجل الراحة والهدوءء وإيثارًا للسلامة من اضطهاد يتعرضون له في مكة » 
أو سترًا لضعفهم وقلتهم» وكل هذا غير صحيح ومردود. 


أين هي السلامة وسط الغزوات التي اشتركوا فيها؟ 
والتي لم تنقطع منذ انتقالهم إلى الدینة؟۱ 


واين هذا الهدوء وقد تحولت حياتهم كلها إلى عبادة ودعوة وجهاد؟۱ 


وأين هذا الضعف في الهاجرین وقد تنوعت غزواتهم 
في كل الجهات والقبائل الحيطة بالمدينة ؟! 
انبم هاجروا ته ورسولة + 
واستمروا على ذلك حتئ ماتوا قي سبیل الله ونصرة رسوله . 
خطورة آمر العجرة: 
إن نجاح الاسلام في تأسيس وطن له ؛ وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة 
مر ار ر 
كل مكان : هلمرا إلى پثرب . . فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة 


والاستهزاء ؛ بل كانت تعاوئا عامًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن . 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد» 
وان يبدل جهده في تحصينه ورقع شأئه» وأصبح ترك المدينة -يعد الهجرة 
إلبها- نكوصًا عن تكاليف الحق + وعن نصر الله ورسوله » فالحياة بها دين ؛ 
اد د ركد 


5 أل تن 


iP‏ بش یه 
ولا يعود إلى دياره الأصلية مره أخرى »_ؤسماه البي #5 
الهجرة» محذرًا منه ومتوعدًا من فعله پاللعن : 


وفي رو «والرجُوم إلى ایب لیر ۳ 
قال ابن الأثير که في النهاية: التعرْبٌ بعد الهجرة : هر أن یعرد 
بادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًا ٠‏ وكان من رجع بعد الهجرة 


(۱) آخرجه ابن حبان قي صحبحه (۰)۳۲۵۲ ك : الزكاة » باب : ذكر لعن المصطفئ و المرتد 
أعراييًا بعد الهجرة» وصححه الألباتي له في «صحيح الترغيب والترهیب» (۱۸9۰) . 

() آخرجه الطبرائي في المعجم الكبير ۷ (۵3۳1) » وحسته الألباني في « صحیح الجامع 4 (۱۸۵) . 

() آخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۰)9۷۰۹ وحسنه الشيخ الالباني تفه في (صحیح 
الجامع؛ 45050 


إلى موضعه من غير عذر يعدوته كالمرتد . 
قال الالباني فة : «ونحوه (التغرب): وهو السفر إلى بلاد الغرب 
والكفر من البلاد الإسلامية الا لضرورة » وقد يسمي ذلك بعضهم بالهجرة: 
وهو من القلب للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصر ؛ فان الهجرة 
إنما تكون من بلاد الکفر إلى بلاد الاسلام» والله المستعان» . 
اذب من رسول ,الله وَ- من مكة وغيرها 
وترفع رؤؤسهم الثقة ٠‏ قال تعالی : ومن بار 
في سیل لَه يد ف الب مرکا کیا وس وشن قح ينا پم ای إل للد شاد 
8 ينه انز قد وق كبر عل مر وله كيا انسه: ۱0۰]. 
فليست الهجرة في الإسلام للمسلمين انتقال موظف من بلد قريب إلى بلي 
نای ولا ارتحال طالب قوتٍ من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة . 
إنها إكراء رجل آمنِ في يريه ٠‏ ممتد الجذور في مکانه على إهدار مصالحه + 
والتضحية بأمواله والنجاة بشخصه فحسب؛ وإشغاره - وهو يصفي مركزه - 
بأنه مستباح منهوب » قد يهلك في آرائل الطريق أو نهايتها » وبأنه يسير نحو 
مستقبل مبهم » لا يذري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان» ولو كان الأمر 
مغامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طياش » فكيف وهو ینطلق في طول البلاد 
وعرضها» يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضي الضمیر » وضاء الوجه؟! 
ولكن لماذا؟! وما الذي يدقع لفعل هذا وهون ما يلقاه الانسان في سبيله؟ 
إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش ! وإيمان بِمَنْ؟ بالله الذي له ما في 
السموات ومافي الأرض » وله الحمد في الأولئ والآخرة ؛ وهو الحكيم الخبير . 
هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن؛ أما الهيّاب الحَوّار القلق» فإنه لا يستطيع 
شيئًا من ذلك إنه من أولئك الذين قال الله فيهم : و آا تيتا عَلیمْ 


هس ۱ ر 
آن افشلا أنشسكح ار ار ين وترم ما تمه إلا كيل یم ولو ام ترا 
رَد يده لکد عم اد تیاه إلساء: .]١‏ 

أما الرجال الذين التقوا برسول الله لي في مكةء وقبسوا منه أنوار 
الهدئ » وتواصوا بالحق والصبر ؛ فإنهم نفروا حفافًا ساعة قيل لهم : هاجروا 
إلى حيث تون الإسلام وتؤمئون مستقيله , 

أخي الحبيب» ينبغي أن نفقه أن الهجرة ليست قصة تحكئ للتسلي 
بذكرهاء ولا طرفة تروئ لتتسرئ النفس بهاء بل إن الهجرة مدرسة تربوية تبث 
دروسها في الامة جيل بعد جيل . 

الهجرة عبر وعظات. وحكم وفوائد» ودروس تربوية لابد أن نفهمها 
لنستضيء بنورها في أيامنا هذه . 

الهجرة حدث هائل رانتقال عظيم من حال إلى حال» الهجرة تضحية بكل 
شيء في سيبل اللین . 

الهجرة شهادة خير يستأهلها ذلکم الجيل الذي عاش بالایمان وللإيمان . 

وباحداث هذه الهجرة يربينا ربنا على معان عظیمة» ويعلمنا نبينا دروسًا 
نافعة ؛ فليتنا نعي الدرس كما ينبغي ! 

ليتنا نفهم ونفقه دروس هذه الهجرة ونحولها إلى واقع عملي نسير به » حت 
تمتلئ الدنيا بنور الرسالة النبوية ۰ وتتقشع عنها ظلمات الجاهلية » وتزول 
تلك الحواجز التي تعرقل كثيزا من الاس عن السير في طريق الهدئى . 
تعال يا أي لتعلم هه الهجرة ها ينقعك ويرفعة ویعلي في سبيل الحق شاک 

هيا.. هات یرک وت هي... 


المجرة.. لماذلا 
دعوني -أحبتي في الله- أكرر مؤكدًا أنه : لم تكن هجرة المسلمين الأول 
من مكة إلئ المدينة فرارًا أو هروبًا من أذ المشركين في مكة - كما يعتقد كثيرٌ 
من الناس-؛ بل إن في الهجرة جکمّا أعلئء وغايات أسمئ أرادها 


ربنا يق الهجرة المباركة » إنها رحلة في عمق الزمن ؛ ليسير 
موكب الحق ۰ وتشع أنوار الهداية عل الناس في كل مكان . 

ولعل من هذه الحكم ما يلي ٠‏ 

©) كانت الهجرة أولاً وقبل كل شيء امتثالاً لأمر الله وطاعة له وُه حين 
أمر بهاء فما خرج النبي و من مكة ولا خرج أصحابه 5 إلا بعد أن أذن 
الله لهم بذلك وأمرهم بهذا الخروج» قال البي وَل لابي بكر : دإ قذ أن 
لي في الخرُوج »: لم تكن الهجرة مجرد التقال من بلد إلى بلد ؛ بل هي دليل 
علئ أن المؤمن لا يتملكه تراب ولا تستعبده أرض بل وطثه 
ره فيتنازل عن كل شيء ويتخلئ عن كل شيء مهما عزٌ 
آمره ربه بذلك . 
©) البعد عن مواطن الفتن مطلب شرعي مهم لسلامة السیر ی الله + حيث 
كانت قريش تصبٍ جائ غضبها على الممئين في مكة ؛ لتفتنهم عن دينهم 
وتصرفهم عنه : فكان بُعْدُ الصحابة عن هذا الجو الملبد بغيوم الكيد والانتقام 
إلى بيئة آخری ية الأجواء هادئة الأحداث ٠‏ كان في ذلك حفاظ على إيمانهم » 
وسلامة لهم من بلاء متواصل لا يدري المؤمن ما سيؤول إليه » فانتقلوا حيتئذ 
إلئ البلدة الجديدة + لیستطیعوا من خلالها إقامة العبودية لله وإعلاء كلمته . 
فلت هذه الهجرة هجرة إل عودة. ونقلة إل رجعة. وهخرجا هه ميق إلى سعة. 


٠‏ وراحته 


إذا 


ETE 
تلم يا حي ذلك أن اسلم 2 للنجاة من الفتن البعد عنهاء قال‎ 
: 995 رون ا كلق لا نأو لل اند 2 وقال‎ 


۱ 


(؟) في الهجرة نجاة لقريش من الاهلاك والابادة» فقد حاول المشرکون 
فتة رسول الله وك ليردوه عن الدعوة وعن إيمائه بالله + ولکن الله عصمه 
منهم » وامتن الله علئ رسوله كَل أن ننه على نما أوحئ إليه » رَعَصَمَهُ من فتنة 
المشركين له » ووقاه الركون إليهم ول ليلا وَرَجِمَهُ من عاقبة هذا الرکون» 
والآخرة مضاعقًا ۰ وفقدان المعين والنصیر ۰ قال تعالى : 
«رلرلة أن تک لد كدت نکن لیم ما قلا [لاسره: »۷]. 
وعندما عجز النشرکون عن استدارج الرسول و إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض - أي مكة - ولکن الله أوحئ إلبه أن يخرج هو مهاجرًا » لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالاادة» ولو اخرجوا الرسول 205 
وة وَقَسْرًا تخل بهم الهلاك : ون کار تفت ین الآ یفرب ينها 
ول لا يجت حَنك الا قيا [الإسراء: »]۷١‏ فهذه هي سنة الله النافذة : 
َة من قَد یک ين رما ولا مد شا رلا الإسره: ب«]ء 
فکانت الهجرة إنقاذًا لقريش أيضًا من البطش والاستتصال ؛ فتأمل . 


وهي عذاب الد 


© )تهيئة المجال أمام رسول الله اي لنشر الدعوة وتربية النفوس وإعدادها 
للمهام الشاقة التي تنتظرها في مواجهة العالم بأسره» فبعد أن أصبحت مكة 


(۱)متفق عليه . اخرجه البخاري (۰)۲۸۰۶ ك: الجهاد والسير؛ باب : لا تمنوا لقاء العدو » 
رسلم (۲٤۱۷)ء‏ ك: الجهاد والسبر » باب : كراهية تمي لقا 
(۲)آخرجه أبو دارد (۲۹۳٤)ء‏ ك : الفتن والملاحم؛ 
رصححه الشيخ الألباتي كاف في «السلسلة الصحیحة» (۹۷۵) . 


صلبة صلدة لا تثمر إلا العداء للدعوة والمكر بالمؤمنين؛ كان من حكمة 
اله بك أن يأمر النبي وك بلتحول إلى بيتة أخرئى عاطشة إلى الهدى متطلعة 
إلئ الحق + وليتمكن الرسول وف من التربية والتوجيه الكامل ليصنع من نفوس 
أصحابه سُمُوسٌ هدئ تنطلق بنور الرسالة» وقد أشربت من الفقه والفهم 
ما يكفي لزلزلة مبادئ الكفر وصدع العناد في القلوب . 

وقد كانت المهمة الأولئ للرسول ار ناء یمان في الوس 
وتطهيرها من أوضار الوثنية » قال تعالئ + الهو لیمک فى لتم نولا من 
شلوا عم “لكيد. ورکیم نشیم الكتب وله زان کا ي ۳ 
ي [لجسة: ۲]. 

© تخطي العقبات والتخلص من العوائق التي في طريق الدعوة ؛ فقد كان 
ظ ب تجري في عروقهم حميّةُ الشباب» وتتحرك في دمائهم 
الحماسة والنخوة وتابی نفوسهم قبرل الظلم . وقد يثور غضبهم وینفذ صبرهم 
فيردون العدوان فتقع الفتن العمياء التي تعرفل الدعوة ونقيّد سيرهاء كما وقع 
في قصة سعد بن أبي وقاص ته حيث کان يصلي مع بعض |خوانه مختفین » 
فاطلع بعض المشركين عليهم فعيزوهم بترك دين آبائهم ٠‏ وعابوا عليهم اتباع 
محمد َب واستهزؤوا بهم » + ,فلم يطق سعد صبرًا فضرب رجلا منهم بلخي 
جمل (عظم الفك الذي فيه الأسنان من الدابة) فة مج منكرة آدماه 
بها ٠‏ فكان أول دم أهريق في الإسلام » ركاذت ١‏ تتسع ويتصل القتال » 
وها مما يضر الدعوة ويضعفها. فقد كان في ذلك شغل رسول الله 406 
وأصحابه عن سير الدعوة وانتشارها وانتقالها في مراحلها . 

© تخفيف الازمات التفسية » نقد كان القتال محرمًا علئ الصحابة في أيام 
الاستضعاف في مكة» كما قال تعالی : ار ر ِلَ لي مَل ع كرا ري 


ریا سره رانا الكوِة» انساه: ۷۷]. 


( اور زد 

فبقاء الصحابة د في مكة مع ذلك يضيف أعباء جديدة على عاتق 
رسول الله زك إضافة إلئ الأعباء التي يتحملها في تلقي الوحي وتبليغ 
الرسالة » والانذار وهو یری أصحابه يعذبون أشد العذاب ولا يستطيع منعهم 
ولا حمايتهم مما يواجهون . 


© كانت احداث الهجرة ابتلاء وتمحیضّا للصحابة لیوا باعز 
ما یملکون في سبیل هذا الدين » فيخرجوث من دیارهم وأموالهم وأهليهم 
قي سبیل الله وحده ؛ لتنهدم کل الاواصر وتبقی آصرةٌ الانتماء لهذا الدين 
والولاء له ورسوله 95 . 

ولماذا المدينة؟ 


عه قال : کان زشول افا كه بدكة 
شتا € [الإسرله: ٩)۸۰‏ . 

وقد كان من الحكمة في هجرة النبي ا إلى المدينة ويقائه بها أن الأشياء 
إنما تشرف بالنبي ويك وليس هو الذي يتشرف بها» فلو بقي في مكة طيلة 
حياته لتوهم الناس أنه قد تشرف بمكة التي شرقها الله من تب بإبراهيم 
وإسماعيل اة » ووجود بيت الحرام بهاء وأراد الله 3# أن يظهر شرف 
نبيه ول فأمره بالهجرة إلئ المدينة التي لم يكن لها ذكر في التاريخ قبل هجرة 
رسول الله و إليها ؛ فلما هاجر النبي و إليها صارت حرمًا آمنّاء وصارت 
دار الاسلام التي انطلقت منها وفود الإيمان إلى أرجاء الأرض » وفاض على 
العالمين نو الإسلام منها . 


١(‏ أخرجه الحاكم قي ١‏ المستدرك؛ (4188): وقال : هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاد» 
وقال الذهبي في التلخيص : حديث صحيح . 


ولماذا المدينة بالاخص ٩‏ 
© لانها اتازت بتحصن طيعي حربي » فكانت حر 


وكانت الجهة الاخری من أطراف المديئة محاطة باشجار النخيل والزروع 
الكثيفة لا يمر منها جيش . 
یل الع ققد اشر دای کي ايا ای یا 


وهما الخؤتان : فهاجر من 1 قبل المدینة (؟, 

© كان آهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية 
وقوة وشكيمة » ألفوا الحرية . ولم يخضعوا لأحدء ولم يدفعوا إلى قبيلة 
أو حكومة إتاوة أو جباية ء يقول ابن خلدون له : «ولم يزل هذانٍ الحيّانٍ 
قد غلبوا علئ يثرب ۰ وكان الاعتزاز وال تُعْرَف لهم في ذلك ۰ ويدخل 
في بأنهم من جاورهم من قبائل مُضر» . 

اوكان بنو عدي بن النجار أخوال النبي ول ؛ قأم عبد المطلب بن هاشم 
ابن عدي بن النجار إحدى نسائهم » وکانت الأرخام يحسب لها حساب كبير 
في حياة العرب الاجتماعية . ومنهم أبو أيوب الانصاري الذي نزل النبي 8205 
في داره في المديئة : 

)6 وكان الأوس والخزرج من قحطان؛ والمهاجرون ومن سبق إل 
الاسلام في مكة وما حولها من عدنان ؛ ولما هاجر رسول الله وَل إلى المدينة 
وقام الأنصار بنصره اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام » 
وکانوا كجسد واحدء وکا مفاضلة ومسابقة في الجاهلية » وبذلك 
لم يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم لإثارة الفتئة والتعزي بعزاء الجاهلية , 


(1) آخرجه البخاري (8347): ك: المثاقب ٠‏ باب : هجرة النبي فل وأصحابه إلى المدينة . 


التمهيد والإعداد للفجرة: 


ولتعلم أخي الحبیب أيضًا أن الهجرة إلى المدينة سبقها تمهید وإعداد 
وتخطیط من النبي وَل وكان ذلك بتقدير اله تعالئ وترتيبه » وكان هذا الإعداد 
في اتجاهين : إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد في المكان المهاجر إليه . 

أولاء إعداد المعاجرين. 

لم تكن الهجرة نزهة أو رحلة یروخ فيها الانسان عن نفسه» ولكنها مغادرة 
الارض والأهل» ووشائج القربی» وصلات الصداقة والمودة» وأسباب 
الرزق » والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة ؛ ولهذا احتاجت إلى جهد كبير 
في إعداد النفوس حتئ وصل المهاجرون إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة » 
ومن تلك الوسائل : 

© التربية الإيمانية. العميقة للصحابة بوصف الجئة والوعد بالنصر 
وطلب الاخرة. 

© الاضطهاد الذي اصاب المؤمنين حتئ وصلوا إلئ قناعة كاملة 
بعدم إمكانية المعايشة مع الکفر . 

© تناول القرآن المكي التنويه ب و ریبد 
واسعة » قال تعالئ : فل ينبا لین مرا نا ریک لري عست فى هنزو 
اشنا حصكة ریش ية ت بل الكو نم بر كاي زمر: ۸1۱۰ 
ثم تلن ذلك نزول سورة الکهف ‏ وتحدئت عن الفتية الذين آمنوا بربهم وعن 
هجرتهم من يلدهم إل الکهف » وهكذا استقرت صورة من صور الإيمان 
في نفوس الصحابة وهي تثرك أهلها ووطنها من أجل عقيدتها . 

ثم تلی ذلك آيات صريحة تتحدث عن الهجرة في سورة النحل ۰ قال تعاا 
ایی کزان ان بر ما را وعم فى انیا تة وار ایرد 


و کا ینوت © ات سبوا رل رهم بورد السل: ۰-۱ 

وقي أواخر السورة يؤكد المعتئ مرة آخری بقله تعالى : «ثرّ رك رَبك 

یت اکا ین بعد ما ْم شر بهذأ وبا زک رک ین بدا 

لَمَمُودُ رَحمٌ4 انسل ۱۱۰]. 

وكات الهجرة إلى الحبشة في البداية با عملبا على ترك الأهل والوطه. 
ثانياء الإعداد في يثرب؛ 


نلاحظ أن رسول الله ك لم يسارع بالاثتقال إلى المديتة بعد لقائه مع 
الأنصار ودعوتهم لرسول الله ول بالانتقال إلئ المدينة مباشرة؛ وإنما خر 
ذلك لأكثر من عامين » حتئ تأكد من وجود القاعدة الواسعة تسبيّاء كما كان 
في الوقت نفسه يتم إعداد المدينة في أجواء القرآن الكريم وخاصة بعد انتقال 
مصعب بن عمير إلى المديئة » ثم تابعه بعبد الله بن أم مکترم» اللذان أقاما 
في المدينة يعلمان الناس القرآن وينشران الذعوة ويهيئان الارض لاستقبال 
الرسول کا وتهيئة الناس قبل لقاء الرسول ي . 

ثم تأكد أن الاستعداد لد الأنصار قد بلغ كماله» وذلك بطلبهم هجرة 
الرسول الكريم إليهم » كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية 
تؤكد الحرص الشديد من الانصار علئ تاکید البيعة والأستيثاق للبي 5 
بأقوئى المواثيق علئ آنفسهم» وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل من 
ممن آذ رسول اله 5 بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم 5 بذلك: 
ولکنه قال لهم : هب۰۱ فظهر بذلك قرة إيمانهم وثباتهم ويقبنهم» 
وأيضًا استسلامهم للدين وطاعتهم المطلقة للرسول 

هکذا تم الإعداد لأهل يثرب ؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين 
وما يترتب علئ ذلك من تبعات . 


تحت سمع وبصر قومه الذين كانوا ينالون منه ویزذونه » ويمنعه إسلامه من أن 

يرد عليهم عدوانهم + لا السابقين إلى الإسلام كانوا قد موا من الإنتصاف من 

“1 2[ » ثم تبعته زوجته أم سلمة بعد أن 
جخ آبي سلعة جه وَحَدِيكما ما نا 


1 ی‎ A 


1 في الإشلام مغ ما أَصَابٌ 
آل بي سم وَمَا ريت ضاجبا قط گان آفرم ین غنمان بن طَلْحَة . 
هي الله عه آل اي سلمة. کم قاموا في سبيل هنا انيه 

أبو سلمة يخرج وحده ولا يصده عن الهجرة شيء لا زوجة ولا ولد ؛ بل 

ينطلق بعزمه وإيمانه ويترك أرضه التي بها زوجه وولده ويخرج مهاجرًا إل الله . 


3 
ثم یفرّقْ بين أم سلمة وزوجها وابنها الذي خلعوا يده آمام عینیها » وتتلظی 
من الألم سئة كاملة » ثم تواجه رحلة الهجرة الشاقة وحدها . 


وكم عجبث ولا زلت أعجب من هذه الأخلاق العالية .. من عثمان 
ابن طلحة والذي كان لا زال علئ الشركء تحمله النخوة والتجدة الا يترك 
امرأة تمشي وحدها في صحراء مقفرة» مظلمة مهلكة » فيوصلها إلئ المدينة 
وتيدو منه عفة الرجولة في مدة السفرء ثم يعد أن يصل بها إل قباء يشير 
إلئ القرية ثم يرجع دون انتظار ثناء أو أجر أو شکر , 

مثل هذه الأخلاق تتعهد صاحبها حتئ تقوده إلى الإسلام ؛ وبالفعل من الله 
عليه بالاسلام ؛ فأسلم عشمان بن طلحة في هدنة الحديبية » وکان أحد الأبطال 
الثلائة الذين هاجروا إلى رسول الله وهم خالد بن الولید» وعمرو 
ابن العاص ٠‏ وعثمان بن طلحة» فاستبشر النبي وَل بإسلامهم وهجرتهم » 
قث إنيكم مک لا يع . 

© ثم هاجر عامرُ بُنْ ربيعة ومعه امرأنه ليلئ 
وهي اول ظَعِيئَةٍ دخلت إلئ المدينة من المهاجرات . 

(۳) ثم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش » وهاجر جميع بني 
جحش بتسانهم ٠‏ فعدا أبو سفیان علن دارهم فتملکها , 

© هجرة عمر الفابيق. 

وتواعد عمر بن الخطاب » وعَيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص 
لبن وال .موا سمه لاطبا فوق شرف یصبحون عنده» ثم بهاجرون إل 
المدینة » فاجتمع عمز وعَبّاش ۰ وَحُبِسَ عنهما هشام . 


أبي حَقْمَة بن انم 


وهاجر عمر بن الخطاب في عشرين راكبًا منهم زيد بن الخطاب أخره » 
وعبد الله بن عمر ابنه » اتفقوا وعياش بن أبي ربيعة . 


(۱) أخرجه أبو تعيم في #معرفة الصحابةه (05154. 


OD‏ ا E E‏ ۰ فطاف 
بالبيت سبعًا متمكتاء ثم أتئ المقام فصلئ متمكئاء ثم وقف علی الجلق 
واحدة واحدة: وقال لهم : َاهْتٍ الوجوه (تبحت) لا برغم الله إلا هذه 
المَعْاطِسَ (الاثوف) ۰ من آراد أن تتکله أمفٍ وينم ولده ؛ ورل زوجته ؛ 
فليلقني وراء هذا الوادي » قال علي : فما تبعه أحد الا قوم من المستضعفین 
عَلْمَهُمْ وأرشدهم ومضئ لوجهه . 

REE‏ و 


قال عمر طن : فكنا تقول : ها الله بقابل ممن افتتن رما ولا عَدْلاً ولا توبة» 
قوم قد عرفوا الله ثم رجعوا إلى الکفر لبلاء أصابهم ؛ قال : وكانوا يقولون ذلك 
لاف 


وكان الرسول و يدعر لعياش وللوليد بن الوليد وسلمة بن هشام في 


© وقال رسول الله ييه وهو بالمدينة : من لي 
ما ین القاص؟ ۰4 فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة : 
بهماء فخرج إلى مكة نقدمها مستَحْفيّاء فلقي امرأة تحمل طعامًا فقال لها : 
أبن تريدين یام لله ؟ قالت ؛ أريد هذين المحبوسین - تُعنيهما - فتبعها حت عرف 
مرضعهماء وکانا محبوسين في بيتٍ لا سقف له ۰ فلما أمسئ تسوّر عليهما» 
ثم أخذ مَرْرَةٌ (حجارة حادة تقطع) فوضعها تحت قيديهما » ثم ضربهما بسيفه 
فتطمهما » فکان يقال لسیفه ذو المروة لذلك» ثم حملهما عل بعیره وساق بهما 
فعثر قدمیت إضبعه فقال : 

َل لت إلا إِضْبَعْ تبيتٍ وَفِي شبیل اله ما لفیت 

ثم قدم بهما على رسول الله وي المدینة ۳. 


(۱) آخرجه ابن بسحاق في «۱ ۱ - 4۷۵) بإسناد صحیح . 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري (۰ ۰3۰۳ : الدعرات ؛ ياب : الدعاه علئ المشركين » ومسلم. 
(۰)۱5۷۲ ك : المساجد : باب : استحباب القنوت في جيع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة . 

(۴) سيرة ابن هشام  )4103//1(‏ 


ثم قدم طلحة بن عبيد الله فنزل هو وصهيب بن سنان عل خبيب بن إساف ٠‏ 
وحين أراد صهيب ظ4 الهجرة إلى المدينة» قال له كفار قريش : أنيتنا 
صعلوكًاء فكثر مالك عندناء وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك 
ومالك ۰ وله لا يكون ذلك» فقال لهم : أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون 
سبيلي؟ فقالوا : نعم ٠‏ فقال : أشهدكم أني قد جعلت لهم مالي » فبلغ ذلك 
البي ويه فقال : «ربخ طهیب» زیخ صْهَيِت20. 

ثم تبعه نفرٌ من المشركين ٠‏ فَتكَلَ كنائته وقال لهم : يا معشر قريش » 
تعلمون أي من آرماکم ۰ ووالله لا تصلون إليّ حتئ أرميكم بكل سهم معي ؛ 
ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شية؛ فان كنتم تريدون مالي دللتكم 
عليه » قالوا : فدّنا على مالك ونخلي عنك » فتعاهدوا علق ذلك ؛ ندلهم 


عليه » ولحق برسول الله کچ فقال له رسول الله کو : ی“ ربخ 
۰ فانزل الله کیل : وی آلتایں عن يدرف تنصه ايك سات 


رونت باليساد» [لبقرة: ۲۰۷] 
() ونزل عشمان بن عفان ظ4 على إسحاق بن ثابت كاله في بني النجار » 
ونزل العْرّابُ على سعد بن یله هه وكان عزبّاء ولم يبق بمكة احذ 
من المسلمين إلا رسول الله بي وأبو بكر وعلي تيهنا . 
0 وهاجر خباب بن الارت ۰ وهاجر زيد بن حارثة وأبو رافع ن 
وکان المزمن یفر بدینه إلى الله مخافة أن يفتن عليه . 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه (۰)۷۰۸۲ وقال شعيب الأرنازوط : رجاله ثقات رجال 
الشيخين وهو مرسل » وصححه الشيخ الألباتي فة في «صحيح فقه السيرة» (۱۵۷/۱). 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۰)0۷۰۰ ك : معرفة الصحابة ط#اء باب : ذكر مناقب صهيب 
بن سنان الرومي دق مولن النبي لو ٠‏ وهذا حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاء . 


7۲ رنه ایند 
موتمر قريش لإبادة الدعوة: 


وحکنا فتح القرشيون يومًا أعينهم علئ مكة وقد أقفزت من المسلمین» 
لقد غادروها صوب المهمة التي تنتظرهم تُخَلْفِينَ وراءهم أموالاً وبيوثًا ونساةا 
وأطفالاً وشيوحًا ومتاعًا كثيرًا ؛ وذلك لان الهدف الذي تحركوا من أجله أغلئ 
وأعلئ وأسمئ وأثمن من هذه الأموال والبيوت ومتع الدنيا الرخيصة الفانية » 
إنهم مستعدون حقيقة وواقعًا إلى بذل أزواخهم ودمائهم في سبيل الله 
ومن كان حاله كذلك هانت عليه التضحیات . 

الوذ الما جود فيه مَكْرْمَةٌ 2 وَالجودُبالئفس أَسْمَئ عَابة الجُودٍ 

وعلئ الرعم من كل محاولات الکفار لمنع الهجرة ؛ والتتکیل بکل من تقع 
عليه أيديهم مهاجرّاء خرج اللاس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاه وبعد شهرین 
وبضعة أيام من بيعة العقبة الکبر لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله لق 
وأبو بكر وعلي -أقاما پامره لهما- وإلا من احتبسه المشركون كرما 
ولهم آجر المهاجرین يما كانوا عليه من حرصهم على الهجرة» وقد أعد 
رسول الله کا جهازه ينتظر متئ يؤمر بالخروج ۽ راعد أبو بكر ظ4 جهازه . 

جاء في الحدیث أن زشول الث و لما ال روف رثن خریکم 


(1) آخرجه البخاري (۰0۳۹۹۲ ك : الناقب ؛ باب : هجرة النبي وَل وأصحابه إل المدينة . 


ونظر المشرکون ؛ قاذا دیا بمكة بعدما كانت عامرة بأهلها قد أقفرت » 


ومحال طالما كانت مؤنسة قد 

ولما رأى المشركون أن اصحاب رسول الله و قد تجهزوا وخرجواء 
وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم 
الكآبة والحزن؛ وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل ؛ فقد تجسد 
أمامهم خطر حقيقي عظيم » أخذ بهدد كيانهم,الوثني والاقتصادي : 

# فقد كانوا يعلمون ما في شخصيةآلنبئ محمد فاي من غاية قوة التأثير 
مع كمال القيادة والإرشاد؛ وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والقداء 
في سبيله » ثم ما في قبائل الاوس والخزرج من القوة والمنعة ؛ وما في عقلاء 
هاتين القبيلتين من عواطف السلم رالصلاح » والتداعي إلى نیذ الاحقاد؛ 
ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر . 


ث (أجدبت) . 


# كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى 
المَحَجْةٍ (الطريق) التجارية التي تمر بساحل البحر الاحمز من الیمن إلى 
الشام » وقد كان أهل مكة يتاجرون إلئ الشام بقدر ربع ملیون دینار ذهب 
منویّاه سوئ ما كان لاهل الطاتف وغیرها ومعلوم أن مدار هذه السجارة 
كان علی استقرار الامن في تلك الطریق : 

2# وبات لا يخفئ على قريش الخطر البالغ في تمرکز الدعوة الاسلامية 
في پثرب : ومجابهة آهلها ضدهم . 


## وشعرت قریش أيضًا بان الاسلام أضحت له دار يَأرِرُ | 
يحتمي به» وُتَوَجْسْتْ خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة في دعوة الب 
محمد 


وهاجت في دهاتها غرائر ال المفتببه حيه يناف على حيته!1 


إن محمدًا ك لا يزال في مكةء وهو - لابد - مدرك آصحابه اليوم 
أو غذا. فلتعجل به قبل أن يستدير إليها . 

وحين شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي صار بهدد كيائهم . فباتوا يبحثون 
عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة 
الاسلام رسول الله محمد ۰ 

ولما هال هذا الامر قریشا وأفزعها وأقلق سادتها » راحوا یدبرون ویخططون 
لسحق الدعوة الاسلامية قبل أن تفلت الفرصة من آیدیهم » وفي دار الندوة 
اجتمع اساطین الکفر وسدنة الطفیان يطرحون الآراء لمكافحة هذه الدعوة . 

فقي يوم الخمیس السادس والعشرین من شهر صفر في السنة الرابعة عشر من 
النبوة » أي بعد شهرین ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكبرئ ۰ في «دار الندوة» 
في مكة » في آوائل النهار عقد المشركون آخطر اجتماع في تاريخهم ؛ وتوافد إلى 
هذا الاجتماع جميع رژساء القبائل القرشية؛ ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء 
سريعًا علئ حامل لواء الدعوة الإسلامية ؛ وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيًا . 

اجتمعوا ليأخذوا قرازا حاسمًا قاطفا لمواجهة رسول الله كبك : وبعد أن تكامل 
الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول؛ ودار النقاش طویلا وكان كالتالي : 

3# قال بعضهم : نخرجه من بين أظهرنا ونفیه من بلادثاء ولا نبالي أين 
ذهب ٠‏ ولا حيث وقعء فقد اصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

#* وقال بعضهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به 
ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله - زهيرًا والنابغة - ومن مض 
هنهم » من هذا الموت» حتئ يصيبه ما أصابهم . 

ولكن هذا الرأي وذاك قد تم رنضهما ؛ لأنه في الحالتين ستصل دعوته ؛ 
وستجتاز الحواجز . 


وبعد أن رفض المؤتمرون هذين الاقتراحين. هدم اقتراحح آثم وافق عليه 
جميع الاعضاء » تقدم به أبو جهل بن هشام » ولا ريب أن الشيطان قد أوحئن 
ليه ؛ فإنما هو ولي من أوليائه؛ فقام أبو جهل يُبدي هذا الرأي الخبيث 
ويقول: والله إن لي فيه رايا ما أراكم وقعتم عليه بعدء قالوا: وما هو 
يا أبا الحكم؟ قال : ار أن ناخذ من كل قبيلة فى شابًا جلدًا تسيا زبیطا 


به 1 


رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه ؛ فإنهخ إذا لوا ذلك فرق دمه في الفبائل 
جميعًا: فلم يقدر بتو عبد مناف عل حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا 
بالتقل » فعقلناه لهم . 

ووافق المزتمرون بالاجماع على قول شیطانهم أبي جهل وانصرفوا 
وهم عازمون على تنفيذ لك قال ال تعالئ : 
وة ینکر بك ات كفا ینک از تبلق از یبجر ویتکوون وبتك ال 

وه خَيْرُ لْمَكرِنَ4 [لافاد: ۳۰]. 

ومن طبيعة أمثال هذا الاجتماع : السرية النامة للغاية » وألا يبدو على 
السطح الظاهر أي حركة تخالف الیومیات ۰ وتغاير العادات الستمرة» حت 
لا يشم أحد رائحة التآمر والخطرء ولا يدور في حَلَدٍ أحدٍ أن هناك غموضًا 
يُنبئن عن الشر » وكان هذا مکرّا من قريش ؛ ولكتهم ماكروا بذلك الله 8204 ؛ 
فخيبهم من حيث لا يشعرون . 

فقد نزل الأمين جبريل لژ إلى النبي يَف بوحي من ربه بلق فأخبر 
بمؤامرة قريش » وأن أذن له في الخروج » وحدد له وقت الهجرة؛ وین 
له خطة الرد عل قريش فقال : 

دلا يث هذه الليلة على فراش الذي كت تبیت علیه». 


التخطيط للهجرة٠‏ 

إن قدرة الله غالبةء وامره ل نافذ. وكان من اليسير أن يُزيل الکفر 
“+ لكن قضی الله بجريان أمور الدعوة على عادة البشر وَسْئْنِ 
ن المسلمون إرادة الله ىك لعز هذا الدين بالأخذ بالأسباب وبذل 
الجهد البشري والطاقة » ثم يأني العون والنصر من الله َء ولينظروا أيضًا م 
مسار الأمور اعتبارًا وعظة ؛ ولذلك كانت الهجرة عمل بشریا » روعي 
الاحمالات » ورسمت متها للحركة اليه ,وقد أعان الله تعالن رسوله 
والمسلمين على النجاح ٠‏ وقدر لهم أن يتم أخطر عمل في حياة المسلمين بفكر 
البشر بعد توفيق الله ي ؛ ليكون ليا للمستقبل ومبداً لتاشي . 


:اقفن 
تا زول اله إخذئ زاجلتی ا : ان 


(۱)اخرجه البخاري (۰0۳۱۹۲ ك: المتاقب» باب : هجرة البي 5 وأصحابه إلئ المدينة . 


ثم بر معه خطة الهجرة » ورجع إلئ بيته ينتظر مجيء الليل » وقد استمر في 
أعماله اليومية حلب المعتاد حتئ لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة ؛ أو لاي أمر 
آخر اتقاة مما قررته قريش . 


علي كه يبيت في فراش الندى لاء 


أما أكابر مجرمي قريش فقضوا ثهارهم في الإعداد سرًا لتنفيذ الخطة 
المرسومة التي أبرموها في "دار الندوة» صباتحا . 

وكان من عادة رسول الله وله أن ينام في أوائل اليل بعد صلاة العشاء» 
ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام » يصلي فيه قيام الليل ؛ قأمر 
عليًا نه تلك الليلة أن یضطجم على قراشه» و و الحضرمي 
الأخضر » وأخبره أنه لا يصيبه مكروهء فکان أول من شَرَىْ نفسه في الله 
وباعها قداة لدين الله . 

فلما كانت غتمة من الليل وساد الهدوء ۰ وثام عامة الناس جاء المذكورون 
إلى به كلق سرّا. واجتمعوا علئ بابه پرصدونه : وهم یظنونه نائمًا حتن 
إذا قام وخرچ وثبوا عليه وتُذوا ما قرروا فيه . 

وكانوا علئ ثقةٍ ويقينِ جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة » حتئ وقف أبو جهل 
وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبًا لأصحابه المطؤقين ببيت النبي وله في 
سخرية واستهزاء : إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه علئ آمره کنتم ملوك 
العرب والعجم ٠‏ ثم بُعثتم من بعد موتكم » فجُعلت لكم جنان كجنان الأردن ؛ 
وا لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ۰ ثم بعنم من بعد موتكم» ثم جعلت لكم 
ار تحرقون فیها !! ثم يضحك ويتضاحكون ساخرين . 

وقد كان ميعاد تقیذ تلك المزامرة بعد متتصف اليل في وقت خروجه 86 
من البيت » فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر ؛ ولكن الله غالبٌ على آمره» 
بيده ملكوت السماوات والارض » يفعل ما يشاء » وهو يُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه . 


الوزن زد 
خرج البي وَل في موعده المعتاد على عم أنوفهم » وقد أخذ الله على 
ابصارهم + فلم يره أحد منهم؛ ونشر رسول الله و عق دیع كله 


کی لا رار یس + 
ثم انصرف رسول الله ج حيث أراة ويقي المحاصرون یتظرون حلول 
ساعة الصفر؛ وقبيل حلولها لت لهم الخيبة والقشل ۰ فقد جاه‌هم رجل 


ممن لم يكن معهم ۰ ورآهم ببابه فقال : ما تتظرون؟ قالوا : محمدّاء قال : 
خبتم وخسرتم؛ قد وال مر بكمء ود علی رءؤسكم التراب وانطلق 

لحاجته ۰ قالوا : والله ما ابعسرناه» وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 
رلکنهم تطلعوا من صَيْرِ (شَقٌ) الباب فرأوا عليّا. فقالوا : واش إن هذا لمحمد 
عن عي رت یی و سم شرا 
في آیدیهم. وسألوء عن رسول الله وء فقال : لا غلم لي به» 


A 


يها في قَوْله تعالى عله 2 1 


إنها صورة عميقة قر ذلك حين تتراءی للخيال ندوةٌ قريش» وهم 
يتآمرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون . . والله من ورائهم محيطء يراهم 
ويسمعهم وهو عليهم قدیر؛ يمكر بهم ويبطل کیدهم وهم لا يشعرون! 

فاین هؤلاء البشر الضعاف المهازیل + من تلك القدرة القا 
الجبار ۰ الفاهر فوق عباده. الغالب على أمزه» وهو بكل شي: محيط؟! 
لوس ا و اش في ای ا 


. قدرة الله 


: EES ED 
له وَأَحَبْ أزض ال ی الله بك ۰ ونوا أني أ.‎ 
نا حَرَجث0©: وال ولك لمكة : ما أطي ین بل لب اي‎ 
۳ أن قومي الغْرجوني بنك ما سکثث غیرل‎ 
لم بستبدل حبًا بحب» بل آضاف‎ ٠ وهكذا مضی رسول الله يعن مکة‎ 
۱6 حّا إلى حب. وهذا هو وفاه النبي محمد‎ 


(۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳6۸/۱) » وقال ابن كثير في «التفسير» : إسناده حسن ٠‏ وهو 
أجود ما روي في قصة تسج المتكبوت على فم الغار (۲۳۹/۲). 

(؟) أخرجه ابن ماجة (۰)۳۱۰۸ ك : المنامك » باب : فضل مكة : وصححه الالباني ككل في 
«صحیح سنن أبن ماجة؟ (۲۵۲۳). 

(۴) أخرجه الترمذي (۰0۳۹۲۹ ك: المناقب عن رسول الله َه باب: في فضل مكة» 
وصححه الشيخ الألبائي كاه في «صحیح سنن الترمذي» (۳۰۸۳). 


(#ب ی ولا زد 

إنه يتجه الآن إلى بلب آخرء سیتشرف هذا البلد بحلول نور الرسالة به 
سيحفه المجد؛ وسيخلد ذكره في التاريخ »> وسيكون منبرًا كبيرًا تنطلق منه 
دعوة الإسلامء وتسري من خلاله ينابيع الهدئ ؛ لتغسل البشرية من أدران 
الشرك » وتطهرها من أقذار الکفر ؛ وتغرس فيها الأمن والإيمان» فطابت یه 
وطاب ساكنوهاء واستضاءت المدينة وأضاءت أرجاؤهاء بل ورمالها وجبالها 
وصحاريها يحلول ذلكم الموكب المنير والستراج المنير . . رسول الله 405 

فإذا عزمت فتوكل على الله, 

إن كل خطوة وكل وقفة وكل حركة يقوم بها النبي وف في حياته إنما عم بها 
آمته هرو: ٠ DE‏ قال تعالی : لد کان نکم في ول 
َه كا [الأحزاب: ۰]۲۱ فقوله 


سبح AS‏ کر رات اتکی رح الهجرة 
يدون تخطیط أو اعداد. 

نعم هو يعلّم َي أن انه سبحانه سيحفظه , 

و و 


عد الف و 
وتعال لنرق هذه اللخطوات ٠‏ 
©) استبقئ رسول الله ول علا في مكة ؛ ليؤدي عنه الأمانات التي كان 
المشركون قد أودعوها عند رسول الله يا وأمره النبي اي أن بت في 
فراشه ويتغطئ ببرده الحضرمي ؛ ليظن المشركون أن رسول الله و هو النائم 
على السريرء فكان نومه لمهمتين : تمويهًا على المشرکین ؛ وأداء للامانة ؛ 
لنظل الدعوة وقيّة » ویعلو الاسلام ويظل فوق المصالح . 


© إخفاء شخصیته أثناء مجیثه للصديق + فجاء إل بيت الصديق 
متلا + لان التلشم يقلل من إمكانية معرفة الانسان ۰ وجاءه في نحر الظهيرة 
ووقت لم يكن يأتي فيه . 

© كان الخروج ليل ومن باب خلفي في دار أبي بكر 45ء وهذا مبالغة 
في الاستخفاء . 

© اتخ رسول الله َل راحلتين عندالبي بكر ڪاه وأعدهما للسفرء 
قال رسول الله ين لأبي بكر : ز ۰ أو بكر : 


لتكون مجرته إلى الله بشته ماله رخ نها فيابتکنالافضل الهجرة إلى 
الله » وأن يكون علئ أنم الاحوال ؛ ولان البذل في الهجرة ضربٍ من العبادة 
نبغي الحرص عليه وتستبعد | 
پدر : هما ما وی يئي عَلَن ١‏ 

© استاجر البي ول دليل 


وطرفها وهو عبد الله بن 


یا ماهرّاء غالمًا بدروب الصحراء 
لت البي َي بخبرة هذا زیت عل 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳1۹۲ 2 : المناقب » باب : 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (8۱۱/۱): وحسته 


: النبي كي واصحابه إلن المدينة . 
شعيب الأرئاؤوط . 


او ر و کا 


طريقًا غير مأهولة» وغير مسلوكة ؛ لأن الباحئین والمطاردين سيكون أول 
بحثهم في هذه الطرق المعهودة إلى المدينةاء وگن البي لو ني هذا الغار - 
غار ثور- ثلاثة أيام . 

© حدد ا مهمة لكل شخص ليقوم بها: 

* فعبد الله بن أبي بكر بمثابة جهاژ مخابرات ب 
E E E‏ : لك بحا 


۳ نیرف ای بت واگ 2 


أحداث العجرة, 


آخي الحيب» تعال عش معي هذه الأحداث وتأمل وال لتعمل» 
تعال لنسير مع رسول اله #5 في رحلة الهجرة خطوة بخطوة : 


ولما كان البي 5ة يعلم أن ريشا سْتَجِدُ في الطلب» وأن الطریق الذي 
ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيس المتجه شمالاًء سلك 
الطريق الذي يضاده تماما . وهو الطريق الواقع جنوب مكةء والمتجه نحو 


الیمن » سلك هذا الطريق نحو خمة أميال حتئ بلغ إلى جبل يعرف بجبل تور 
وهو جبل شامخ » وَعِرْ الطريق ۰ صعب المرتقئ » ذو أحجار كثيرة » قحفيت قدما 
رسول الله كي ؛ وقيل : بل كان يمشي في الطريق عل أطراف قدميه كي يخفي 
آثره فحفيت قدماه » ويا ما كان فقد حمله أبو بكر ط4 حين بلغ إلى الجبل » 
وطفق يشتد به حتئ انتهئ به إلئ غار في قمة الجبل غرف في التاريخ بغار ور . 


ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : والله لا تدخله حتئ أدخل قبلك ؛ فان 
كان فيه شيء أصابني دونك» فدخل فکسحه » ووجد في جانبه ثقبًا فشق إزاره 
وسدها بهء وبقی منها اثنان فالقمهما رجليه؛ ثم قال لرسول الله 95 : 
ادخل ۰ فدخل رسول الله ول ووضع راسه في حجره ونام » فَلِعٌّ أبو بكر 
في رجله من الجحرء ولم يتحرك مخافة أن ينتبة رسول الله ويه فسقطت 
دموعه عل وجه رسول الله و فقال : ما لَك با یا بَكْر؟» قال : ل 
فداك أبي وأمي » فتغل رسول الله ويك علئ رجله ومسحها ؛ فذهب ماي 
1 لج زشو الله وال در بقار في 
الله ب 


عائشة : ثم 
ال » ب 


أما قريش ققد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله ل صباح ليلة 
تنفيذ المؤامرة ؛ فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليّاء وسحبوه إلى 
الكعبة ء وحبسوه ساعةء علْهم يظفرون بخيرهماء ولما لم یحصلوا من علي 
عل جدوئ جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه » فخرجت إليهم أسماء 
بنت أبي بكرء فقالوا لها : أين أبوك؟ قالت : لا أدري والله أين أبي؟ فرفع 
أبو جهل يده - وكان فاحشًا خيئًا - فلطم خدها لطمة طرح منها ها . 
وقررت قریش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن 
بها القبض على الرجلین » فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات 


(1) حديث الهجرة آخرجه اليخاري (05147: ك: المناتب؛ باب : هجرة البي 5و . 


تحت المراقبة المسلحة الشديدة » كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة 

بدل كل واحدٍ منهما لمن يعيدهما إلى قريش حیین أو ميتين » کائا من كان . 

بينئذ جَدّت الفرسان والمُشاة وقصّاص الأثر في الطلب » وانتشروا في الجبال 

والودیان » والوهاد والهضاب ‏ لکن بحثوا دون جدوی وعادوا بغير عائدة . 
75 وصل المطارقوت إلى باب الغار؛ ولكن 3 غالبٌ على 1 5 


«شکث با با بره اتان الله فَالنهُمَاء20, . 


وقد كانت معجزةٌ أكرم الله بها نیه وُه نقد رجع المطاردون حين لم يبق 
بينه وبينهم إلا خطوات معدودة . 

«إلا تشه ند که لله إذ آنا ال ککزها ان انين إذ شتا 
ف آلکار إِذ کول لمتجبهء لا مره ات لله مم نان أ میت 
9 تر بر تنك تمص سكيم لک قا فلا 
وڪيا ار ف آلا وا ی کی [لتوية: 

وحين خمدت نار الطلب ۰ وتوقفت أعمال دوريات التفتيش » وعدات 
ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام بدون جدوی؛ تهب 
رسول الله و وصاحبه احرف ا 0 المدينة . 


(!) متفق عليه » آخرجه البخاري (۰)۳۷۰۷ ك : المناقب 


+ باب : هجرة النبي اه وأصحابه إلى 
+ باب : من قضائل أبي بكر ڪل 


المدينة » وسلم (۰)۲۳۸۱ ك : فضائل الصحابة 


وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو 
اليمن + ثم اتجه غربًا نحو الساحل» حتئ إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس + 
اتجه شمالاً على مقربة من شاطی البحر الاحمر » وسلك طريقًا لم يكن يسلكه 
أحد إلا ثادرًا . 

نکش فا 


أ عَنَكُمَا ۱ 
شثت ‏ قال : « 


فقال : يا نبي الله » مرني يما 
ئا قال : فكان أول 
النهار جاهدًا له َو وكان آخر التهار مسْلَحةٌ له» تُجْمَل لا يلق 
آخا إلا قا ما مُتَاء قلا یی آعذا إلا رده فا : وَوَفَى ل . 

واليك قصة سراقة من آولها + 

ملاحفة سراقة بن مالك الرسول كلع وصاخبه, 

قامت قريش بالإعلان عن مسابقة لقتل رسول الله کو وأن من جاء به 
حیّا أو میا فله مائة ناقة» وانتشر هذا الخبر بين العرب في أرجاء مكةء وكان 
ممن طمع في هذه الجائزة سراقة بن مالك ۰ فبذل كل جهده لينال ذلك ؛ ولكن 
الله 824 الذي بيده قلوب العباد یحوله من طالب لدم رسول الله و إل 
مدافع عن رسول الله + كيف تم ذلك؟ وما هي أحداث هذه المطاردة؟ 

دع سراقة يحكي لك القصة بنفسه, بقول ؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۰0۳۱۹۹ ك : المناتب؛ باب : هجرة البي لهه وأصحابه إل المدينة . 
(7) مفق عليه » أخرجه البخاري (۰6۳4۱۹ ك : العناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام؛ 
رسلم (۰)۱۰۰۹ ك : الزهد والرقائق » باب : في حدیث الهجرة. 


إلا آن قا ل ان 
ان یز فكت في وفع من ویم ۰ م شى زسول اللو ۰۱۳ 

ثم كان من أمر سراقة بن مالك أنه اشتهر بين الناس ۰ فقد قال الني 406 
بك إا لبنت سِوَارَئ كسْزَئ ٠٠‏ فلما فتحت الفتوح أبن عمز 
بسواري کسرئ » فدعا سراقة وألبسه إياهماء وكان سراقة رجلا أرب كثير شعر 
الساعدينء وقاله له : ارفع يديك ء» وقل : الله أكبرء الحمد لله الذي سلبهما 
كسرئ بن هرمزء الذي كان يقول: أنا رب الناس » وألبسهما سراقة رجلا 
أعرابياء من بني مُذْلِجِ » ورفع عمر صوته» فقال سراقة : الله أكبر» سوارا 
کسرق بن هرمزء في يدي سراقة بن جعشم» أعرابي من بني مدلج» الم 
إني أعوذ بك أن تكون إنما أعطيتني هذا لتمكرٌ بي » وجعل يبكي . 


(۱) آخرجه البخاري (۰0۳1۹۳ ك : المناقب » باب : عجرة النبي قلط وأصحابه إلى المدينة . 


ادب الصديق مع المصطفى: 

كان من أدب أبي بکر ض أنه كان يركب رِدف النبي لو » وكان شيخًا 
يُعرف ٠‏ ونب الله کف شابٌ لا يعرف ٠‏ فيلقئ الرجل أبا بكر فيقول : من هذا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطریق؛ فیحسب 
الحاسب أنه يعني به الطريق ؛ وإئما يعني سبيل الخیر . 
وف اليوم الثاني أو التالك بعد حااثة سراقة هرا بخيمتي أم کید الخراعی.. وهنا قصة! 

المرور بخيمة أم معيد. 


أَعوَرْكُمْ القِرّئ . والشاء عازِبٌ + وكانت من شغباه . 
فنظر رسول الله وَل إلى شاة في كسر الخيمةء فقال : ما مه الا 
ام مَعبِدِ؟» قالت ؟ 
قالت : هي أجهد من ذلك ۰ فقال : نی لي أن حيها؟» " قات نع 
بأبي وأمي إن ریت بها حلب فاحلبهاء فمسح رسول الله ا ضَرْعْهَا » وسم 
الله ودعاء ففجت عليه ودّث ۰ قدعا بإناء لها برض الرهط ٠‏ قحلب فيه حتول 
علته الرغوة» فسقافاء فشربت حتئ رویت» وسقئ أصحابه حتی روا 
ثم شرب وحلب فيه ثانيّاء حتئ ملا الاناء » ثم غادره عندها فارتحلوا . 


فما لبثت أن جاء زرجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافًا يتساوكن هزلاًء 
فلما رای اللبن عجب ۰ فقال : من أ, لك هذا؟ والشاة عازب ؛ ولا حلوبة في 
البيث؟ فقالت : لا والله ؛ إلا أنه مر بنا رجلٌ مبارك كان من حديثه کیت وكيت » 


(1) أخرجه البخاري ١07344‏ ك : المناقب باب : عجرة النبي لل وأصحابه إلئ المدينة . 
"۳ أخرجه الحاكم في «الستدرك» (4117/4) ؛ ك : الهجرة > وقال الذهبي في التلخيص : صحيح . 


ومن حاله كذا وكذاء فقال لها زوجها : إني والله آراه صاحب قريش الذي 

تطلبه » صفیه لي يا آم معبد » فوصفته بصفاته الكريمة وصفا بديعًا کأن السامع 

ينظر إليه وهو أمامه » فقال أبو معبد : والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من 

آمره ما ذكروا» لقد هممت أن أصحبه ؛ ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 
في الطريقء 


8 روئ البخاري في صحيحه أن النبي له أ ل 
ین الأو كما 


E 


# وفي الطريق لقي النبي كَل بريتة بنَ الحُصَيْبٍ الأسلمي ومعه نحو 
شای بء ان رار ولارن كل ركه هند لاخر لرا 
خلفه » وآفام بريدة بارض قومه» حتن قدم علئ رسول الله وَل بعد 


راط وش یگ رب 

بريدة في سبعين راکنا من أهل يته من بني سهم مس لس 
» قال : من أسلمء فقال لابي بكر ن 
بني من ؟» قال : من بني سهم ٠‏ قال + «خْرَجٌ هم 7 . 

8 ومر رسول الله وَل بابي اؤس تميم بن حبر بقحداوات بين اسف 
وفزقی - بالعَرْج - وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره ؛ فكان هو وأبو بكر علن 
جمل واحدء فحمله أوس على فحل من إبله؛ وبعث معهما غلامًا له اسمه 
مسعود ؛ وقال : اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهماء فسلك 
بهما الطريق حتئ أدخلهما المدينة » ثم رد رسول الله وب مسعودًا إلى سيده . 


17) أخرجه ابن عبد البر في الاستیماب (1/ ۱۸۵) + وضعفه الألبائي في ١‏ السلسلة الضعيفة » (4115) . 


CTE 

ولما أتئ المشركون يوم أحد أرسل أوس غلامه مسعود بن هیده من 
العزج علئ قدميه إلى رسول الله لو يخبره بهم؛ وقد أسلم بعد قدوم 
رسول الله وَل المدينة » وكان يسكن العرج . 

رمكث علي بن أبي طالب ظ4 بمكة ٿلائا حتن اد عن رسول اله قلق 
الودائع التي كانت عنده للناس ٠‏ ثم هاجر ماشيًا علئ قدميه حتئ لحقهما 
بقباء » ونزل عل كلثوم بن الهَدْم . 

الوصول: 

وبعد طريق شاق طويل » بعد أيام ولياليَ في دروب الصحراء المهلكة بين 
الشعاب والأودية والجبال والرمال ٤‏ بعد مكابدة الحر والجوع والعطش دنا 
الموکب الكريم من المدينة » اقترب اثبثاق نور الهدئء وحان تفجر 
الإيمان في تلك البلدة المباركة الميمونة . 

كان أهل النديئة في شوق شدید لرزية رسول الله + كانت قلوبهم 
ترتجف من الفرح لرؤية الحبيب المصطفی ۰ فطوبی لعن اكتحلت عیناه برؤية 
رسول الله وب » طوبئ لمن رآه!! طوبئ لمن جالسه !! وطوبن ثم طوين لمن 
أحبه واتبعه وسار على نهجه » ليكون في الجئة معه . 

لتر سي بس سيم عن 
كل غداة إلى الح ونه حتئ يردهم حر الظهيرة ؛ فانقلبوا يونا بعدما أطالرا 
بیس فلما زا إلئ بيوتهم ‏ آوفن رَجلٌ من يهود على أطّم (كالحصن) من 
آطامهم ؛ لامر نظر إليه » فبصر برسول اهر واصحابه ن (علیهم ثیاب 
بیض) + یزول بهم السراب ۰ فلم يملك البهودي أن قال بأعلی صوته : يا معاشر 
العرب » هذا جِدُكم (حظکم وصاحب دولتکم) الذي تتظرون : فثار المسلمون 
إلئ السلاح ۰ وخرج الناس في الطرق وعلی الببوت » والغلمان والخدم یقولون : 


ناا HEED‏ 
الله أكبر | جاء رسول الله وَل الله أكبر! جاء محمد . 

قتلقوا رسول الله و4 بظهر الحرة ؛ فعدل بهم ذات اليمين» حتئ نزل بهم 
في بني عمرو بن عوف بقباه» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول . 

فقام أبو بكر 4 للناس » وجلس رسول الله ولو صامبًا : فطفق من جاء 
من الانصار ممن لم يرّ رسول الله وَل بحي أبا بكر 5ه حتئ أصابت 
الشمسل رسول الله ي فاقبل أبو بكر حت 'ظَلَْ عليه بردائه » فعرف الناس 
رسول الله کي عند ذلك . 

وأقام رسول اله 5و بقباء أربعة یام : من الاثنين إلئ الخميس أو الجمعة 
على الأشهر من اختلاف أهل السير والتاريخ في مدة مقامه وي ما بين يومين إلى 
اثنتين وعشرين ليلةء وأسس النبيٍ هه مسجد قباء في تلك الأيام وصلئ فيه » 
وهو المسجد الذي قال الله 8 فيه : (لنجد أبس مل الاين أ بوي لق 
آل کم یم يكال يبرب آن نا رنه مش ات4 [فرد: ۰1۱۰۸ 
فکان أول مسجد بني في الاسلام بالمدينة ! بل أول مسجد جعل لعموم الناس . 

فلما كان يوم الجمعة رکب رسول الله َب بأمر الله 824 له وابو بكر که 
ردفه » وأرسل إلى بني التجار - آخواله - فجاءوا متقلدين سيوفهم » قسار نحو 
المدينة وهم حوله » فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد 
الذي ببطن الوادي : وادي رانوناء» وكانوا مانة رجل » وهي أول جمعة صلاها 
رسول الله 5 في المدينة » بل قيل : هي أول صلاة جمعة صلاها مطلقًا ؛ لأنه 
الم يكن يتمكن في مكة من الاجتماع بأصحابه حتئ يقيموا بها جمعة ذات خطبة 
وإعلان وموعظة ؛ لشدة مخالفة المشركين له وإيذائهم إياء وأصحابه . 

وفي هذه الجمعة خطب رسول اث 5 المسلمين خطبة بليغة مؤثرة نفیض 
بالإيمان واليقين ؛ والمواعظ والزواجرء والثرغیب والترهیب: 


(۱) آخرجه الإمام أحمد قي مسنده (۰0۲/۱ وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


لله نقذ فق فا قزرا ياء a‏ رفي وتا 
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3 وی اش يض اوه وَيُرْضِي الوب وَیرقع الب 
موا ی جلب لالد ملك اه 


EES 
رو هذه الخطبة الإمام محمد بن جريرء وفي السند إرسال» وقد‎ 
حرصت علن ذكرها كلها؛ لان فيها قبا من نور الوحي ؛ وحكمًا من حكم‎ 
النبوة» وهي نموذج رائع من كلمه الجوامع ؛ وحكمه النوابغ » وفيها القدوة‎ 

لمن يحب أن يقتدي بالرسول ي في خطبه ويحتذي به في مواعظه , 
وكان يومًا مشهودًا في تاريخ الدنيا يوم دخل النبي وَل المدينة 
القصواء » وأبو بكر نه ردفه » وملا بني النجار حوله متقلدين سيوفهم بمب 
بها أعداء الله ورسوله ومن ثول له تسه من البهود والمشركين أن ينال من 
رسول الله و ولیْغیموهم أنه إذا كان ترك هله ووطنه إلى الله » فلا يزال في عزة 
ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصاره ‏ إنه لمشهد معبر ین عن الكلام والخطب! 
وخرجت الجفينة کلها بشبایها وشییها» وصیانها رنسائها رولاندما؛ 
لتشارك في استقبال القادم الكريم» ولیملاوا عيؤنهم من هذا الذي أصبح وف 

على کل لسان 5ه وأنصاره في كل بیت . 
. روئ الما أحيد في وص ف مق المشهد الحائل EE‏ اب عله 
۳ ۲ الما 


(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳/ ۰0۲۲۲ وصححه الشيخ شعيب الارنازرط . 
ام أحمد في البع 


ود ريه أيه وح رب وه 
إلا دَعَوْهُ ء ثم أناه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف فقالوا : يا رسول الله » 
أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة» ويتشبثون بزمام الناقة - ناقته القصواء- 
قيقول "هم : لها مأمُورةء ورسول الله 5 واضع لها 
زمامها لا نيها بهء وكلما مر بدار مر سار في الطريق عرضوا عليه 
أن ينزل عندهم في العَدَدٍ والعذة والمْتََةِ ۰ فيقول لهم مثل قولته الاولی . 

حتئ وصلت الناقة إلى موضع مسجده الشريف فبركت عنده » والنبي كلك 
راكب عليها لم ینزل ٠‏ ومكان المسجد يومنذ یربّد لغلامين يتيمين من بني النجار 
في حجر معاذ بن عفراء يقال لاحذهما سهل وللآخر سهیل ابنا عمرو بن عَبّاد 
بن مله براقم بن مالك بن اک ثارت اک از افر بعیده 
ورسول الله ول واضع لها زعامها لا يثنيها به . ثم النفتت خلفها ورجمت 
إلى مبرکها أول مرة ٠‏ قبرکت فيه وألقت بجرانها (عنقها)» نقال ٠‏ البي © : 
«هُتا المَنْزِلُ إن قاء اش ". 

فامر به رسول الله كَل ان يبن مسجذا» ونزل غلك ابي أيوب حتئ بن 
مسجده ومساكنه ۰ وقبل : إن رسول اله وق اشترم موضع مسجده ثم بنا » قال 
ابن القيم له : والصحيح عندنا في ذلك عن أنس بن مالك قال : كان موضع 
مسجد النبي لك لبني النجار وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية 


(۱) اخرجه الترمذي (۳۹۱۸)ء ك: المناقب عن رسول الله وليو باب : فضل البي لاو 
رصححه لیخ الأباني تل في «صحيح الترمذي» (05831. 

(۲) سيرة ابن هشام (494/1). 

(۴) «سبل الهدى والرشاد قي هدي خير العباد» (6/ 0578 . 


ین ته آنا له قال ؛ قوما على بركة الله" . 
ویعد آیام وصلت إليه زوجته سَوْدَة » ويتناه فاطمة وأم كلثوم » و أسامة ب زید 
وأم یمن ؛ وخرج معهم عبد الله ب بن أبي بكر بعيال أبي بكرء ومنهم عائشة ٠‏ 
وبقيت زيتب عند أبي العاص ؛ لم يمكئها من الخروج حتئ هاجرت بعد بدر . 
بني النجار ليلة العقبة.الثانية ؛ وقد فاته شرف 
اخذ بزمام نافة رسول الله وَل فکانت عنده » 


ثم جاء أسعد بن زرازة 
تزول رسول الله وب عنده : 
واعتبر هذا شرفا وكرامة له . 

وكان نزول رسول اله ول بدار أبي أيوب الأتصاري 5 منقية عظيمة له 
ولبني النجار جمیفا » وقد کان في المدينة دور كثير تبلغ تسفا» کل ذَارٍ مَجِلَةٌ 
مستقلة بمساكتها وتخيلها وزرعها وأهلها . کل قبيلة من قباتلهم قد اجتمعوا 
في مَجِلْتهمْ ٠‏ وهي كالقرئ المتلاصقة» فاختار الله بوي لرسوله 5 دار 
يني مالك بن النجار تكريمًا لهم لخؤولتهم لرسول الله 5ه . 


الإمام أحمد قي مسنده (۳/ ۰0۳۶4 وصححه 

(1) آخرجه الامام أحمد في منده (۰0۲/۱ وقال الشيخ 
علن شرط مسلم . 

(۴) أخرجه البخاري (05144: ك : المناقب» باب : هجرة النبي 8ه وأصحابه إلئ المدينة 


شعيب الارناژوط . 
الأرناؤوط : إستاده صحيح 


أدب ابي ابوب له مع النبي کي 


وأقام رسول الله ويك في دار أبي أيوب معزژا مكرما سبعة آشهر » حتى بن 
المسجد وبنيت دور أهله ونسائه فانتقل إليهاء ونزل رسول الله ي أول ما 
نزل في سفل دار أبي ايوب » وقد آلم أبا ايوب أن يكون رسول الله مَل في 
السفل » وألح عليه أن يكون في العلو » حتى بن التي ي له أن ذلك أرفق به 
وبمن يأيه من المسلمين والزاثرین » فقد كالت دار أبي أيوب منتدئ يجتمع فيه 
السلمون لملاقاة النبي 5 . 

وبالغ أبو آيوب في إكرام رسول الله يي وما كانت تطيب نفسه أن يأكل 
حتئ يأكل رسول الله ويك فكان يهبئ الطعام ويرسله إلى النبي ل 
فإذا عادت القصغة سال عن موضع أصابع النبي و فيأكل حيث ال ؛ 
ود ل ايم دس د ان 
رسول الله فقيل له : لم يأكل منهء ففزع وذهب إليه وقال: أحرام هو 
يا رسول الله؟ قال : لاء وَلَكئتِي أكْرَمْهُغ0©. 

وفي مرة آخری کسرث لأبي أيوب جرة فيها ماء» ففزع أبو أيوب له 
والسيدة ام أيوب زوجه تيا . وأسرعا إلئ قطيفة لهما كانا يعتزان بهاء 
فاخذاها وصارا يجفقان بها الماء خشية أن يسيل الماء إلى أسفل البیت + 
فيتأذئ منه رسول الله کح أو زراره. 

وقد بلغ من أدب أبي أيوب وأهله ڪت - لما امتنع رسول الله 5 أن 
يصعد إلى العلو- آنهم کانوا لا ینزلون في المكان المسامت لرسول الله 85 
من العلو استحياء من الله ورسوله . 


(۱) أخرجه مسلم (۵4۷۹) ؛ ك : الاشرية : باب : إياحة اکل الثوم ٠‏ زأنه ينبغي لمن أراد خطاب 
الكبار ترکه . 


اور زد 

وهكذا فليكن الأدب » والقيم الروحية العالية » ومع اعتذار رسول الله 8 
عن الصعود إلئ العلو لم يزل به أبو أيوب يرجوه ويلح في الرجاء حتئ بل 
رسول الله ل أن يكون في العلو » إذ قد حف الزوار ولم يعد هناك من حرج . 

وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله لو فما من ليلة إلا وتجد 
علئ دار أبي أيوب القِضّاع والجفان یأکل منها مَنْ يشاء» ويدع مَنْ يشاء. 

حبيي قي الله . . رجل العقيدة يسير طوغا لهاء ویجد طمأنينته حيث تقر 
عقيدتهء والناس ينشدون سعادتهم فيما تعلقت به هممهمء وحلمت به 
آمانيهم » وكلما كانت الغاية أسمئ كان البذل في سبيلها أعظم وأعلئ . 

وهكذا انتهت الهجرة..٠‏ 

وهكذا كانت الهجرة النبوية بكل ما حملت من تعب وجهاد وضغط على 
الاعصاب: وهكذا وصل الحبيب محمد و بسلام من ربه ليسعد بهجرته 
ويسعد به محبوه وأنصاره ؛ وهكذا يلتقي إِخَْةُ العقيدة الواحدة والطريق الواحد 
والمشاعر الواحدة . . 

وإنه إذا كان تذكر مكة وما فيها يکي » فان رؤية المدينة وما فيها يجفف ذالكم 
الدمع . . . مشاعر عاشها المهاجرون مع رسول الله يه . . وكيف لا وقد ذاقوا 
ألوان العذاب والاضطهاد . . نعم : إنها الهجرة بكل دروسها وعبرها . . 

وهكذا تمت الهجرة ٠.١‏ 

وطاب لرسول الله 5ال المقام » ولكن الزمن زمان عمل وجد واجتهادء 
فالوصول إلئ المدينة ليس غاية ؛ وإنما هو البداية لعمل كبير وجهد طويل 
ويذل عظيم » ولذلك لم يکد رسول الله كَل يضع رحله حتئ بدأ العمل .. 

ها العمل؟1 
انما الحياة الجديدة.. الحياة في المدينة... 


المقصود -حبيي في الله- من دراستنا للهجرة أن نسير بها في ظل 
أحدائهاء ونتخذ منها مسازا دعويّاء ومنهجًا تربويًا؛ وسلوكًا أخلاقيًا ؛ ففیها 
ما نعيش به في منعطفات الحياة المادية ؛ هل حبيبي أَنْعْ فؤادك من 
معين دروسهاء وطهر قلبك بعذب سلسبيلهاء ورب نفسك بجلیل نقعها» 
تعال لنعمل. ودعك من الكلام ؛ فأسعدُ الناس من علم لیعمل ٠‏ ومن تفقه 
ليتعبدء فخذها إليك مذللة القطوف تتعم» وعض عليها بالتواجذ تفنم 

ومن اهم دروس هذه الهجرة المباركة : 

© البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الدين سمة الصادقين وعلامة 
بارزة لعباد الله المفلحين » وعلئ قدر الحب يكون البذل ٠‏ 

© العقيدة أغلى من كل شيء» ولو خسر الانسان كل شيء وم له 
اعتقاده لكان من الفائزين حفا في الدنيا والآخرة » ر فأغلی ما تملك دينك » 
وأئمن شيء تعيش به إيمانك » وقيمنك عقيدتك ؛ قالعقيدة دا أولاً وآخرًا . 

© طريق الدعوة مليء بالعقبات والاشواك؛ ولابد للمسلم الصادق أن 
يفقه طبيعة الطریق » ويفقه كيفية السير بين هذه الظلمات الحالکة» وكيف 
يتعامل مع المشوّشات والمعوقات + فافهم الطريق تسعد بسلوكه . 

© أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنهاء ومن 
حام حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه ؛ فاهجر ما فيه شبهة » وابتعد عن مواطن 
الفتن تسلم . 

(۵) أثمن زاد یمتلکه المزمن : الصبر والحلم ۰ تَحَمْلَ الي 5 ون 
أصحابه في سبيل الله ما لا تتحمله الجبال ؛ وما خرج النبي 5إ من مكة حتل 
هم المشركون بقتله منعًا له من الدعوةء وعلئ قدر الصبر يكون الاجر . 


اور ر 

© إنما رف الأماكن وتتفاضل فيما بينها بقدر ما فيها من طاعة لله » فاینما 
حل الطائعون في بلد فقد حلت فيه الرحمة والبركة » وما اكتسبت المدينة تلك 
المكانة السامقة إلا بهجرة الرسول و إليها » وان أولياء الله هم الذين إذا رُمُوا در 


الرحمن » واعلم أن الأرض لا تقدْسُ أحدًا؛ إنما يقدس الإنسان عمله . 

© الایمان الصحيح بالله إذا دخل القلوب» وخالطتها بشاشته لابد أن 
يثمر الأعمال الصالحة والتضحيات العظيمة والجهاد بالمال والنفس ؛ فاغتم 
الإيمان تغنم سعادة الدنيا والآخرة» وليكن نهجك وشعارك في حياتك : 

داجلس بنا نامه ساعة» . 

© لا ينبغي بدا أن تکون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعًا 
من العمل لله وقي سبيله + بل یر كل هذا لله »رومن ترك شيعا لله عوضه الله 
حيرا مه : هايا ال اذا لا لهك نلک ولا وذ عن وڪي تن 
بقل کیت وہک حم الكيزرة @ ونشأ بن کا رتك ين جل د يأب 
دك امتوث ی رب و رت إل بل تب راک ین سي © 
کن ر ا تا 51 جه ایا راه حب يما تماد6 [المناتفودة ۱۱-۹]. 

© آبر بكر الصديق نه أعلئ الناس مكانةٌ بعد الأتيباء والمرسلين : 

## فهو صاحب الرسول باي في الهجرة وجليسه في الغار. 

# وهو الفائز بمعية الله له وللنبي ول ؛ إذ قال تعالئ : «ذْ يفول مكحيو 
لا ین اک اه منک6 ۰ وقال له النبي 4# : «الْتَينٍ ال تاه (۲. 


)١(‏ مشق عليه » آخرجه البخاري (۰4۳۷۰۷ ك : المناقب + باب : هجرة البي اة واصحابه إلن 
المديتة » وسلم (۰)۲۳۸۱ ك : فضائل الصحابة: باب : من فضائل أبي بكر طإله. 


8# وهو الذي استخلفه النبي و حين مرض للصلاة بالناس فقال : «مُرُوا 
با بكر فلیضل بَالئاسٍ »7 ۲ وصدق الفاروق عمر َه إذ قال عن الصديق 
أبي بكر طلله: خی رسول الله وَل لديننا؛ أفلا نرضاك لدنيانا . 

قال رسول الله : «أَبُو خر ور سیتا كهُولٍ أل الج ِنَ الأولين 
وَالآخِرِين إلا این وَالمُرْسَلِينَ9©. 

())الأخذ بالأسباب مع حسن التخطيط والإعداد من أهم عوامل النجا ¢ 
والاخذ بالاسباب يكون اولاً» ثم ايكون صدق التوكل والاعتماد على 
الله بيك ۰ والطعن في الاسباب طعنْ في الشرع» وتعلق القلب بالاسباب 
شرك + فخذ بالاسباب ولا یتعلق قلبك بها؛ وإنما ليتعلق قليك بالملك 
الوهاب ۰ هکذا خطط رسول الله وبق للهجرة ثم حين وقف المشرکون على 

۵ ناه معا" فحفظه الله ودافع عنه . 

© جف لل لأولياك لا غرم ایحا ره أزحم الرحمين ٠‏ 

وتضحيتك يكؤن حفظ الله لك «اخفّظ الله يَحْفَظكَ » اخقظ 

اك »۳۱+ فانقض عنك غبار السلبية» واطرد عن جفونك توم 

الغفلة المقيت ٠‏ وأشعل في القلب حماسة البذل للدين » ومن لم يمت بالسیف 

مات بغيره» ومن العجز أن تموت جبائا ؛ فابذل لله ولاتتاخر؛ فان قومًا ظلوا 

تأخرون حت أخرهم الله 886 : ابذل لله : «یتایها آلزیست انوا ما لک يا 

یل لك ریا فى سيبل له از إل الا تيشم بالكيزة شتا يت 
لح تما مغ الكيّزة النیتا يى الاج الا سل [لتوية: ۳۸]. 

(۱) متمق عليه . آخرجه البخاري (۱۳۳) , ك : الأذان: باب : أهل العلم والفضل احت بالإمامة ؛ 

وسلم (4۱۸) ؛ ك : الصلاة» باب : استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر . 
(؟) آخرجه الترمي (۰)۳۹3۵ ك : المناقب عن رسول الله 5ء باب : في مناقب أبي بكر 


وعمر تيا رصححه الألبائي في «صحیح ستن الترمذي» (۲۸۹۷). 
(۳) أخرجه الإمام احمد في مسنده (۱/ ۰6۲۹۳ وصححه الألبائي قي 1 صحیح الجامع * (۷۹۵۷). 


([) القائد اللبيب يكسب قلوب أتباعه » فيلتفون حوله » يضحون بأنفسهم 
من أجله » وفي طاعة القائد طاعة لله وحبهء وطاعة أمره في غير معصية من 
تعظيم شعائر الله » وبحسن الخلق تكسب رد إخوانك » وَأَحْسِنْ إلى الناس ؛ 
تکسب قلوبهم . 
(©) من اهم سمات القاند المسلم اليقين والبات ؛ تأمل هذا المعتل 
عنما قال الصديق 4 لني لا : ا ول اللو» لو أن حتفم تر إلى 
ال النبي يف بكلل ثباب ويقين : «یا اب 
الله تاه ۴ وفي الطريق كان أبو بكر يكثر الالتفات 
يام م 
© الهجرة شة الانيا قبل نيناء فقد هاجر الخليل زراب ای 


رجي هُمْ ؟1» قال : تم لم بت بلط مل ما جلت به إلا شود » 


کي دق 0 


لكن الهجرة من المعصية إلى الطاعة باقية . ومن البدعة إلى ال باقية» 


تق عليه » أخرجه البخاري »)۴۷٠۷(‏ ك : المناقب » باب : هجرة البي َف وأصحابه إلى 

المدينة » ومسلم (۰)۲۳۸۱ ك : فضائل الصحابة. باب : من فضائل أبي بكر 4#5. 

(۲) مق عليه » أخرجه البخاري (10۸۱) : ك : التعبير آول ما بدئ به رسول الله ا من 
الوحي والرزیا لصالحة » وسلم (۰)۱۷۰ ك : الإيمان ٠‏ باب : بده الوحي إلى رسول الله 95 + 

(۳) متغق عليه » آخرجه البخاري (۰)1۱۳۱ ك : الجهاد والسیر ؛ باب : فضل الجهاد والسیر « 
رسلم (۱۳۵۳)؛ ك : الإمارة » باب : المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخیر . 


ن الشرك إلى التوحيد باقية » قال رسول الله له : «وَالْمُهَاجِرُ من جز ما 


. 


الك ل E TEN‏ یت یت + فمثل هذا يجب 
لي ام :ا 
نیم آَم تین هر المُْرِكِينَ» ۰ قالوا : 
تازلفتا ۰ وقال كلق : «من جامَعَ المُشرٍ 

(۲) قد يساءل يعض الناس : و 
وهاجر البي 5ا مستخفيًا؟ 

والجراب: َب قرغ فأعماله شرع میم فهر یط لأمنه 
سي لأ وا اي کر دیق ری هر 
بن تلت + آما عمر فهو فرد من المسلمین لا يُحْسَبُ تصرف إلا على 
تفه ٠‏ وإذا قتل فهو فرذ من مجموع آمة . 

0 رزخ الاریخ الاسلامي بالهجرة ولیس ببداية الاعوة ؛ لان الهجرة هي 
الحدت الکبیر الذي تكو به الکبان الدعوي المتکامل ۰ وفي التاریخ الهجري 
حفاظ على استفلالية الامة وتمیزها . 

© للإيمان بينات صالحة تطيب به + قوش هو بها كما أن هناك بيئات 
هُدَى ولا تنبت خبرًا ؛ ولكن القلوب بين يدي 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۰ ك : الإيمان. باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده , 

(۷) أخرجه الترمقي (104): ك : السير عن رسول اله + باب : ما جاء في كراهية المقام 
بين أظهر المشركين » وصححه الشیخ الألباني لاله في «صحيح سنن الترمذي» (۱۳۰۷). 

(۳) آخرجه ابو داود (۲۷۸۷)» ك : الجهاد؛ باب : في الإقامة بارض الشرك؛ وصححه الشيخ 
الألباتي كلف في «صحيح ستن أبي داود» (۲4۲۰). 


بق 
© سبحان مقلب القلوب ! خرج سراقة بن مالك من مكة وهو عبدٌ للمال» 
طامع طامح للجائزة التي يطلبهاء خرج يريد قتل رسول الله وی ثم يغلب 
أمر الله فلا يرجع إلا وهو مدافعٌ عن رسول الله ي مدافع عن دين الاسلام ؛ 
فالاعمال بالخواتيم ؛ فلا ت تغتر بعمل عاملٍ حتئ تنظر بم تم له . 

€ ليست العبادة مجرد صلاة وصيام فحسبء بل العبادات أشمل من 
ذلك ؛ فهي كل ما يحبه الله ویرضاه من الاعمال والاقوال والأحوال ؛ فهناك 
عبادات قلبية کالحب والخوف والرجاء» وهئاك عبادات مالية كالصدقة والزكاة 
والکفارات ۰ وهناك عبادات بدنية كالصلاة والهجرة » وهناك عبادات قولية 
کالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلئ الله ؛ فالهجرة عبادة من أجل 
العبادات ۰ وهي باقية بالمفهوم الذي ذکرناه من قبل . 

(۲۱) لا إيثار في الطاعة + بل سايق إلى الطاعة مت وَجدت إلى ذلك 
سیلا + وإنما اشترط النبي وفك على أبي بكر ط4 آن یاخذ الناقة بللمن حتئ 
يَحْصْلَ كل واب الهجرة كاملاء وهو الذي قال قي غزوة من الغزوات 
الصاحبيه اللذين كانا يعتقبان معه علئ بعيرٍ حين قالا : اركب أنت يا رسول الله 
ونحن نمشي؛ فقال : «ما تما بأ بني على ابر » ونا أا بأفئن بتکنا 
غن الأجرء20, 

© يشي أن یکون المؤمن حيرا تم الحلر من کید الكافرين 
والظالمين ۰ فهم كما قال الله 824 : (لا يم فى مین إلا رلا وة یاک 
حم لمرد [التوبة: ۰۲۱۰ وش در الشافعي کل إذ يقول : «لا تأمئن فاسقًا 
بدا ؛ فإنه خان أول منعم عليه » فان من خان اول من أنعم عليه لا يفي لك ابا . 


(1) اخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰)4۱۱/۱ وحسنه الشيخ شعيب الارنازوط . 


((۲) لا يهدأ أساطين الكفر أبدًا عن الكيد لهذا الدين ؛ فهم ین 


ن أموالهم 
وأوقاتهم للصد عن سبيل الله ؛ ولكن الله غالبٌ علئ آمره » قال تعالی : إل 
ليت کا تشه یز شا ميل للا تیا تك مه 
کت ریت کنا إل جک يروت ) [الأقال: 00 


أبن نت الدعاة أو يستكينوا أو يرهبهم اجتماع الكافرين وتآمرهم علئ هذا 
الدين ؛ لأنهم لا يتصدون للكفر بقوتهم هم 4 .يل بحول الله وقوته وإذا كان 


تف یک أت الأل» إلله: ١]:‏ لا تخف فريّك الاعلی » لا تخف 

عل وحجتك أعلئ ويقينك أعلئ : «ولا تا ولا ما را الأو إن 
کشر مُوَينِينَ4 (ل عمران: ۱۳۹]. 

9© الحرب حُدْعَة ٠‏ ومن حالات إباحة الكذب : عند الحروب ٠‏ وني 
المعاريض مندوحة عن الكذب ؛ فان رسول الله ي خالف الطريقء وكَمَنٌ 
في الغار ثلاث ليال.. ورف من يأتيه بالأخبار. وأبو بكر ييه عندما سثل 
عن البي لگ قال : ها بهديني الطریق(6. 

(۲۵) يجوز المعاملة مع المشرکین كالبيع والشراء» وتاجیرهم للاستفادة 
من خبراتهم التي لا يوجد مثلها عند المسلمين + ولکن يستعان بالمشرك عل 
قدر خبرته وفي إطارهاء لا أن يستعان به على مسلم » أو أن يستعان به في 
جهادٍ في سبيل الله ۰ استعان النبي و بعد الله بن أريقط لانه كان هادا جريا 
أميًا لا يفشي السر؛ رال استعمله ل الله و وقال للمشرك الذي 


(۱) آخرجه البخاري (۰0۳1۹۹ ك : المثاقب» باب : هجرة البي ال وأصحابه إلئ المدينة . 
(1) أخرجه مسلم (۰)6۸۰۳ ك : الجهاد والسيرء باب: كراهة الاستعانة في الغزو بکافر . 


صل اور زد 

(۲3) من فطنة الداعية ومن ذكاء المربي أن يوظف كل شخص في عملي 
يوافق إمكانياته وقدراته » وانظر كيف جعل النبي وإ لكل واحد من آل بيت 
أبي بكر ف دورًا لانجاح الهجرة؟ قعبد الله بن أبي بكر كان بمثابة جهاز 
المخابرات النبوي » وأسماء بمثابة وزارة التموين » وعامر بن فهيرة يأنيهما 
بشراب الماء واللبن ۰ وليعفي آثار الأقدام بأغنامه . 

مكانة الأنصار عند الله عظيمة » وآية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصارء وهم الذين قال ال تعالق فيهم : ولي بو ار 
لیکن ين لو رت من ماج یم لا شرت فى ثوروم عاه تا را 
ند ع شيم از 36 يم ماص رین بُو للع تنيد. تلبت شم 
نیرت 4 [الحشر:.]. 

@ للسجد في الاسلام دوز عظيم ؛ ففيه ترب النفوس » وتتالف 
الأرواح » ويذكر فيه اسم الله » وليتك تبني في بيتك مسجدًا؛ ليكون مَهبطًا 
لرحمة الله على بيتك . 

3 الأخوة الصادقة تثمر الایثر ۰ وانظر إلى عمر له وحرصه علن 
عیاش بن ربيعة» وكيف يعطيه ناقته النجيبة الذلول (السريعة السهلة الركوب) 
حتی يتمكن بها من الهرب من مكر الكافرين » وسعد بن الربيع يعرض عل 
عبد الرحمن بن عوف تا نصف ماله واحدی زوجتيه - كما سيأتي معنا إن 
شاء الله - تلك هي أسمئ معاني الاخوة التي لا يعرفها دين إلا الإسلام . 

)۴٩(‏ إنما يكون البناء التربوي في بيثة هادئة ونفوس متآخية » أما النفوس 
المتناحرة المتنافرة فمن الصعب تربيتها قبل التأليف وتهيثة الجو الأخوي » 
وتصفية ما يعكر الجو الدعوي . 

([۴) تعلمنا في طريق الهجرة سئة الطريق إلئ الله » قلابد من صاحب ودليل + 
وانظر كيف كان اختيار رسول الله ويك للصاحب الموافق الذي يستسلم ويتادب 


ولا يعترض : والدليل الحاذق الأمين العليم الخريت 1 الدروب 


ويعرف المالك وله التصرف عند الاحداث » فتخير ف طريقك إلى الله 
دليلاً عل علم وصاحبًا موافقًا لیا . 

<< (۳) تامل في صحبة أبي بكر ڪه لرسول اه 95 : 

** الإيثار في دخول الغار قبله . 

2 القوة والشجاعة والاحتمال في كثرة تلفته . 


# الحنكة والحكمة والفقه في قوله : هو دليل يهديني الطريق . 

۴ الحب والفداء والادب في طول الرحلة في تهيثة الأماكن للنوم والشرب 
والاکل . 

9 تامل في قوله كته لابي بكر : لا رة اک الله ما4 : 

#* قول فصل في كلمات معدودات تصلح شمارا للحياة في جميع المواقف . 

# هذه القوة الفاصلة هي التي ألهمت ابا بكر الثبات بلا تردد ولا تلون 
ولا اهتزاز للثقة ولا بحث عن مخرج أو سبیل ؛ يل هو الرضا , 

9 وتامل مقف أبي بكر أنه لم ينزعج بعذها ولم یکرر إظهار خوفه ؛ 
بل رضي وتابع . 

(۴9) الجنود التي ينصر بها الحق ويخذل بها الباطل ليست مقصورة عل نوع 
معين من السلاح ولا صورة خاصة من الكرامات أو خوارق العادات » إنها أعم من 
اکر ناا أو نو ينا کات دای ان خطرها ال في ااه 
ذي لجب رتا بم جو رت لا ر 
وین صُنْع الله لنبيه أن تُعمئ عنه عیون أعدائه وهو منهم عل مد الطرف . 


© انظر كيف كان ابو بكر 4# في خدمة رسول اله ا هو وکل ما 
يملك » فبنفسه وماله خرج مهاجرًا » وابنته تحمل الطعام » وابته يأتي بالاخبار » 
وخادمه يسوق أغنامه ليسقي منها النبي ول ٠‏ حتئ أغنام أبي بكر ظ4 كانت في 
خدمة الدعوة ؛ فهي تمحو آثار الأقدام » وعائشة تتا رغم صغر سنها تختزن 
هذه الاحداث في ذاكرتهاء وتدرك أهميتها ؛ لترويها للامة بعد ذلك . 

أخيرًا لايد أن نستقيد من الهجرة وبيقين ووضوح هذه الجوانب الثلاث ؛ لتكون 
ذخهرة حياتنا ٠‏ 

اوه علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل أقصئ الطاقة البشرية في الاخذ 
بالاسباب في نصرة الدين ورفع راية الإسلام وخدمة الدعوة . 

ثانیا + أن يكون توكلتا واعتمادنا وثقتنا وتعلق قلوبنا بان وحده لا بالاسباب 
التي ارتأيناها وأخذنا بها . 

الا ؛ أن نقبل قضاء الله وقدره ونفوض الامر إلى الله فيما هو فوق طاقتنا 
ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين . 


تم الج الأول هه هنسة السبية. 
الذي اشتمل علي العيبة هه الميلاد إل الهجرة. 
ويليه يلاه الله يوق الجن الثاني بعنواه : 
«الحباة في المدينة» 


الموضوع 
TEE‏ رخ 
» كتابة السيرة 
ه مؤلفو السير 
» سيرة ابن اسحاق 
٠‏ بصاتر 


ف كيف میا الله الارض لاستبال رمرد اها ؟ 
ه الإعداد للبعثة 

ه أنت عربي 

» المژهلات ۹ أهلت 7 


ID siye 
eS 

* اختيار الرسول ۳۹ 

٠‏ ولادة النبي ع 
ه رسول الله وب في بني سعد 
٠‏ وفاة آمنة 

ه بصاثر 


» لماذا نشأ البي فته بینا؟ .......... 
5 تدای تس 
ه قصة بحيرا الراهب ... 

ه حرب الفجار . . وحلف الفضول 
٠‏ المصطفئ 5لا ومرحلة الشباب 
» الزراج 

ه الحياة الزوجية لخير البرية 

ال 

» مشاركة النبي نيب الكعبة 

ه قصة بناء الكعية قبيل البعثة ..... 
ه آهم ما تعاقب على الكعبة من الهدم والبناء 
۾ قريش والحرم .... 
ه تیه لزيد بن حارثة 
۾ الله أعلم حيث یجعل رسالته .......... 
» محمد 4 المثال الكامل للبشر مد ام 
ه الكمال المتلي للني . كلق 

ه بلاغته بد 

. رسف اقا 

.. محمد يَف والخلق الکامل‎ ٠ 

» أشعة الهداية قبل أنوار البعئة 

ه حال الأرض عند بعشه 5 

» بصاتر 

س بدء الوحي 

ه بصاثر 


CHEE 


8 غطة من جهبذ 5 141 
ه يالها من زوجة !! ت 
ه شعاع الحق ينتشر ........... 5 ن A.‏ 
و راپ الوص متتس 19۰ 
» لكل شرة فترة 55 1 5 ۱۱ 


ه النور يسري إلى أبي بكر 5 مد NE‏ 


ه بداية تحمل آعباء الدعوة ............. ۱9۹ 
ه مبادی الرسالة في سورة المدثر .. I‏ 
» بصاثر .... ۱۷ 


8 بدء الدعوة السبرية ...-.. : يحوب 11۹ 
ه أسباب وفوائذ الذعوة السرّيّة ...سا سس .۱۷6 


ه الام تدعو الناس؟ . ۱۷۷ 
ه دار الارقم ۰۰ المدرسة الاولن .. .۱۷۹ 
٠‏ دار الارقم لماذا؟ .. .. A1.‏ 
۱۸۴ 

۱۸6 

1۹۰ 


یسب ۷۹۲ 
ه صور من ایتلاء a‏ .۰ ۱۹6 
ء كيف واجه المشرکون الدعوة؟ و ی ۱۹۷ 


ء عوامل الصبر والثبات ....... ۳ . e.‏ 
ه الإيذاءات . . لماذا؟ : 0# Ot:‏ 


ه بصائر اتی Es:‏ 


* الهجرة إلئ الحبشة .... ع ۱3 
۵ ملحظ فوم سس رن رن 
ه كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين؟ ......... rt.‏ 
ه متئ كانت الهجرة؟ ۳۷ 
ه الهجرة لماذا؟ ۳۳۷ 
ه لماذا اختار النبي قل الحيشة؟ ... ۳۹ 
ه ملاحقة . . ومطاردة . . ....... 0 
ه قريش یہددون أبا طالب .... tét‏ 
» إسلام حمزة که iV‏ 
٠‏ إسلام عمر ا ۳۳۸ 
ه يصائر tor‏ 
« مفاوضات قرشية تبوية ,.. ...1۸ 
٠‏ محاولة فاشلة لقتل ابي و ۷۹۲ 
ه حصار الشعب r‏ 
» فوائد من حصار الشعپ . .. ۳3۷ 
٠‏ عودة ال الدعوة . ۳ 
وت ۲۷۰ 

Vr. 

vr 

V1 

» الخروج إلى الطائف TVA‏ 
٠‏ البشارات والجن .... AY‏ 
۾ بصائر . 786 


* الإسراء والمعراج 303210100 PA.‏ 
ه الاسراء والمعراج لماذا؟ .. ۳۹۲ 
٠‏ الاسراه ۱۳ 
» المعراج 1 ۲۹۸ 
ه فيب قويقن PVs.‏ 
:دوين وعظات من نة راا الل سس 
# سائل في الإسراء والمعراج .... NOE‏ 
ه هل كان الاسراء يقظة آم منامًا ؟ .......... ..... ۳1 
٠‏ هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة؟ وأيما اول PA...‏ 
٠‏ اين رای البي كله مشاهدانه؟. ...... ۳۹۹ 
e‏ متس ۳۷ 
ه كيف كان المعراج؟ 

ه لماذا حدثهم 

و 9 E.‏ 
ه ضاق ..... ی 5 ۳۳۹ 
ت عرض ال معان کی لانرج ا ۳۲۷ 
٠‏ تحلیل الاحداث ۳۳۲ 
» المؤمنون من غير أهل مكة..... ۳۳۷ 
ف EEN FO, TE‏ 
٠‏ بصائر 5 س 8 555 ۳1:۹ 
س بيعة العقبة الأول حم جک ب و جع 
ات لول میت و 


٠‏ إسلام سعد بن معاد .دس ا 


ه الهجرة . . لماذا؟ 

ه لماذا المدینة؟ 

» التمهيد والإعداد للهجرة 
2# اولاً : إعداد المهاجرين 

* انيا : الاعداد في یشرب ... 
٠‏ هجرة أبي سلمة له وزوجه 
و هجرة عمر 
» مزتمر قريش لإبادة الدعوة محاولة قبل اي 3 
ه التخطيط للهجرة ٠.‏ ..: 
٠‏ توكل علئ الله وخذ بالاسباب 
ه أحداث الهجرة 

ه ملاحقة سراقة للنبي ا رابر بكر 5ه.. 
» المرور بخيمة أم معيد 

ه أحداث في الطريق 

» الوصول 

ه دروس وثمرات من الهجرة 


